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( ۱۸۰۲ - ۱۹۷۲ ) » انصرفت نيتى الى تأليف کتاب تحت عنوان » الصراع 
على الأقاليم الصغری فى الشرق الأقصى » . بيد أن الیابان شدتنی شدا 
للتالیف عنها . فأرجات Lee LUSH‏ سواها ريما أتمكن باذن الله من اعطائها 
حقها کتجربة فريدة : دولة حديثة فى محیط آسیوی ضخم من جیرانها . 
قطعت شوط التحدیث فى زمن قیاسی , فاقت فيه دول الغرب التی نقلت منها 
حضارتها الحديثة » وصارت قوة اقتصادية عظمی . وفى مجال التکنولوچیا 
التطورة أخذت تنافس أكبر قوة تکتولوچية فى العالم . 


وهی الیابان التی آفاق الغرب فجأة لیجد أن بها عددا من الجامعات یفوق 
كل ما لدی آورویا الغربية منها . بل إن خمسين بالمائة من الشبان الیابانیین 
سوف یحصلون على تعلیمهم الجامعی عما قريب . وهی الدولة التی بلغ نصيب 
AW) alll GG ILA yal‏ مایا بدا الرلايحات 
المتحدة حيث بلغ نصيب الفرد ۱۷,۰۰۰ دولار . 


هذا العملاق الاقتصادى الضخم . كيف تنامى هكذا ؟ . وما هی الصفات 
القريدة فى أخلاقيات الشعب الیابانی التی مكنت له من بلوغ ما يلغه من 
نهضة وتقدم ؟ وکیف اصطدم وهی فى أعز مراحل نموه بالقوی الحيطة به ؟ 
وما هو دوره الدولی الحدیث , وإمكاناته على السرح الدولى العاصر ؟ تلك 
إذن كلها تساؤلات نحاول البحث عن إجابات لها . 


E ee 


ونضم الكتاب ستة فصول : تتاول الفصل الأول منها فصلا تمهيديا عن 
المعلومات الأساسية عن اليايان وعن شعبها مع موجز عن تاريخ اليايان القديم . 
أما الفصل الثانى فيتناول الفترة السابقة مباشرة على عهد الميجى »وما ساد 
تلك الفترة من نظام اقطاعى أرسى دعامته وحمل لواءه نظام الشوجنية 
العسكرى مفتئتا على حقوق الاميراطور الموروثة عبر القرون . آما الفصل 
الثالث » فقد تناول عصر الیچی - عصر النهضة الذی آنهی سلمیا حکم 
الشوجنية » ووضع سس النهضة الحديثة وأرسى دعائمها فى ظل الامبراطور 
- تلك النهضة التی لایزال الشعب الیابانی یجنی قطوفها حتی الیوم . 


آما الفصل الرابع » قیعرض لدخول الیابان الحربین العالیتین ء الاولی 
والثانية يعد أن شعر الشعب الیابانی بذاته ووثق فى قدراته بانتصاراته الأولى 
على جارته الصین (۱۸۹۰) ۰ ثم على الروس (۱۹۰۰) وما alin‏ من ذلك وما 


حرة » 


ويعرض القصل الخامس لكيفية نهوض الیابان بعد هزيمتها فى الحرب 
العالمية الثانية ولأهمية الدور الأمريكى أثناء فترة الاحتلال » وللظروف الدولية 
التى حتمت قيام الولايات المتحدة بتقديم يد العون لليايان فى فترة حرجة من 
تاريخها الحديث .وانتهی الفصل بكيقية صنع القرار الیابانی وما يشارك قيه 
من مقسسات Le},‏ الفصل السادس والأخیر : فقد تناول وضم الیابان على 
السرح الدولی العاصر وعلاقاتها هع القوی الکبری وعلی الاخص مع الولایات 
وه 


وقد رجعنا فى مولفنا هذا الى ما کتبه ثقاة المؤلفين الأمريكيين عن 
اليابائيين » وثقاة المؤلقين الفرنسيين عنهم من خلال تجاربهم العملية ودراساتهم 
المتانية « وكذلك الى ما كتبه اليابانيون عن أنفسهم » وما تسنى لنا أثناء زيارتنا 
للبایان 
بایان . 


والأمر الذى نود الاشارة اليه أن القصد من عنوان الكتاب وهو اليابان : 
« الدولة الحديثة والدور الأمريكى » » هو DHS‏ بناء الدولة الحديثة - أما الدور 
الأمريكى فلم نعمد الى تخصيص فصول خاصة به . ذلك أن الدور الأمريكى 
لم يغب عن اليابان سواء فى خطب ودها لتتقتح على العالم الخارجى » أو حين 
شجعتها الولايات المتحدة لدى انتصارها على الرومس ‏ أو فى تلقى بعثاتها 
العلمية فى عصر الیجی وتزويدها بأساليب العلم والتكنولوجيا الأولى » 
وأيضا حين انتقمت منها شر نقمة بالقاء القنبلة الذرية على مدنها 
وتدميرها فى الحرب العالمية الثانية . 


وهی أيضا التى أخذت بيدها فى فترة الاحتلال وأعاتتها على النهوض ۰ 
الحرب العالمية الثانية للسيطرة على وسائل الانتاج وجر اليابان الى الاشتراكية 
وحين وفرت لها مظلة دفاعية بعد الحرب كفتها مئونة نققات الدفاع » ومكنتها 
بالتالى من النمو المتواصل من ۱۹۰۲ حتى بومنا هذا . 

أدعى الله أن أكون قد وفقت الى ما ذهبت اليه . 

والله ولى التوفيق , 
ال ولف 


القاهرة ۱۹۹۶ 


- ا 


my, 


الفصل الأول 


معلومات أساسية عن اليابان 


5 


—-\t- 


الفصل الأول 
معلومات أساسية عن اليايان 


أصل التسمية : 

يسمى الياباتيون بلادهم نيبون ) ۱۷10۲08 ) . أما اسم « الیابان » فقد 
أتى لنا من الصينيين حيث أسموها ( چی - بون ) التى حورت قليلا لتصيح 
اليابان .و« جى - بون » هذه تعنى ( أصل النهار ) باللفة اليابانية » وهو 
مشا نعتها باسم يلاد الشمس الساطعة . 


الوقع : 

هذه البلاد المكونة من نحو أربعة آلاف جزيرة تكون فى مجملها أرخبيل 
الجزر الياباتية » من هذا العدد من الجزر ستمائة جزيرة فقط هى التى بها 
سكان() . أما الباقى فهى عبارة عن جزر صخرية لا يمكن رؤيتها إلا من 
ارتفاع منخفض . وهذه الامبراطورية الجزرية يحدها من الشمال بحر أوكتسك 
وخليج لابیروز الذى یفصلها عن جزيرة سخالين . ويحدها من الغرب بحر 
اليابان وخليج كوريا » ومن الجنوب الفريى بحر الصين الذى يفصلها عن 
الصين . ويحدها من الجنوب ومن الشرق المحيط الهادى وأهم الجزر الكيرى « 
هوكايدى » فى أقصى الشمال » « وهنشو » فى الوسط وهی أكبرها مساحة » 
« وشیکوکو » ۰ « وكيوشى » فى أقصى جنوب البلاد . 


ومن بين هذه الجزر الکبری تستأثر هونشو بمكانة خاصة قیبلغ 
طولها ۱۱۳۰ ميلا وعرضها ۷۲ ميلا ومساحتها ۰۰.ر۸۱ ميل مريع 


(1) Nadeau, L, Le Japon Moderne. P. 29. 


اھ 


وهی وحدها تعادل مساحة الجزر كلها ويشيه موقعها موقم انجلترا » فقد 
حمتها البحار المحيطة من الغزوات وجعلت منها سواحلها التى يبلغ مداها 
۰ ميل أمة بحرية . فاقتضى موقعها الجغرافى والضرورات التجارية أن 
تهيمن على البحار وتلتقى حواها التيارات البحرية الدافئة الآتية من الجنوب مع 
الهراء البارد الهابط من قمم الجبال فيجعل کل ذلك مناخ اليابان فى هذه 
الجزيرة الکبری مشابها للمناخ الانجليزى الذى تملؤه الأمطار وتكش فيه الأيام 
الملبدة بالسحب وتمتلی أنهارها القصيرة السريعة الاتحدار . على أن مساحة 
الیابان باسرها تبلغ TU VY‏ كيلو مترا مربعا وهی تزيد قلیلا عن مساحة 


بريطاتيا , 
طبيعة الجزر : 


لا شك أن هذه الجزر قد ولدتها الزلازل فأرضها بركانية , وليس على 
وجه الأرض مكان - باستثناء يعض متاطق أمريكا الجنوپية - قد عانى ما 
عانته اليايان من اضطرابات على أرضها . ويذهب البعض الى أن هذه الطبيعة 
البركانية قد انمكست على طباع اليابانيين فأسهم ذلك بقدر موفور فى 
اكتسابهم صقة الشجاعة التى اشتهروا بها على طول تاريخهم الطويل . 


ففى القرن التاسع عشر شهدت البلاد عددا من هذه الهزات الأرضية 
المتعاقبة . فقى عام ۱۸۵۵ فقد ۲۵۰۰۰ من اليابانيين أرواحهم مرة واحدة بان 
ابتلعتهم الارض واحترقوا جميعا فى يركان مدمر فى مدينة طوکیو . وفى 
منطقة هوكايدى دمرت وصلة سكك حديدية بكاملها وابتلعها صدع ضخم كما 
ابتلع معها عدة منازل يمن فيها من السكان . 


وفی عام ۱۸۹۱ بدا وکان تار pipe‏ شد فتصت آأبوابها ؛ فابتلمت 
الارض اليايانية مدنا بأسرها واختفت من على ظهر الأرض طرق ومبانی 


oe ee 


یمن فيهما 1 وفی مديتة آوجاکی وحدها احتر 3 0۰ يايانى دفعة Baal,‏ ‘ وفى 
مقاطعتی آیشی وجیفو لقى ۰۰-ر۱۰ شخص مصرعهم وجرح ۰۰۰ر۲۰ نتيجة 


فوران أحد اليراكين . كما أصيب با ۰ مینی بالدمار الکامل أو الجزئی ۰ 
بل إنه فى لحظة من اللحظات ساد الظن Sb‏ اليابان برمتها سوف تیتلعها لجج 
الحیط() . 


وفى عام ۱۸۰۵ أصاب میناء شیمودا الهام دمار كبير من جراء هزة 
أرضية Yas‏ تلاطم شديد لأمواج البحر وتحطمت أعداد ضخمة من السفن . 
وفى عام ۱۸۹۱ حدث تلاطم شديد للأمواج فى ريكوشى تسيب قى مصرع 
۰ ره ۲ یایاتی . 


والذی یطلم على الكتاب الستوی للیابان يجد أن هذه السمة مؤكدة. 
styl‏ اص الذين لة وا حتقهم قى هذه الکوارت الطبیعیه من زلازل 
(۲) ._ 


ويراكين هم 
عام العند 
۱۹۰۳ ۱۳۹۸ شخصا 
۱۹۰۶ ۱۶2۳۲ » 
۱۹۰۹ ۱۳۳۳۶ 2 
\oot¥ ۱۹۰۷‏ 0 


والیاباتیون الذین تعوبوا رؤية الکثیرین من تویهم وقد لاقوا حتفهم 

oi gs‏ السهولة ویحیط بهم الموت ويهددهم دوما هذا المناخ جعلهم 
يتسمون بالبطولة لأن كلا منهم لا يعول كثيرا على دوام حياته . فأصيحوا 
Nadeau, L, Ibid, PP. 26, 27.‏ (1) 

(2) Nadeau, L, Ibid, P. 37. 


- ۷۷ 


يموتون دون شكوى أو نحیب لأنهم تعودوا على قكرة الموت ومن هنا وجدنا 
هذه الشجاعة المفرطة والاقدام على الانتحار اذا ما اعتقد المرء أنه قد أتى عملا 
مخجلا لنقسه أو لذويه أو لوطنه بطريقة «الهيراكيرى» ومن هنا وجدنا أيضا 
تلكم الطلعات الانتحارية « الكاميكاز » فى نهاية الحرب العالية الثانية حين 
حاريت اليايان حريا يائسة بعد استسلام حليقتها الوحيدة ( ألمانيا ) فى 
۷ مایو ۱۹۶۵ 


الاحوال المتاخية : 

نظرا لشکل الیابان الستد » فانها تکاد تلامس من آحد طرفیها القطب 
الشمالی LS‏ يكاد یلامس طرفها الجنويى مناطق ذات متاخ حار مداری. واذن 
قآمطار النايان غزيرة قن فصل الصیف ٠‏ والحرارة شديدة جدا فی تلك الناطق 
وسجلت الراصد درجات الحرارة العلیا التالية فى بعض الموانئ فى شهر 


[غسطس : 
هاکودات ۲۵ نجازاکی 8٩‏ 
هیروشیما 5ه کیوتی 11 
أوساكا ‏ غ4 طوكيو 31 


وخا لكر فان Pe‏ کش راا وو او 
ومعدل كمية الأمطار على مدار السنة : 
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السکان 
تسمة . وکان عددهم قى عام VAAN‏ نحو ۳۸ ملیون نسمة . 


متوسط درجة 
الحرارة (المثوية) 


متوسط درجة 
الرطوية (المائة) 


وينتمى اليابانيون فى الأساس الى الجنس الأصفر ويقول بعض علماء, 
الأنثرويولوجيا ومنهم الأستاذ مورتون ( Morton‏ ) بعد أن ali‏ بفحص عدد 
من الجماجم اليايانية أن هذا الشعب ليس من أصل صينى . واللغة التى 
يتم الرجوع اليها باعتبارها مؤشرا مؤكدا للدلالة على الأصول تثبت أن 
اليابانيين ليسوا من صل صينى .ولا هم أيضا من ذلك العنصر السلالی 
الأصلى الذى ينتمى اليه TIS‏ سكان شمال شرقى آسیا . 


ويضع العلامتان ویتتی ( Withney‏ ) ومولر ( Mouller‏ الياباتيين 


هذا النحوفان الغزاة الأوائل لهذه الجزر يفترض رحیلهم من مناطق 


4 - 


الهيملايا وهضاب الهندوستان « وهذه العناصر بدلا من أن تتوجه ناحية الغرب 
LS‏ هي‌معتاد یالنسبة للجحافل الگغری ۰ قانهم یکونون قد عبروا البحر 
واستقروا فى اليابان التى كان يسكنها سلفا عنصر الآبينى ( (Aino‏ العنصر 
السلالی الاصلی فى هذه الجزر(!) . 


ولذلك يمكن القول بأنه يوجد عنصران رئيسيان مختلقان فى اليايان هما : 
اليابانيون الأصليون ء وعنصر الآييتو الذين أخذوا فى الذويان مع يقية العتاصر 
اليايانية الأخرى . ويتركدز عنصر الآيينوقى جزيرة إيسو ( 850لا ) » 
والكوريل حیث تم إجتياحهم من هتاك . ولم يكن عددهم فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر يتجاوز نحو ۰۰۰ر۲۰ ممن احتفظوا بخصائص عنصرهم 
الاصلی . ومن خصائص الآبيتى السلالية أنهم أقل حجما من القرد التوسط 
ورژوسهم ضخمة › ووجوههم أكثر عرضا ومستديرة بوجه عام . كما أن فكهم 
بارن وأنوفهم كبيرة وعيونهم حية مستديرة سوداء اللون . 


على أن عنصر الآيينى هذا حظى باهتمام الباحثين بدرجة أكبر وه حسب 
رأى الغالبية من علماء الأجناس فرع من العنصر القوقازی أى أنهم ینحدرون 
فى الأصل من العنصر الأبيض . وأنهم كانوا یحتلون غالبية أراضى اليايان فى 
زمن سحيق » وأنهم ريما نزحوا من الشمال فى زمن متأخر . وعلى أية حال 
فانه منذ تحى إثنى عشر قرنا كان أجدادهم يعيشون فى جزيرة هوكايدى قى 
الشمال . وفی الثلث الشمالى من جزيرة هنشو . ومنذ ذلك التاريخ تم إزاحتهم 
شمالا ببطء . وتم امتصاصهم ثقافيا وعرقيا من جانب بقية اليابانيين . أما اليوم 
فانهم فى طريقهم الى الاختقاء الكامل كعنصر متميز » ولكنهم تركوا وراءهم 
آثرا ملحوظا يتمثل فى توافر شعر الوجه والجسم فى بعض الياباتيين اذا ما 
قارناهم ببقية العنصر المنفولى(؟). 
Labroue, E. Le Japon Contemporain P. 65.‏ )1( 
Reichauer, E. The Story of a Nation P. 9.‏ )2( 


ل 


على أن هذين العنصرين اندمجا اندماجا شدیدا حتى ليمكن القول بان 
لعنصر آلیابانی الحالی یتمین بصفر حجمه » وان تسام اكثر صفرا ARS‏ : 
ومع ذلك فان الیابانبین يتميزون بمقاومة التعب بش کل ظاهر كما یتمیزون 
بالرونة العضلية والهارة . وطبقا لما يراه يعض العلماء أن هذا الضعف فى 
البنیان الجسدی مصدره تشایه الغذاء ء وآثر الجی الحار الرطب(!) . 


ویبلغ عدد الأجانب فى اليابان ( تعداد ۱۹۸۲ ) تحو ۸۱۷۰۰۰ نسمة . 
آغلبهم من الكوريين ( نحو ۰۰۰ر۷۰۰ ) کانوا قد استجلبوا فى غالبیتهم آثناء 
الحرب العالية الثانية لاستخدامهم فى أعمال السخرة. 


الكثافة السكاتية : 
تميزت الجزر اليابانية بكثافة سكانها بدرجة عالية فطبقا لتعداد ۱۸۸۲ 
( بداية عصر الميجى ) كان عدد السکان ۲۱۷ر۱۰۱ر۳۸ نسمة مقارنا 
بمساحة البلاد وهی ۰۷۲ر۳۱۹ كيلو متر مريع حيث نجد أن متوسط الكثافة 
للكيلى متر الربع هی ۱۰۳ مواطنا . فى حين لم يتعد هذا المتوسط لفرنسا فى 
تلك الآونة ۷۱ مواطنا » وفى بريطانيا ۱۱۲ مواطنا . واذا اقتطعنا من المساحة 
الکلية لیابان مساحة جزيرة ایسو( 1۵50 ( التی تعتبر نصف مهجورة وجزر 
الکوریل » وریوکیو لوجدنا أن معدل الكثافة السكانية يرتقع الى ۱۲۵ فردا , 
ویتجاوز بذلك معدله بالنسبة لجميع دول العالم فى تلك الآون . ویرجم 
اهتمامنا بمعدل الكثافة فى تلك القترة الى أنه سوف يلعب دورا بارزا فى 
تو جيه شیاه ايان نم التوضع الاستممازى (peat Sig tales‏ 


القادمة , 


(1) Labroue, E. Op. Cit. P. 68. 
(2) Labroue, E. [bid P. 69. 
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واذا نظرنا الى معدل الكثافة السكانية لليابان فى الآونة الراهنة لوجدناه 


أكبر معدل كثاقة سكانية لدولة كبرى فى العالم » وتتضح الصورة لو افترضنا 
اليايان احدى الولايات الأمريكية فيكون ترتيبها من حيث المساحة الجغرافية 
الخامسة بعد الاسكا » وتکساس > وکلیفورنیا .وموتتثاتا بسكتها نحو ۱۲۲ 
ملیونا الذين يبلغون نحو نصف سکان الولایات التحدع() . 


آهم الملدن : 


۳ مترا ویعتبر آعلی أيراج العالم . 


ویبلغ عدد سكانها نحو ۷ ملايين نسمة وتقع بين خطی عرض 
١ VE‏ شمالا وهی ثانی الدن الصناعية فى الیابان . 


- يوكوهاما ۱ تقع شرقی جزيرة هنشو بين خطی عرض 4 


٤‏ - قاچسویا :تقع فى جزيرة هنشو الى الجنوب الغريى من 
العاصمة طوکیو بين خطى عرض ۳۸۰۳۶ شمالا وهی ثالث 
مدينة صناعية بعد كل من طوكيو وأوساكا وعدد سكانها نحو 
ليون a te‏ 


ه — كيوتى: الى الغرب من ناجويا وكانت عاصمة اليابان القديمة 
وتقع بين خطى عرض ۲۶ ۲۱۰ شمالاويبلغ عدد سکان پا 
نحو هرا مليون نسمة وهی مدينة سياحية تبعد ٤٣‏ كم من 
آوساکا ويؤمها السیاح لكثرة ما بها من آثار . 


(1) Vogel. £., Japan as No. L, Lessons for America. P. ۰ 


بت ۲۲۲ مت 


- هیروشیما : قى أقصى الجنوب الغريى من جزيرة هونشو 
بين ke‏ ری 61 pale‏ ااا مهدو انسیا 
التذكارى . وقد تم اعادة بنائها ple‏ ۱۹۰۵ . 


۷ - نجازاکی : تقم غربی جزيرة کیوشو بين خطی عرض ۰۲۲ 
۶ شمالا وآهم معالها تمخال السلام ويها آکثر الكنائس التی 
شیدت فى الیایان وتعتیر أولمدينة آدخلت فیها الديانة 
المسيحية على يد البشر الأسياتى الشهور فرانسوا زافیر عام 
10 

م 


نظام الحكم الراهن : 
تتمتع الیابان ينظام حكم نيابى والاميراطور رمز الدولة ء والير لان 
( الدايت ) هو أعلى سلطة فيها ویتالف من مجلسين : مجلس التواب ویبلغ 
عدد أعضائه ۰۱۲ عضوا ومجلس الشیوخ وعدد أعضائه ۲۰۲ عضوا . وحق 
الانتخاب مکقول لمن يبلغ العشرین عاما . آما السلطة التنفيذية الممثلة فى 
مجلس الوزراء فیتالف من عدد من الوزراء لا یتجاوز العشرین وزیرا ولیس قى 
مجلس الوزراء وزير للدقاع طبقا لأحكام الدستور الیابانی لا يعد الحرپ » 
وتنقسم الیابان الى EV‏ محافظة Lay‏ فيها طوکیو العاصمة . وفی الیابان خمسة 
أحزاب سياسية هی : 
- الحزب اللیبرالی الدیمقراطی ( الحاکم ) . 
Liberal Democratic Party (‏ ) 
وقد تأسس فی عام ۱۹۵۰ 
- الحزب الاشتراكى اليايانى ( "(Socialist Party‏ 
وتأسس فى عام 1546 . 
- حزب الكومى (001061) ) وتسس فى عام 19514 . 
- الحزب الاشتراكى الديموقرطى (Democratic Socialist Party)‏ 
تأسس فى عام 197٠‏ 
- الحزب الشیوعی الیابانی تأسس عام ۱۹۲۲ . 


لاع د 


أصول الديانة اليايانية : 

لقد نشأت أقدم ديانة قائمة فى الیابان وهی « الشتتو » أى (طريق 
الآلهة  )‏ ومصدرها عبادة الأسلاف . وتتخذ لها صورا ثلاث : العقيدة المتزلية 
التى تتجه بالعيادة نحو أسلاف القبيلة , وعقيدة الدولة التى تتجه يها الى 
الحكام السايقين - الذين هم فى نظر اليايانيين الآنهة الذين أسسوا دولتهم 
منذ الأزل فهم بذلك يخاطبون السلف المقدس الذى انحدرت منه سلسلة 
الأباطرة . ثم كانوا يؤدون لهذا السلف المقدس صلاة خاصة اذا أرادت الامة 
اليابانية القيام بمشروع ترى أن له أهمية کبری فى قداسته مثل القیام 
بالاستيلاء على أقليم شانتونج فى الصين عام ۱۹۱۶ . 


على أن ديانة الشنتى كانت مبسطة لا حاجة لها الى مراسم أو طقوس 
Ral‏ فى تشریم py cane LET‏ تکن لها طبقة من الكونوت خاصة بها . 
وکل ما تطالب يه معتنقيها هو أن يحجوا .نا بعد آخر الى أسلاقهم .وأن 
يقدموا لهم الضراعة ويفعلوا نفس الشئ بالنسبة لامبراطورهم القدس , 
ولاضی أمتهم . 


ولقد كان مذهب الشنتو فى أساسه عبارة عن مزیج من عيادة الطبيعة 
والسل_ف القدس شم تطور لیقسوم على تظرية أسطورية توضح أن 
« ایزاناجی » آبو السماء« وایزانامی » أم الارض قد تزاوجا فأتجبا جزر 
اليابان القدست؟ ء كما آنهما أتجبا كذلك عسددا لا حصر له من الآلهة . 
وأن «أماتيراسو» احدى بناتهما - إلهة الشمس ~ أرسلت حفيدها قیما يعد 
ليؤسس أسرة تتولى حكم اليابان الى الأيد. 


وفى عام ۰۲۲م دخلت البوذية - التی نشات أصلا فى الهند وأظهرت 
تطورا فريدا فى الصين - أرض اليابان مرورا بشيه الجزيرة الكورية بعد 
دخولها الصين بخمسمائة عام . وحينذاك أخذت الشنتى فى الانحسار حتى 


- ۵ 


آصبحت معايدها تحت ادارة البوذيين وإشراقهم . . واستطاع كهنة البوذية 
ربط هيئات الشنتو ببعض القدسات التى تتتمى الى طقوسهم . ولكن ذلك لم 
يكن يعنى القضاء على مذهب الشنتی » وإتما استمرت غالبية المعايد الكبرى 
تتلقى الدعم والمساندة من الهيئات المختلقة . 


- يجدر ذكره فى هذا المقام أنه فى نهاية حكم شوجنية التوكوجاوا‎ Lory 
السابقة مباشرة على عهد الميجى - حدثت حركة انتعاش مادى ومعتوی لمذهب‎ 
الشنتى تأسست على أثره عدة طوائف انتشرت قى ريوع الشعب الیابانی تدين‎ 
لهذا المذهب بالولاء . وكان هذا الانتعاش ويالا على الشوجنية نظرا لأن المذهب‎ 
يؤكد على الحق الإلهى للامبراطور الذى كاتت قد سليته الشوجنية كل سلطاته‎ 
.ومن ثم ققد وجدت العناصر المناهضة للشوجنية من مقاطعتى ساتسوما‎ 
. وشوشى على وجه الخصوص السند الشرعی للاطاحة بحكم الشوجنية‎ 
وذلك حیتما أعلن الامبراطور أنه سوف يحكم البلاد حكما مباشرا دون‎ 
. الاعتماد على الشوجنية‎ 


ولقد رؤى أن يكون Gade‏ الشنتى عقيدة رسمية للدولة pia.‏ فصله عن 
اليودية وقروعها ‘ واتسحب أعضاء أسرة الامبراطور عن الطوائف اليوذية 8 
وصدرت التعلیمات الامبراطورية بمتع احتقالات ومراسم اليوذية داخل القصر 
بتغلغل اليوذية فصار هناك اقرار منهم يتمشى البوذية مع مذهب الشنتو 
بالتوازى بل وامتزجت العقيدتان قى عقلية الرجل اليابانى العادى الى الحد 
المرونة الفكرية والعقائدية التى اشتهرت بها الشخصية اليابانية . 


على أن الشتتو تحتضن يش كل عميق كل ما هویابانی أصيل فهى 
تحتضن فى طياتها القالپ الأصلى للانسان الياياتى وبینما كانت الشنتو هی 


a een 


ديانة الدولة والطبقة الحاكمة وصل الأمر فى نفس الوقت الى اتخاذ اليوذية 
وأما فى البوذية فتسمى « هاتوكيه - ساما » , 


واليايانيون يعتبرون علاقة الاثنين بمثابة علاقة القراية .ويهذا فهم 
يمارسون شرههم الفطری نحو كل ما هو جديد . فمثلهم كمثل الشخص 
الشره بطبعه حين يلمح صنفا من الطعام يبدو فى نظره لذيذا فيقبل على 
التهامه دون أن تكون هناك سابق خبرة له بطعمه » ولكن يتم هضم اليابانيين 
لذلك الشىئ . وهذه ميزة فريدة ليتخذ الطايع الیابانی بصورة كبيرة . فيعد 
هضم البوذية الأصلية نجدها قى مرحلة تحولها الى القيمة الغذائية قد اتخذت 
شكلا مخالقا . 


sary‏ البوذية جاء للیابانیین نوع متقدم من التعالیم وهی تعالیم الکنقوشية 
الصينية , وبنفس الاسلوب أقدم الیابانیین على التهام تعالیمها بشراهة . 


ونلاحظ أن فلسقة کونقوشیوس قدمت الى الیابان كما قدمت قبلها البوذية 
من الصين . ققی نحو منتصف القرن السادس عشر ظهر شخص من سلالة 
اموه فیچیوارا ممیجوا » الشنهورة وقرر آلرحیل الى الان طليا gla‏ واا 
كان الاتصال بالصين محرما عام ۱۵۵۲ فقد دبر هذا الکاهن الفیلسوف خطة 
عبر بها البحر سرا aly‏ تفتر همته إلا بعد أن حصل على نسخة من کتاپ عن 
الکنفوشية ونسی رحلته الى الصين aly.‏ تمض بضعة أعوام حتی كان 
لسیجوا تلامیذ ومریدون الی Sf‏ توفی وفاة مفاجثة عام 115 . 


(۱) ول دیورانت قصة الحضارة الجزء الخامس من الجلد الأول ترجمة د. زکی نجیب 


- (VY - 


ودخلت المسيحية اليايان عام ٠٠٤١‏ متمظة فى شخص القديس فرانسيس 
اكسافير طليعة طائفة الجزويت . وكون جمعية صغيرة وانتشرت دعوته بحيث 
لم يکد یمضی جيل بعد قدومه إلا وبلغ عدد أعضاء الجزويت سيعين فردا كما 
يلغ عدد من تحولوا الى المسيحية فى الامبراطورية اليابانية ٠٠‏ ٠ر١٠‏ ۱۵ 
قردا('). وكانوا فى نجازاکی من الكثرة بحيث جعلوا ذلك الميناء التجارى 
بمثابة مدينة مسيحية وحملوا حاكمها الحلی « أومورا » على السعى لنشر 
العقيدة الجديدة . 


ولكن الشوجن هيديوشى فزع لهذا التغلفل وساوره الشك فى أن تكون 
وراعه أهداف سياسية فبعث برسول الى نائب رئيس الجزويت فى اليابان مزودا 
بخمسة أسئلة مطلوب الرد عليها على وجه السرعة . وهى: السبب فى ارغام 
نائب رئيس الجزويت لرغبة هيدويوشى على اعتناق المسيحية. والسؤال الثانى 
عن سيب التحريض على هدم المعايد » آما السوال الثالث فعن سيب اضطهاد 
كهنة البوذية . والسزال الرابع عن سبب كلهم وبعض البرتغاليين حیوانات 
نافعة للانسان كالعجول والبقر . وأخيرا طلب الرد عن سبب السماح لبنى 
قومه بشراء آفراد من الياباتيين لاتخاذهم عبیدا فى جزر الهند الشرقية ٠‏ 


Ls Las >‏ قد علمنا من مستشارينا الأمناءأن طائفةدينية 
أجنبية قد جاءت الى مملكتنا » حيث جع لت تبشر بقانون يتنافى وقانون 
اليابان . بل ذهبت بها الجرأة الى حد تحطيم العابد التى شيدت باسم 
آلهتنا القومية« كامى »وى« هوتوکی » . وعلى الرغم من أن هذه الفتنة 


(۱) ول ديوراتت قصة الحضارة نفس المرجع ص۲۷ . 


5 YA — 


تستحق أقصى آلوان العقاب Gili:‏ راغبون مع ذلك فى مقابلة أعضائها 
بالرحمة » لذلك نأمرهم يمغادرة اليابان خلال عشرين یوم ا ؛ وعلی من 
یعصی تقم عقوية الموت . ولن يصيب أحدا منهم أثناء هذه المهلة ضرر أو 
أذى . أما اذا بلغ ذلك الأمر ختامه فاننا نأمر بأن يقبض على من يوجد متهم 
le an gly le,‏ ا co Miia‏ 


وفى عصر الشوجن اياسو مؤسس شوجنية التوكوجاوا فکر فى الدين 
على أنه أداة النظام الاجتماعى وأحزنه أن يرى قومه على اختلاف فى عقائدهم 
الدينية . وكانت العقيدة الدينية خليطا من الشنتو والبوذية . ونظر الى المسيحية 
يادىء الأمر بعين التسامح وأبى أن يفرض عليها ما فرضه سلقه هيديوشى › 
إلا أنه ما لبث أن ضاق بها صدرا لاتهامها للديانة القومية على أنها وثنية وأنها 
سببت الشحناء ثم سخط علیها فى نهاية الأمر » خاصة لما اعتقد أن البشرین 
المسيحيين کانوا يستخدمون أحيانا كطلائع للقاتحين وأنهم كانوا فى أجزاء 
متناثرة من أرض اليابان يتآمرون على الدولة اليابانية . 


لذلك عمد اياسو الى عدة تدابير منها أنه أمر فى عام ۱۹۱۶ بتحريم 
العبادة السيحية أو التبشیر بها فى اليابان وطلب من معتنقى المسيحية من 
الأهالى إما مغادرة البلاد وإما الرجوع الى دياتتهم الأولى. وتمكن عدد من 
القساوسية النجاة بأنقسهم من طائلة هذا القانون فى حين ألقى القبض على 
فريق آخر منهم . على أنه لم يعدم أحد منهم فى عهد اياسى . فلما توقى صب 
خلفاؤه من بعده جام غضبهم على المسيحيين » وأعقب ذلك موجة وحشية من 
الاضطهاد الدينى كان من أثرها أن استؤصلت المسيحية من اليايان تقريبا . 
ويحلول عام ۱۱۳۸ تجمعت اليقية الباقية من المسيحيين وكانوا VV ٠٠٠‏ فى 


(۱) ول ديورانت قصة الحضارة تفس الرجم ص۲۸ . 


۹ 


جزيرة شيمايارا وحصنتها لتقف وققة أخيرة دقاعا عن حرية العبادة قأرسل 
لهم sai‏ حقداء ایاسو قوة كبيرة لاخضاعهم . ويعد حصار دام ثلاثة أشهر 
سقطت الحامية وذبح العتصمون المسيحيون ذبحا فى الشوارع » فلم يبق منهم 
على كيه الجناة سوی مات وخبسة AM Lech‏ 


ورأت حكومة الميجى كما سنرى التخلى عن سياسة القمع التى انتهجتها 
شوجنية التوكوجاوا ازاء البوذية من ناحية كما أن موقف الدولة فى عصر 
الميجى من المسيحية لم يكن فى بدايته أقل عداء من العصر الذى سيقه إذ 
واصلت الحكومة اليابانية سياسة القمع لكنها رأت فى مرحلة تالية بثاقب 
نظرها أن هذا الموقف ازاء المسيحية سوق يضر بالعلاقات الخارجية للیابان 
خاصة مع الغرب لذلك عمدت الى الاقراج عن 4٠٠٠‏ مسيحى کانوا معتقلين ' 
فى السچون اليابانية . 


الحكومة اليابانية تتولى بنفسها أمور ۰۰ .ر.ه كاهن » وترعى شئون نح مائة 

آلف معيد كما عمدت الى استخدام نظام التعليم الذى آنشاته حديثا لتعميق 

فكرة تقديس اليابان على المرتكزات الثلاثة الآتية : 

- أن الامبراطور إله مقدس GY‏ امتداد زمنى لأجسام وأرواح الآلهة 
العظيمة الماضية » وخاصة تلك التى تنتمى الى روح الشمس . 


- إن اليابان تحظى بالرعاية الخاصة من لدن الالهةولهذا فان ترابها 
وأهلها ومؤسساتها فريدة فى نوعها وتسمی على ما سواها . 


د أن لليايان رسالة مقدسة وهى : « جمع العالم يأسره تحت سقف 


. ) هاکو - ايشى - یو‎ ( daly 


ويذلك يتاح لسائر البشرية ميزة التمتع بحكم الامبراطور » وسارت 
الامبراطور() , 


بعض الصفات والتقاليد اليابانية : 
التجانس العرقى 


من الصعب على الرء تحديد أى عنصر من عناصر أخلاقيات الشعب 
الیابانی الذى شكل بالدرجة الأولى العامل الأساسى فى نهضة الیابان الحديثة 
كما يصعب إيجاد ثقل هذا العنصر أو ذاك فى هذه العملية. لكن هناك عنصرا 
مؤكدا لعب دورا هاما فى تلك النهضة وهو العزلة الطبيعية GY‏ « جزرية - أى 
مکونة من عدة جزر - عملت هذه العزلة على مدار ما يربو على قرنين من 
الزمان على تكريس هذه العزلة التى ضريتها اليايان طوعا على نفسها . وتأتى 
أهمية هذه العزلة فى أنها جعلت من اليابان دولة شديدة التجانس واعية بدرجة 
أكبر بشخصیتها وتميزها على ما سواها من جيرانها من شعوب المتطقة على 
الأقل . فلا يوجد فى اليابان أقليات عرقية تذكر , ولا جيوب عقائدية مما يشكل 
عائقا فى طريق كثير من الدول الأخرى التى ابتغت تحديث نفسها . وفضلا 
عن ذلك فان ذلك ولد لدى اليابانيين شعورا بالقومية لا يقل بحال من الأحوال 
Ge‏ سان لدى الیل الأورنية ف ارا 
(۱) تیدمان آثر »اليايان الحديثة : ترجمة وديم سعيد ومراجعة على رفاعه 
الاتصاری ص۲۰ ۰ ۲۱ . 
Reichauer, E. Japan, The Story of a nation P. 133.‏ )2( 


۳ 


وميله للتجارة « وحساسية اليهودى ودهاق() . 


والیاباتی قنوع متقشف بوجه عام . وكان يتغذى بصقة أساسية بالأسماك 
والبيض والأرز بديلا عن الخبز إلا أنه كان یاکل الأرز والسمك نيئا . وهو محب 
للادخار » وقد مكنته هذه الصفة فى نهضته الصناعية من أن يحقق تراكما 
زاسمالتا بالاعتای :على النقس ٠.‏ ؤهى اع بقط وقد کته هذه الصفة من 
تصيد كل فرصة فى وقتها المناسب . وكل ضرية حظ صادفت اليايانيين كانوا 
على أتم استعداد لاقتناصها والافادة منها كما سنری فى القصول القادمة , 
یراس اسان نویه القن فى الفاق هرشن غيل على pal‏ الحرير 
الطبیعی فكان الشعب اليابانى على سبيل المثال جاهزا ليسد العجز وتتتعش 
لديهم هذه الصناعة . وكذلك لما نشبت الحرب العا مية الأولى كان متحفزا 
لكسب الأسواق التى كانت حكرا على الدول الأوربية . ونا نشبت الحرب 
الكورية ۱۹۰۰ كان الشعب الیابانی جاهزا لتوقير متطلبات قؤات الأمم المتحدة 
واستفادت اليايان من ذلك فائدة عظمى فى فترة من أحرج فتراتها . 


غير أن سعی الیابانیین وشغقهم الواضح بنقل المعلومات والحضارات 
يضرب فى جذور التاريخ . فما كان أمام اليابان أن تطلب العلم حينذاك إلا من 
الصين فى الزمن القديم » فى ظل عزلة المنطقة برمتها ء وعدم كفاية وسائل 
المواصلات . فقد آوفد مبعوث یابانی الى الصين خلال حکم أسرة « هان » 
الصينية ( القرن الثالث ق . م - القرن الثالث الميلادى ) ثم ما ليث أن أعقبته 
وفود كثيرة خلال عهد أسرة « تانج » WA)‏ - 2۸۰۷ ) بعد أن توثقت العلاقات 


بين البلدين . 


(۱) ول ديورانت , قصة الحضارة . المرجع السابق ص۱۸۰ . 


کر ی سا 


الواتعية والرونة 


يتميز الیابانی بالتقاؤل وشدة التقور من الشعوذة والتطير لذلك استطاعت 
اليايان تنقية ما علق باليوذية الصينية من دواعى السحر . والاغراق فى 
الغسوض رقم أن الكتب البوذية اليابانية لم تكن إلا ترجمة للكتب البوقية 
الصينية والهندوسية . 


ومن الملاحظ أن الیابانی قد يعتقد قى الكاثوليكية الروماتية » أوقى 
المذهب الاتجليكاتى . أو الأرثوذكسية الروسية أو البوذية أو الشتتى. فهو بوجه 
ما ما این الوص WOW WORRY‏ فرع الأخر واک كن اباط 
المثقفين وإتما ينقر اليايانى يطيعه من التطير والتشاؤم حين يجده قى أية 
Maus‏ 

المزاج العام 

ويجمع الياياتى يين العاطقية والواقعية ء وپین رقة الاحساس وصرامة 
الجد قى الحياة . ويين طلاقة التعبير والكتمان ‏ ويين سرعة التأثر » وكبح 
pital‏ + يكلب Ae‏ الناناض ال و اا مایت ت كم يمون 
آلى الاكهار الى برو uss Let‏ وا لا نائ ea‏ الس Salis‏ جع 
للاطلاع والبحث ذوولاء وذو صبر وجلد .وله قايلية شديدة لاستيعاب 
التقصيلات › وهو ذو دهاء وحيلة - ككل ذی جسد ضئیل . وذکاژه وقاد . 
ورغم أن الیابانی بوصف GL‏ يتقل بیراعة وأته تنقصه القدرة على الابتكار 
الكو x‏ فانه هاون علی القهم السرك وا افتپاس »والهارة الناعية لذلك فقد 
اجتمعت فى الیایانی روح الرجل القرنسى وغروره » وشجاعة البریطانی 
واقدامه ء وحرارة الایط الی واستعدادة القطری للقنون ونشاط الأمریکی 


(1) Labroue, E, op. cit P. 122. 


a, ee 


وتقول الوثائق أنه وقدت الى الصين ۱۳ بعثة يابانية تضم كل منها ما بين 
۱۰۰-۰ شخصا من بينهم المبعوث الرسمى ومرافقوه والطلاب الذين 
أرسلوا للصين لدراسة القلسفة والتاريخ » ونظم الحكم والآداب والقنون . 
والفنون الانتاجية وغيرها . وقيل أن بعضهم قد أقام فى الصين أكثر من عشر 
ستوات طلبا للعلم والعرفة » وآن بعضا منهم أقام بها أربعين سنا . 

ولقد آثرت أسرة تانج الصينية فى الیابان من الوجهة الثقافية تأثیرا 
واضحا . فتشط العلمون الیاباتیون فى غرس بنور ثقافة « تانج » دی عودتهم 
الى الیابان فأعادت الیابان تعدیل نظام ادارتها على غرار ما كان سائدا فى 
أسرة تانج . وصارت مدينة کیوتو اليابانية تشبه تماما « تشانجان » عاصمة 
أسرة تاتج من حیث التصمیم العماری . وصار فيها شارع « شیوجیاکو » 
و« السوق الشرقية » . و «السوق الفربية» , كما كان عليه الحال فى مدينة 
تشانجان . وقد وضع العلماء للأمة اليابانية لغة مكتوية تستند الى مقاطع 
تنتمی لنسق كتابة آسرة هان(", 


وستری أن حب العلم والشغف القطری بنقل العرفة سوف یسهل عملية « 
الاقتحام » الأمریکی لبلادهم » ویدفع حتی بالعسكريين متهم الى الذهاب فى 
بعثات للغرب زرافات ووحدانا لينقلوا لبلادهم الحضارة الفربية فى عصر 
الیجی بنقس الأسلوب وینفس الكيفية وینقلوا بلادهم من العصر الاقطاعی الى 
العصر الحديث فى بضع سين . 


ولم يكن الیابانیون بحاجة الى أن AL‏ نوا عن غيرهم من الشعوب 
شيئا فيما يخص عادة النظافة . فان اليابانى يغير ثيابه ثلاث مرات فى اليوم 
الواحد ما وجد الى ذلك سبيلا. والناس جميعهم - فقيرهم وغنيهم - 


(۱) تاريخ الصين - سلسلة كتب سور الصين العظيم الجزء الأول ص۸۵ ۸۰۰ . 


عل 


يستحمون كل يوم . وقد تغوبوا أن يأخذوا حماما واحدا على الأقل فى اليوم 
1 58 \ 
فى حمام شديد الحرارة قد يسلق جلود من سوا ف( ). 


وأخيرا .فان الشعب اليابانى یتالف من آفراد قصار القامةييلة 
متوسط قامة الرجل منهم خمسة آقدام ء وثلاث يوصات ونصف يوصة 
( نحو ۱۱۰ سم ) » ويبلغ متوسط قامة المرأة أريعة أقدام وعشر بوصات 
ونصف بوصة ( أى حوالى ۱۶۰ سم ) . ويذهب يعض علماء التغذية الى أن 
هذا القصر یرجم الى قلة الجير فى الوجبة الغذائية الياباتية خصوصا قبل 
النهضة الحديثة وتنوع وجبة الفرد اليابانى . وقلة الجير هذه منشؤها قلة 
اللين » وقلة اللبن سبيها ارتفاع أثمان أراضى الرعى فى هذه البلاد ذات 
الكثافة السكانية العالية كما سبق أن أشرنا . على أن هذا الفرض النظری 


بيد أن أهم ملامح الشعب الیابانی هو ذكاؤه الحاد وقدرته غير العادية 
على نقل المعارف وهضمها واستيعابها الى جاتب شغف لا حد له بالعلم 
والمعرقة وحب التعليم . وفى هذا المقام تجدر الاشارة الى أنه كان فى اليايان 
فى عام ۱۸۷۰ أريعة وخمسون بالمائة من الذكور وتسعة عشر بالمائة من 
الاناث قد أنهوا تعليمهم الابتدائى . وتلك حقيقة تشير الى مدى ارتفا ع حب 
اليابانيين للتعلم والى تجاوزهم حتى للاوروبیین فى هذا المجال . لذلك لما قامت 
اليابان بنهضتها كما سيجئ فى القصل الثالث كان المناخ مهيئا بدرجة كافية 
لاستيعاب الحضارة الأوروبية بسرعة شديدة ودون إهدار للكثير من الوقت . 
وفى عصر الميجى كانت نسبة المتلقين للتعليم الابتدائى من الأطقال قد وصلت 
فى عام ۱۹۱۰ الى مائة بالمائة . وفى الوقت الحاضر تبلغ نسبة المتقدمين 
للتعليم الثانوى ۸۹۶ . وتحتل اليابان المرتبة الثانية على مستوى العالم من 
حيث نسبة التعليم الشانوى حيث تبلغ ۳۷/ بينما تبلغ فى الولايات المتحدة 


(1) Labroue, E., Op. cit P. 176. 
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۷ وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة بنسبة ۲۷/ منخفضة فى ذلك عن 
اليايان بعشرة فى المائة . مما يدل دلالة قاطعة على أصالة حب الیابان 
للتزود بالعلم . 


انخفاض معدلات الجريمة وشدة الانضياط 
من الحقائق المعروفة لدى خبراء علم الاجتماع أن نسية الجرائم ترتفع فى 
البلاد الصناعية الحديثة . وهذا واقع نشهده فى كافة أنحاء أمريكا الشمالية 
وغرب أوروبا . ولکن الرئيس السايق ليرامج منه الجريمة فى الأمم المتحدة : 
Crime Prevention and Criminal Justice Programs )‏ ( وليام كليفورد 
الجرائم فى اليايان لم يكن أحد يصدق هذا الاتجاه . ومع ذلك فقد تنباوا بأنه 
ياتساع نطاق التظام الحضری .فان هذه النسية سوف تبدأ فى الارتقاع . 


لكن الذى حدث هو أن معدلات الجرائم استمرت فى الانخقاض خلال 
السنوات التالية ثم ثبتت بعد ذلك . وفى الفترة من ۱۹6۲ الى ۱۹۷۳ انخقضت 
نسبة الجرائم فى اليابان بحوالی خمسين بالمائة . والعجيب أيضا أن هذه 
النسبة ليست فقط أكثر انخفاضا عما كأنت عليه عقب الحرب العالية الثانية . 
ولکتها AST‏ انخقاضا كذلك Lee‏ كان عليه الحال فى عصر الیجی() . وأن المرء 
ليعجب هل حققت اليابان معجزة واحدة هى المعجزة الاقتصادية على ثحو ما 
سترى فى الفصول القادمة أم أن الأمر يتعلق بعدة معجزات , تأخذ بيد 
بعضها البعض . 


زارها أن الجرائم منخفضة بشكل لا يصدق » والثال على ذلك أن طوكيو 


(1) Vogel, E.F. Op. cit P. 204. 


کک 


مقارنا بستة سرقات فى لندن , ومائتی سرقة فى نيويورك .ومن المناظر 
Tigh‏ جدا أن الناس يجدون حافظات النقود فى الشوارع فيعيدونها كما هی 
لأحصمحابها , بل أن أصحاب المحلات التجارية قد يتركون زيائنهم يتصرقون 
JLo‏ سبیلهم ومعهم مشترواتهم ليدفعوا آمانها حينما يرجعون . وأن وعد 
اليا یانی لا يحتاج الى أن يدعمه تهدید ء أو كتابة عقد . كما أن الناس يراعون 
الوقنوف فى الصفوف انتظارا لدورهم فى ركوب التاكسى ووسائل المواصلات 
الأخرى بشكل قد تصل الى حد العبادة(). 


العقلية الجماعية ( Group Mentality‏ ( 
مت قوع أو آخر أمر معروف فى المكونات البشرية لدولة من الدول . بيد أن 
شف 5 تماسك مثل هذه الجموعات ظاهرة بارزة بالنسبه للمجتمع الياياتى . 
عت غيرها . الى کون هذه الجموعة مثلا من خریجی LS‏ معينة أو سنة تخرج 
معيتة . أو تجمعهم مکان الوظيفة . وتتعامل هذه المجموعة بحرص تجاه 
الجصوعات التی لا تدخل فى حيزها ۰ 


وهذا السلوله الذى یتخذ طابع الجموعات یرتبط بتقاليد ضاربة فى القدم 
نی ا لجتمم الیابانی یچد انعکاساته Bale‏ فیما یسمی « بالسئولية الجماعية » . 
تعطق مدی عدة قرون كان الجتمم الیابانی كن تظم نفسه علی اساس 
جموعات تتکون غالبا من خمسة آفراد أو خمسة عائلات ترتبط يوشيجة 
بعيتة. وهذه الجموعات تعتبر مسئولة عن سلوك وتصرفات هولاء الأفراد 
عضاء المجموعة من أمثال عدم قیام أى فرد منها بسداد سلفة یکون قد 
تترضها . وکل رئيس لمجمومة يكون مسئولا بدوره آمام سلطة أعلى فى 


(1) Gibney, F., The Fragile Super power, P. 60. 


5 


وأثناء الحرب العالميةقامت Lag Sol‏ اليابانية بإزكاء هذه الظاهرة 
بتكوين مجموعات من الجيران لتتفيذ بعض المهام تتراوح بين توزيع المعلومات 
الى إطفاء الحرائق وكان البوليس السرى يتولى الاشراف على عمل هذه 
المجموعات . 


ولقد تصدى فريق من الققهاء لايجاد تقسيرات لظاهرة« العقلية 
الجماعية » هذه فقال بعضهم أن ذلك برجم الى الجهود المطلوية للحقاظ على 
نظام الرى والصرف العقد فى أحواض زراعة الأرز . وقال البعض الآخر إن 
الازدحام السكاتى قد أسهم بقسط وافر قى ايجاد العقلية الجماعية , فعلى 
عکس ما هو کائن فى الولايات المتحدة » ليس لدى اليايان أماكن متسعة يشعر 
فيها المرء بفردیته .وقیل آیضا أن شدة التجانس النسبى للمجتمع الیابانی لا 
بسمح إلا بقدر محدود چدا من الاختلافات بين الأقراد : فالناس يجرى رفضهم 
من جاتب مثل هذا الجتمم اذا صاروا مختلفين عنه اختلافا واضحا . ویسوق 
هؤلاء ذلك مثلين واحد یابانی فى مواجهة آخر آمریکی التدلیل على ذلك . 


فهناك مثل شعبى یابانی يقول : « إن رأس المسمار البارزة سوق يجرى 
دقه » فى حين يقول مثل شعبى أمريكى فى هذا المقام : « إن العجلة التى 
تزعق بصوت أعلى هى التى تحصل على التشحيم » . لذلك فقى مجتمع دتمیز 
بعدم التجانس کالچتمع الأمريكى يكون من المسموح به أن يكون الناس ذوى 
نزعه فردية ( Individualistic‏ ) دون أن يعتبر ذلك خروجا على بقية 


الجتی(۱) : 


وادلی علماء النفس بدلوهم تقسيرا لهذا السلوك الجماعى فيرجعون ذلك 
الى تنشئة الطقل الیابانی الاولی من أمثال تأخیر الفطام « ونومه على نقس 
سریر مه ۰ 


(1) Frost, L.E., The New U.S. - Japan Relationship. P.68. 


ee‏ ب 


وأيا ما كان المصدر لذلك , فان « العقلية الجماعية » لها جنورها العميقة 
الغور فى الشخصية اليابانية . وحتی بين جيل الشبان اليابانيين فانهم لا 
يزالون يحتفظون بعادة التوجه الجماعى حتى أن الفرد منهم يضحى بمهاراته 
الفردية لصالح المجموعة التی ينتمى اليها . والأفراد الموهويون غالبا ما 
يجعلون المكافأة التى يحصلون عليها تذهب من خلالهم الى مجموعاتهم أو الى 
عائلاتهم . 


والواقع أن هذه الصفة تجد انعكاساتها فى السلوك الیاباتی على نحو 
آخر . فالأمور الهامة تجرى مناقشتها على نطاق واسع لتحظى بما يسمى 
بالاجماع ( Consensus‏ ) الذی ينفرد يها النظام البرلانی الیابانی على نحو 
ما سترى فى القصول القادمة . والمشكلات التى طرحت للحل ابان عصر 
النهضة ( نهضة الميجى ۱۸۱۸ ) لم يجر توجيهها من جانب قاد يتمتع بسحر 
شخصى . ولكنه تم من جانب مجموعة من قادة عشائر مقاطعات ساتسوما 
وشوشى « وهيزن . والعجيب أن هذه الخاصية الجماعية امتدت لما بعد الميجى 
لتحسم الأمور من جانب قدامى رجال الدولة ممن أطلق عليهم إسم الجترو 
(Genro)‏ . 


وبعد ذلك فان هذه القيادة الجماعية كانت مسئولة أيضا فى الثلاثينيات ؛ 
حبن تصاعد نجم العسکریین : الأمر الذى أدى الى دخول الیابان الحرب 
العالية الثانية , فلم نجد فى صقوف العسکریین الیابانیین أمثال لينين » أو 
موسولینی » أو هتلر » وفی الوقت الذى كان العالم یظن أن الیابان قد رکبت 
رأسها لتغزو العالم كانت الجموعات اليابانية تعمل فى حيرة وارتباك على 
یی آلاتماه الصحيع اسان نرب 


Ball gla‏ الجماعیة لیبانیقالا ما يضيب حلقاها بقدر کبیر من الضیق 
ونقاذ الصبر وخاصة من جانپ الامریکییی( . 


(1) Frost. L.E. Ibid P. 83. 
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الفصل الثانى 
اليابان فيما قبل الميجى 


ا 


الفصل الثانى 
اليابان فيما قبل الميجى 


قد يكون من المناسب عرض هذا الموضوع فى جزئين : 

أولهما عبارة عن موجز تاريخى لليابان القديمة حتى نشوء النظام 
العسكرى لشوجنية التوكوجاوا ( (Tokugawa‏ . أما الجزء الثانى فنعرض 
فيه للأوضاع السائدة فى الفترة الأخيرة من شوجنية التوكوجاوا التى شهدت 
وتعاملت مع « الاقتحام » الأمريكى الأول لبلادهم منذ عام ۱۸۵۳ . وسوف 
نلحظ أن الجذور الأولى التى وضعت فى هاتين الفترتين سوف تلعب دورا هاما 
فى نهضة الیجی (Meiji)‏ كما سنرى فى القصل القادم إن شاء الله . 


أولا : موجز تاريخى لليابان القديمة 


بداية يمكن القول أنه فى الوقت الذى يستحيل فيه كتابة التاريخ الصينى 
الحديث دون ريطه بالتاريخ الیابانی . فنفس الشی يمكن قوله للتاريخ الیابانی 
القديم حيث تدين اليابان للصين بحضارتها الأولى . 


وفى نفس الوقت فليس لدينا شئ من اليابان القديمة على وجه اليقين 
سابق على القرن ا مرابع أوالخامس الميلادى فأقدم الوثائق التاحة للتاريخ 
الیابانی تسمى كوجيكى ( Kojiki‏ ) برجم تاريخها الى عام ۷۱۲م . واذا كانت 
ترجمة هذه الوثيقة ترجع قدوم أول امبراطور يابانى وهی الامبراطور جیمو - 
تينو ( (Jimmu - Teno‏ الى أول فبراير عام 11٠١‏ ق.م فان هذا التاريخ فى 
رأى بعض ال مؤرخين يمكن ارجاعه بدقة أكبر الى نهاية القرن الثانی قبل الميلاد 
إن لم يكن فى بداية العصر السیحی(. 


(1) Grousset, R, La face de L'Asie, P. 7 


ماك 


فليس فى حوزتنا ی نص يابانى سابق على دخول اللغة الصينية الى 
الیابان ۰ ای god‏ منتصف القرن الخامس اسیب بسیط وهی أن الياياندين لم يكن 
لدیهم حتی ذلك التاريخ نظام للكتابة(') . وإن كانت هناك حقیقتان فى التاریخ 
اليابانى القديم : فقد ورد فى المادة الأولى من الدستور اليابانى لعام ۱۸۸۹ 
« آن اميراطورية اليابان قد تم حكمها من جانب أباطرة من أسرة 
حكمت فى خط لم ينقطع عبر القرون الماضية » وكان أول هؤلاء الأباطرة 
جيم و( 11151313 ) وهی نفس الأسرة التى ينتمى اليها الأمبراط ور الحالى 
( هیروهیتو ) آما الحقيقة التاريخية المؤكدة الثانية فهى أن اليابان وهی قطر 
TT‏ 
ولا أى احتلال لها - حتى المغول فشلوا فى النزول الى الأراضى اليابانية ١‏ . 


وقد يكون من الأنسب تناول هذا الجزء يدوره على عصرين : العصر 
الامبراطورى » بمعنى سيادة الأباطرة اليابانيين ويزوغ نجمهم ككيان مقدس لا 
ینازعه منازع انطلاقا من هذه القدسية فى نقوس الشعب الیابانی . وأما 
العصر الذى يليه فهو عصر الشوجنية باعتبار آنهم قد جمعوا السلطة فى 
أيديهم ولم يعد الامپراطور القدس إلا رمزا يظل له التقديس الدينى فى حين 
تكون السلطة الدنيوية فى أيدى رجال الحكم العسكرى « الشوجن » . 


كان يطلق على الامبراطور ألقاب ضخمة , فغالبا ما يضاف الى 
اسمه لقب تتو ( Tenno‏ ) ومعتاها « الملك السماوى » »كما كان يطلق 


عليه أحيانا لقب‌الیکادو( Mikado‏ ( أى «١‏ الباب المجيد » . ومن ناحية 


(1) Grosset, R, 1010. P. 317. 
(1) Grosset, R, Ibid. P. 330. 
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أخرى فلا تنتهى حياة الامبراطور بموته , اذ يطلق عليه اسم جديد بعد وفاته 
لضمان اتصال التسل الامبراطوری . 


وكان الاباطرة الیابانیون فى مستهل عصر کیوتو الذی أطلق عليه العصر 
الذهبى یمیلون الى الورع حتی أن البعض متهم تنازل عن عرشه لیکون راهبا 
بوذيا . الواقع أن هذه الفترة شهدت دخول البوذية الى الیابان حوالی منتصف 
القرن السادس البلادی قادمة من الصين . ولکن دخولها لم يكن حدثا دينيا 
فحسب بل كانت بمثابة قوة داقعة آدت الى ما سمی فى التاریخ الیابانی 
القديم بالاصلاح ال کبیر ( 16101706 (Grande‏ » بمعنی آخر كانت ada‏ 
الفترة » فترة تكوين كادر تنظیمی للأمة اليابانية على التموذج الصينى . وهذه 
الفترة انتهت فى القرن الثامن الیلادی وشهدت ازدهار حضارة تارا (Nara)‏ 
حيث صارت نارا أول عاصمة لليلاد وخلال VY‏ عاما من هذه القترة تناوب 
سبعة آپاطرة لمکم الب او( . 


وحدث فى عام ۷۹۶ أن انتقلت مراکز الحكومة الى کیوتو( أى عاصمة 
السلام ) . وظلت کیوتو عاصمة للبلاد آربعة قرون متواصلة (MAY - VAE)‏ 
التى يجمع معظم المؤرخين على أن الیابان كانت فیها فى عصرها الذهیی وبلغ 
عدد سكان كيوتى نحو نصف مليون نسمة وهو رقم لم تبلغه فى تلك الآونة أية 
مدينة آوروپية اذا استلنینا القسطنطینية ANG iy‏ 


وأثناء القرن التاسم وبداية القرن العاش رضعفت السلطة 
الامبراطورية لصالح بعض العائلات الک بری مشل فوجوارا (Fujiwara)‏ » 


Grousset, R. Ibid P. 340.‏ )1( 
(۲) ول ديورانت قصة الحضارة » الجزء الخامس من المجلد الأول ترجمة د. زكى نجيب 
محمود الطيعة الثالثة ص/١‏ . 
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و« تايرا « Taira)‏ ( ».ومیناموتو( Minamoto‏ ) , وسوجوارا 
(Sugowara)‏ وهی أسرات كانت تقيم الأباطرة وتخلعهم . وكانت تنشأ بينها 


وفى هذا العصر أيضا ظهرت فترة حكم دايجى ( (Daigo‏ المتتور 
١ - ASA)‏ ) وهو أعظم الأباطرة الذين آقامتهم على الحكم قبيلة 
فوجيوارا. ففى هذه الفترة بدأت اليابان عملية نقل حضاری من الصين ثم بدأت 
تنافس الثقافة الصينية فى عهد تانج (Tang)‏ . بل أن اليابان كانت قد خططت 
عاصمتها نارا وکیوتی على غرار مدينة شانجان الصينية وبذلك نری أن 
اليابان اعتادت استيراد الثقاقات منذ حوالى ألف عام . 


ولقد تميزت الفترة من ( ٩۰۱‏ - ۹۲۲ ) بأتها بلغت ذروة العصر الذهبی. 
وتراكمت الثروة » fay‏ اليابانيون يعرفون توعا من الحياة المترفة . وأصبحت 
کیوتو موطنا للقنون والآداب » وأصبح الیاباتیون یأتون اليها من كل حدب 
وصوب حيث أصبحت تضع لليايان كلها معايير العرفة والذوق الرفیم(. 


( ب ) عصر الشوجنية 


وهناك معركة شهيرة فى التاريخ الیابانی تسمى معركة « دان - يورا » 
Dan - no - ura )‏ ( وقعت فى عام ۱۱۸۵ وشكلت نقطة تحول هامة . 
قفی ۱۱۹۲ استطاعيوريتومو( Yoritomo‏ ) تثييت سلطته فى 
كاماكورا بلقب » شوجن » (Shogun)‏ ومعناها « القائد الأكير - قا هر 
)١(‏ ول ديورانت قصة الحضارة تفس المرجع ص ص8١‏ ۰ ۱۹ . 
البرابرة » . وأقام لنفسه سلطة مرموقة اتخذت اسم المكان الذى قامت فيه 
كع - 


وهی « باکوفی كاماكورد « أما كلمة باکوفو فمعناها » منصب عسکری کپیر » . 


ولا مات یوریتومی عام ۱۱۹۸ أعقبه آحد آبنائه الضعفاء . وظهرت أسرة 
منافسة استولت على العرش عام ۱۱۹۹ وسمی هذا العهد الجدید پاسم عهد « 
وصاية هوجو » . واستمرت هذه الأسرة فى الحکم ۱۳۶ عاما تفرض وصایتها 
على الشوجتية الذين صاروا یسیطرون على الاباطرة ومن ثم على جمیم الأمة 
اليابانية. 


هذا الوضم الثلاثى لادارة الدولة أضعف نظام الحکم » وهيأ الفرصة 
سانحة للقائد المغولى قوبلای خان لمحاولة غزو الیابان « ذلك أن بعض 
الكوريين زینوا له ذلك وأسروا اليه بأن بلاد الیابان تحتوی على کنوز وعلی 
ثراء عریض . قأمر قوبلای بیناء أسطول ضخم لغزو الیابان. ولا وصل هذا 
الأسطول الى مشارف الشواطئ اليابانية فى آواخر عام ۱۲۹۱ خرج سکان 
الجزر اليابانية لملاقاته بأسطول لهم شيدوه على عجلة من أمرهم لا يكافئ ما 
لدى قوبلای من قوة . ولكن حدث لهذا الأسطول ما حدث « للأرمادا » 
الأسبانية ‏ اذ هبت عليه ريح صرصر عاتيه حطمت سفنه وغرق من بحارته 
۷۰ شخص() . واعتقد اليابانيون أن هذا مدد من الآلهة وأسموا هذه 
الریاح « بالكاميكاز » ( (Kamikaze‏ وهی نفس التسمية التى أطلقوها على 
طلعاتهم الانتحارية فى الأيام الأخيرة من الحرب العالية الثانية تبرکا بها . 


(۱) ول ديورانت قصة الحضارة نفس المرجع ص۲۲ : 
الامبراطورية المهض ومة فأيدته فى ذلنك قبيلتا « ميناموتو», 
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و «أشيكاجا» الى أن انتصر على أسرة « الوصاية » . 


لکن « أشيكاجا - تاكاوجى » انقلبت بعد ذلك على الامبراطور وأقام فى 
كيوتى الحكومة العسكرية المعروفة باسم « أشيكاجا » - تلك الأسرة التى ظلت 
تحكم اليابان ۲۰۰ عاما سادتها فیها كل أنواع الفوضی والحروب الأهلية . 


وكان من شأن هذه الفوضى ظهور ثلاثة زعماء أطلق عليهم فى التاريخ 
الياباتى اسم «القراصنة الثلاثة » . وهم نوپوناجا (Nobunaga)‏ « وهيديوشى 
Hideyoshi )‏ ) ء واياسوا ( Iyeyasu‏ ) وصار agin‏ نوع من التعاهد على 
التعاون فيما بینهم على اعادة الوحدة الوطنية للیابان » وأن يطيع كل منهم 
طاعة الاتباع من يفوز من بين زميليه يموافقة الامبراطور على توليه حكم 
اليابان بمثابة شوجن . وحاول نويوناجا أول الأمر لكنه فشل » شم حاول 
هيديوشى أيضا لكنه حين أوشك على الفوز بمأربه وافته النية . أما ایاسو 
فكان يرقب کل ذلك وجاته القرصة آخر الأمر وأسس بدكك الحكومة 
العسكرية الشهور باسم التوكوجاوا (Tukugawa)‏ ويهذا يكون قد افتتح 
عهدا من آطول عهود السلام وأخصبها قى الفتون والحضارة . 


على أن هیدیوشی كان أول من فكر فى غ زو كوريا بل كانت 
تراوده الامال فى ابتلام الممين .وقالقى ذلك مخاطبا » این السماء » : 
و aad‏ اعدزمت أن ألو المنين كلها تخت سلطاتى بجع وب الم تون 
الكوريين وبتئييد من نقوذك الساطع . فاذا تم لى ذلك ستصبع 
الأقطار الثلاثة كلها ( الصين وكوريا واليابان ) قطرا واحدا . وسيتم لى 
دقك فی ر كاف ای تة ا تست Bis‏ اج لک 


(۱) ول ديورانت قصة الحضارة نفس المرجع ص۲۱ . 


دمع - 


جهوده مع ذلك لم تسقر عن شئ » OY‏ رجلا كوريا اخترع قاريا حرييا من 
المعدن استطاع به أن يحطم سقن هيديوشى سفينة بعد أخرى . وحطم تلك 
الحملة التى بعث يها هيديوشئ عام ۱۵۹۲ الى كوريا . 


ولا توفى هيديوشى 1514 - وكان من الأسر الفقيرة اذ كان أبوه فلاحا 
- جاء الدور على ثالثهم ایاسو الذى اضطر الى خوض معركة حربية شهيرة 
عند سكيجيهارا مع مناقسيه أسفرت عن مقتل أريعين Lill‏ . وحينئذ نظم اياسو 
آمن البلاد فى مهارة فائقة وحكم البلاد حكما عسكريا شوجتيا هو وأبناؤه من 
بعده على مدى ثمائية اجیال . وقرر أن اليايان لم تعد يحاجة الى مواصلة 
القتال.وقام اياسو یم ثرة عظيمة بأن باعد بين طبقة السامورای 
(Samourai)‏ ( حملة السيوف ) وعاداتهم العسكرية المتوارثة . فشجعهم على 
دراسة الأدب والقلسقة والفنون . وهكذا ازدهرت الثقافة فى ظل حكمه » لكن 
الروح العسكرية تدهورت . وكان من رأيه أن النظام الاقطاعى هی أقضل نظام 
يمكن وضعه لبنى الانسان » GY‏ يهئ اتزانا بين السلطة المركزية والسلطة 
المحلية ويذلك يتضمن استمرار المجتمع دون أن يتعرض ليطش سلطان 
مستبد . لذلك فان اياسو قد نظم بلاده فى رأى البعض فى أكمل صورة 
عرفها الانسان لحكومة تستند على النظام الاقطاعى() . 


ومن مقارقات القدر أن ایاسو مات فى نفس العام الذى مات فيه الأديب 
الانجليزى المشهور شكسبير فى حين تحكم حفدته فى زمام أنفسهم وفى 


آمور الیابان . 


oe‏ یت 


ثانيا : الأوضاع السائدة فى القترة الآخيرة من عصر الشوجنية : 
١‏ - سياسا العزلة 


تتميز اليابان بخصائص فريدة . حتى لو قارناها ببقية منطقة الشرق 


( أ )من وجهة نظر الأفكار والتصورات الاجتماعية filly‏ العليا . 
(ب ) من ناحية مؤسساتها السياسية . 
(ج ) من شكل وتركيب نظامها الاقتصادى . 


ونظرا لما أحرزته اليابان فى الآونة الراهنة من تقدم يشبه حد الاعجان › 
فلايد من أن يثور السؤال : لأذا توافرت لليابانيين هذه الصقات الأصيلة ؟ 
ويكون الرد أن الحكومة اليابانية فرضت فى القترة من ۱۱۳۹-۱۱۳۰ 
سياسة ترمى الى « اتغلاق » اليايان » قأصدرت قانون ۱۱۳۰ يحرم بتاء سفن 
يكون بمقدورها الابحار فى أعالى البحارء ثم القانون ۱۱۳٩‏ الذى يحرم على 
جميع اليابانيين مغادرة البلاد . ثم قانون ۱۱۳۹ الذى يحرم على الأجانب 
دخول الموانئ اليابانية باستثناء السفن السينية والكورية » وبعض السفن 
الهولتدية التى يسمح لها بالتزود بالوقود فى نجازاكى » ولكن بشروط مقيدة 
بشكل صارم ( ۷۰ سفينة صينية فى السنة » وأربعة سفن هوإندية(! , 


هذا القرار بفرض الانغلاق » والذی تم تكريسه من جانب شوجنية 
التوكوجاوا كان سبيه شعور اليابانيين بضعفهم إزاء الأجاتب الذين زاد 


(1) Renouvin, P. Les Transformations de La Chine et du Japon 
du Miliux du xix ge Sciecle 3 1922, Fasciule 1. P. 1. 


ترددهم على مجموعة الجزر اليابانية منذ بداية القرن الثامن عشر على وجه 
الخصوص . وكانت الحكومة فى عهد سيطرة الشوجنية - تخشى رؤية هؤلاء 
الأجانب يلعبون دورا فى الحياة السياسية الداخلية اليابانية .كما أنها كانت 
متشككة فى تقدم النفوذ الذى بدأت تمارسه البعثات التبشرية الكاثوليكية . 
لذلك يمكن القول بن هذه السياسة قد استوحتها اليابان من الخاوف قبل أى 
اعتبار آخر . 


لکن الشعب الیابانی نظرا OY‏ شعب يقطن الجزر كان قد احتفظ بوحدته 
وتجانس عنصره سواء بالنسبة للغة » أو بالنسبة للعادات والتقالید » وخضع 
بشدة ويطريقة مكثفة للحضارة الصينية منذ زمن بعید , لکنه احتقظ مع ذلك 
بملامح أصيلة ارتبطت بععتقداته القومية ققد ظلت ديانة الشنتو حتی القرن 
التاسم عشر دیانته القومية . وكما رأينا فان الشنتی تمجد آرواح الأجداد . 
وجمع شمل العائلات اليابانية التی يعتقد الیابانیون أن لهم اصلاواحدا , 
بالاضافة الى تمجید الامبراطور . 


وأتت البوذية لتطفی بعض الوقت على ديانة الشنتو ولكن حدث توافق بين 
الدیانتین لکن القواعد الأخلاقية للشنتو هی التی استمرت فى السيطرة على 
نفوس الیابانیین ووجدانهم ومارسوها فى حياتهم اليومية , وامتد نفوذها على 
المؤسسات السياسية لتوکید البادیء الاتية : 


حب الام و ارآ اه : اققا فى شین الد رطن وت 
الخدمة العامة . بل أن مبادىء الشنتو تعتبر الشعائر الدينية وطاعة السلطة 
شيئًا واحدا 


۲ — خصائص shall‏ الاجتماعية والسياسية فى تلك الفترة 


كان المجتمع اليابانى فى تلك الآونة مجتمعا طبقيا هرميا بشكل 


re eon 


) الدایمیو (Daimios‏ » ورجال السلاح التابعون لهؤلاء السادة الاقطاعيين 
وهم رجال الساموراى ( Samaurai‏ ) ,ثم الطبقة الكادحة الهيمين 
(Heimen)‏ . وهذه الطبقة الأخيرة الكادحة تنقسم فيما بينها الى الفلاحين . 
والحرقيين . ثم آخيرا التجار . 


وحقيقة الأمر ‏ فان الطبقة المميزة وحدها ( الدايميى والسامورای ) هی 
التى لعبت دورا فى الحياة السياسية . 


أما الشوجن فكان الحاكم الفعلى للبلاد وقد اختار لحكومته مقرا فى 
ايدو ( طوکیو الحالية ) أما تبعية رجال الدایمیو للشوجن . فانها انبثقت من 
الأمر الواقم GY‏ الشوجن كان يمتلك آراضی واسعه . وقى خدمته نحو 
.ره من رجال السامورای النبلاء من حملة السیوف عددهم فى البلاد 
نحو ۰۰.ر.۵۰ رجل . وقد نجح الشوجن فى فرض قیود صارمة على آتباعه 
من رچال الدایمیو وعلی حریتهم الشخصیه . 


من ذلك أنه حرم علیهم اقامة قصور جديدة دون اذن مسبق منه . آو بناء 
سفن حربية . وحتی الزواج دون ترخیص یصدره . ومن ناحية أخرى فانه آلزم 
رجال الدایمیو أن یقضوا سنة JS‏ سنتين فى البلاط الشوجنی فى ايدى . وفی 
السنة التی يعودون فیها الى مقارهم یترکون زوجاتهم وأطقالهم بصفة 


رهائن . 


ون جيسن ne‏ بای الجن ال جد اها وجال ادا يسوم 
مناصیهم أو نزع جانب من اقطاعیاتهم . ومع ذلك فان حكومة الشوجنية لا 
بسلطاته فى اقطاعیته سواء منها السلطات الادارية أو القضائية أو الالية . 


= ان 


وعلى ذلك يمكن القول بان شوجنية التوكوجاوا قد غيرت من شكل نظام 
الاقطاع الذى كان سائدا قيلها قى البلاد . ويمكن أيضا القول أنها أطاحت به 
جزئيا خاصة فى آواخر أيامها . فهذا الحكم كان شموليا مطلقا استطاع 
تطويع طبقة النبلاء العليا . ولکن من حسناته أنه عمل على استتياب النظام فى 
داخل البلاد » كما أنه عمل على تقوية وحدتهاء الأمر الذى تمخض عن ازدهار 
نكري هام خصوصا فى نهاية القرن السابع علس وجائب مخ القرن الثامث 
عشر . 

واستخدم الشوجن وأعوانه كافة صنوف الدهاء لاحاطة الیکادو الذی 
جردوه من صلاحیاته بکافة انوا غ الظاهر والابهة ققدسوه لدرجة الألوهية « 
وأظهر له الشوجن کل آیات الخضوع فى نفس الوقت الذی جرده من كافة 
السلطات الدنيوية , وأصبح الشوجن عمدة القصر محتفظا بين يديه يكل 
الصلاحیات وكافة السلطات . 


وکانت فخامة القصر والبلاط الامبراطوری تتعدی الخیال . فقی کل یوم 
يعد له عشاء فخم فى اثنى عشر جناحا من القصر الامبراطوری » ثم يختار 
من بینها الجناح الذی سیتناول فيه العشاء . ويصير تجمیع کل هذا الطعام 
على تقس المائدة الفخمة وتصدح له الوسیقی أثناء هذه الوليمة الکبری 
اليومية التی يؤديها آورکسترا ضخم العدد رائع النظر . 


وقد اعتاد الیکادو منذ زمن ضارب فى عمق التاريخ على أن یتزوج اثنتى 
عشرة امرأة يكون من بينها واحدة هی التى تعتبر زوجته الشرعية . وهی التى 
يجرى الاعلان عن ابنها الأمير ولیا للعهد برغبة والده وليس طبقا للسن . 

ونادرا ما يخرج الميكادى من قصره العتيق ‏ وذلك من أجل الحفاظ على 
قدسيته ومهابته . ولكن حينما يذهب الميكادى الى کیوتو يحمل على محفة ثمينة 


من جانب أريعة من كبار السادة النبلاء » وتصحبه حاشية ضخمة وتسيقه فرقة 


مد 


من الجيش لكى تفسح له الطريق ولكى تجعل الناس يسجدون بجباههم على 
الأرض احتراما وإجلالا باعتباره ظل الله على الأرض . ولكنه يظل قابعا خلف 
الستائر الحريرية الفاخرة . 


مواكب الشوجن والميكادى 


وكان من المقرر أن يقوم الشوجن كل خمسة سنوات ونصف يموكب 
للامبراطور . فحين يشرع الشوجن فى موكبه يبدو وكأنه قائد منتصر على 
رأس جيشه وليس لأنه ذاهب لتأدية واجب الولاء والطاعة لمليكه . وعلى أية 
حال . فان أحد أهداف هذه الرحلة هو إحياء روح الشعب باظهار قو الشوجن 
وعظمته آمامهم . 


وحين یقترب موکب الشوجن من قصر الیکادو تکبر حجم الحاشية على 
لایوائهم ولا تكفيهم . وبعد هذا اللقاء یخرج موکبان للمیکادو والشوجن . 


ویروی Lil‏ «امیل لابرى» قی مؤلفه القیم (Le Japon Contemporain)‏ 
أن السفیر الهولندی بذل lage‏ چبارا للتوجه الى « میاکو » واستطاع یال کاد 
أن یستأجر منزلا بسعر خیالی تطل نوافذه على ممر الوکبین - الشوجن 
والميكادى - مجتمعین بعد هذا اللقاء وهو الذى یصف الوکپ کالاتی : كانت 
الشوارع التی مر بها الشوجن مغطاة برمال دقيقة شديدة البیاض كما هو 
حال روما كلما خرج علیها البابا . لكن اليابانيين یضیقون على هذه الرمال 
نوها من بودرة التلك مما یجعل المرء یظن أن الدينة مرصوفة بالفضة . وعلی 
امتداد النازل تمتد حبال يشكل فیها الجنود سیاجا مزدوجا لاحتواء الجماهیر 
الغقيرة الملتهية الحماس . 


۳ 


ويقول أن الشوارع لا تخلى من الجماهير صباحا ومساء حتى ليصعب 
على الرء التنفس إلا بشق الأنفس حتى أن باعة الاطعمة لايجدون الوقت للوزن 
أ القياس فيضطرون بیع سلعهم حيثها اتفق . وحينما قوتت اندر 
تتوافد أفواج عديدة من الخدم تتبع إما الشوجن وإما الامبراطور لتقتح 
المسيرة . قخدم الميكادى يحملون الهدايا المهداة للشوجن مودعة فى صناديق 
كبيرة لامعة . ثم يأتى بعد ذلك دور سيدات الشرف للبلاط الامبراطوری قى 
7 محفة يحمل كلا منها أربعة رجال , وا لحفة مكوتة من الخشب اللامع 
وسقفها يخطف البصر › ثم يأتى بعد ذلك ۲۱ كرسى محمول عليها سيدات 
من طبقة نبيلة لكنها أقل نبلا. وبعد ذلك ياتى دور ۲۷محفة يجلس فى كل متها 
واحد من ضباط الیکادو ويحيط بها عدد كبير من الخدم المرتدين لباسا أبيض . 
وكل مجموعة من هذه ال مجموعات تعلوها مظلة من الحرير الوشی بالذهب . 


ثم يأتى بعد ذلك موكب الخيالة مكونا من ۲۶ ضايطا يمتطون الخيول 
المطهمة ويسير خلف كل خيال ثمانية من الخدم يرتدون أردية بيضاء ناصعة . 
ويعد هذا الموكب تأتى ثلاث عربات تجرها ثيران سوداء ضخمة مغطاة بأغطية 
حريرية قرمزية اللون يقود كلا منها أربعة من « السياس » هذه العريات لون 
فرشها داكن السمرة عليها نقوش ذهبية رائعة التطريز . أما عجلاتها فأطرها 
من الفضة المطعمة بالذهب. وهذه العريات الثلاث تحمل النسوة المحبيات الى 
قلب الميكادى » ويعقب هذه العربات الثلاث نساء البلاط فى ۲۳ محفة . 


ثم تتعلق الأنظار بعد ذلك كله على عربات الشوجن وأبنائه . وهذه العريات 
من القخامة بحيث يصعب التعبير عنها . وكل واحدة من هذه العربات يحرسها 
۰ من الحرس ينتمى أفراده الى أعلى طبقات الساموراى النبلاء . بعد ذلك 
يأتى دور أخوة الشوجن فى عربات فاخرة يتبعهم 7 مير تربطهم بالشوجن 
قرابة الدم . ثم تأتى بعد ذلك مجموعات الجنود . 


بت 00 — 


بعد كل هذه المواكب يأتى موكب الیکادو « نجم الاحتقالات » جالسا فى 
محفة فى أبهة فائقة تعلوها قبة فى تهايتها ديك من الذهب الصرف کبیر الحجم 
مفرود الجناحين . ويدلا من الحمالين العاديين فان هناك خمسون سيدا نبيلا 
يرتدون الملايس الطويلة البیضاء معممين بقلنسوات لامعة ويحملون على أكتافهم 
هذا الكيان المقدس ( الميكادى) . 


ويعد محفة الامبراطور يأتى 4٠‏ حرس شخصى يلبسون القیعات 
ممسكين باحدی اليدين بمجموعة من الأسلحة المصتوعة من الفضة المذهبة , 
وباليد الأخرى مجموعة من القسی . وبعد ذلك تأتى مجموعة من الجتود تقفل 
الموكب هن نهايته . 


واذا ما آردنا حصر عدد الأشخاص الذن يكونون حاشية الشوجن 
لوجدتاهم VAN‏ من الجنسين ؛ ثم الجنود العديدين من الخدم الذين يشكلون 
مقدمة الركب » وخدم الميكادو الذين لا يقلون بحال عن خدم الشوجن » ثم 
خدم ضباط الميكادى وخدم آخرة الشوجن : وتبلغ هذه الحاشية ٩۰۰۰‏ فردا . 


الشارع متوجهین الى نفس التقطة ويصير المكان شدید الزحام لدرچة أن 
بعض الجماهیر یصییها الاختناق ویصاب البعض الآخر بالعرج . 


وحيتما یصل الشوجن ينزل فى أحد القصور التی يمتلكها فى مياكى . 
ثم يدهب اليه الاميراطلون القدس لیزوره فى قصره » ویس کث معه ثلاثة آیام . 
وآثناء هذا الوقت یقوم الشوجن على خدمته هو وأولاده واخوته مظهرین أقصی 
درجات التبجیل والاحترام . ويبلغ من زلفی هؤلاء الأمراء أن يقوموا باتفسهم 
باعداد طعامه . وهذه ليست بالهمة السهلة لأن الأمر يقتضى اعداد ۱۶۰ طبقا 
فى کل مأدية تقام المیکادو. 


وعلی المائدة تجلس المحظيات الثلات الأولى للامبراطور بخدمهن أكير 


eee ee 


من كتل الفضة وسيفين لكل منهما مقبض ثقيل من الذهب , ومائتى لباس , 
وثلاثمائة قطعة من أرقى أنواع الحرير واثنى عشر ألف رطل من الحرير 
الوشی بالذهب وخمسة « فازات » كبرى من القضة الخالصة مملوءة پالسك . 
بالاضافة الى عشرة جیاد من آجود الجیاد لها سروج موشاة بالذهب لا تقدر 
بشمن . وکل ذلك كما لو كان الشوجن يعمد الى الهاء الامبراطور Lac‏ سلبه منه 
من سلطة فیغالی فى تقدیم الهدایا وفی التبجیل الشدید المصطنع . 


وزاتهط ان رخال gag dell‏ ليها من طبقه AAI‏ قوق مه 
رحمة الشوجن كانوا متذمرين من تعاظم سلطة الشوجن التى بدأت تطفی 
دل شاه ان gla‏ راهنو یرون الی ها | تخیر اش تم Sal‏ اطا 
اسلو 2 وستتری فا بخ آنه قان كورة المتطاعت طون هرات الشرحن 
من گنوی عا لعكنا ار اعظاه وة من قن الشوكن پوس 
موكبه كما أردنا اعطاء صورة عن الميكادووالتقاليد والمراسم التى تحيط 
بموكبه ويبشخصه المقدس لأننا سنرى عما قليل أن هذا الميكادو سوف يتخلى 
بمرونة فائقة عن كل هذه التقاليد ويظهر على الناس وعلى الجماهیر , ويفتتح 
المشروعات فى ظرف وجيز من قيام ثورة الیجی لعام 1414 » وکان عصا 
سحرية بدلت الأوضاع فى ظرف بضع سنين . 


ويعنينا الآن أن نرى الظروف التى عملت على الاطاحة بنظام الشوجنية 
العتدد . 


ee‏ ا ان 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain P.P. 86 - 88. 
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آزمة الشوجنية وانهيار النظام الاقطاعى 


رأينا كيف ooh‏ النظام الشوجنى أركانه وکیف وضع التوكوجاوا «ایاسو» 
قواعد النظام الاقطاعى وصار للشوجن قصورهم وبلاطهم الخاص أى أصبح 
هناك بلاطان . بلاط امبراطوری فى کیوتو AU‏ شوجنی فى ایدو( . ولكن 
من حسن حظ اليابان الحديثة أن تعرضت الشوجنية لأزمة شديدة عشية 
انقتاح اليابان على العالم الخارجى - قبيل ثورة الميجى - فخلال التصف الأول 
من القرن التاسع عشر » مر هذا النظام بأزمة هزته من أعماقه نظرا لتوافر 
عاملين : التحول فى البناء الاجتماعى من ناحية وعدم ملاسة سياسة الانغلاق 
أو العزلة من ناحية أخرى » الظطروف السائدة . 


١‏ - أزمة البتاء الاجتماعى 


يرجع سبب هذه الأزمة الى تطور الرأسمالية تتيجة تزايد النشاط 
التجارى . فقد ارتبط تزاید النشاط التجارى داخل الیایان يمراكز تجارية 
كيرى : فى آوساکا التى أصبحت مركزا ضخما للتوزيع أى السوق التى نتوز ع 
منها المنتجات اليابانية الى شتى بقاح البلا . فكانت سياسة حكومة الشوجنية 
لا تريد أن تكون هناك علاقات تجارية أفقية بين الاقطاعيات ويعضها اليعض « 
تباع فيه منتجات اقطاعيته ويقوم بالتعامل مع تجار هذه المدينة مما جعل للتجار 
مركزا متعاظما . 


آما المركز الثانى التجارى الهام فكان فى مدينة |ٍیدو ( Yedo‏ ) 


(1) Dunbaugh, 8. World history, P. 148. 


لمم 


التاسع عشر ەر را نسمه وصلوا الى نحو ۲ مليون نسم عام 
۰ .وكانت ايدو بمثابة الرکز الاداری الأکبر . وکان یتمرکز فيها من 


۰۰ر الى ۰۰ شخص ینتمون الی عائلات السامورای لذلك 
أصبحت المدينة مرکزا هاما للاستهلاك . 


والمركز الثالث كان فى مدينة تجازاکی التى رغم أنها تقع فى جزيرة 
كيوشى إلا آنها تشكل جانبا هاما من ممتلكات الشوجنية . وكانت نجازاكى 
الميناء الوحيد حيث توجد تجارة محدودة مع الأجانب على وجه الخصوص . 
ويذلك تكون مركزا لتوزيع المنتجات المستوردة (کالنسوچات القطنية » والصوف 
الستورد من انجلترا عن طريق الهولندیین وسکر جافا ۰ وصمغ سيام ) . 


عموما فقد ظهرت طيقة التجار متعاظمة فى البنيان الاجتماعى فى أواخر 
عهد الشوجنية » وتمثات مجموعات التجار التى استطاعت تكوين ثروة كبيرة 
فيما يلى : اوا : تجار الأرز الذين صاروا يشترون الأرز سواء من رجال 
الدايميى أم من الشوجن نفسه » والذی كان يشكل الضريبة العينية على 
الفلاحين لصالحهم . وثانيا : فى مقاولى النقل » فعدم وجود شبكة للنقل 
البری عمل على تطوير نظام للنقل البحرى بين أوساكا « وایدو من ناحية وبين 
أوساكا ونجازاكى من Lal‏ أخرى » فأنشئت خطوط ملاحية منتظمة وشركات 
قوية کبری للملاحة امتلكت احداها - وهی شركة توكومى - فى عام ۱۷۲۶ 
عشرين سفينة تجارية كونها تجار أوساكا . واقتصر نشاطها فى مجال النقل 
على البضائم الآتية من مؤسسات يمتلكها هؤلاء التجار . وحصلت هذه 
الشركات من حكومة الشوجنية عام ۱۷۸۲ - نظير ضريية تسده للحكومة 
على حق احتكار نقل بعض المواد الغذائية بين أوساكا وایدو . 


وثالثا : ظهر فى المجتمع الیابانی تجار العملة » وكان فى ايدى فى 


a 


) وذلك أمر بالغ الأهمية لان كل واحد من رجال الدايميى كان له الحق فى صك 
النقود ) . وتغخصص هؤلاء التجار أيضا فى سداد الديون التجارية وتحويل 
العملة ( ولتجنب نقلها نظموا فیما بينهم عمليات للمقاصة أو قدموا لعملائهم 
خطابات ضمان ) . كذلك قاموا بعمليات البنوك باستلام الودائع والاقراض 
لبقية التجار أو ارجال الدايميى . وأصيحت نسبة ۷۰/ من الأنشطة الالية فى 
آیدی هولاء التجار وهذا مکتهم من تجمیم رؤوس الأموال الکبيرة . 


وسنرى الآن كيف عمل ظهور هذه الطبقة الرأسمالية من التجار على 
تغيير البنیان الاجتماعی للأمة اليابانية فلقد صار هؤلاء التجار الکبار آکثر 
ثروة من رجال الدایمیو خصوصا مقاولو النقل البحری ‏ وبیوت ال ال . 
وأصبحت شركة « میتسوی تاكافوسا » فى مستهل القرن التاسع عشر قوة 
ا كوو 


هؤلاء التجار آقرضوا لرجال الدایمیو ورچال الساموراى مبالغ كبيرة. 
وکانت هذه القروض ضرورية لهم « SY‏ رجال الدایمیو لا تتسلمون ضريبة 
الأرن هذه إلا مرة واحدة فى السنة » كما أن رجال السامورای لا بتسلمون 
مخصصاتهم من الضريبة هم أيضا إلا ثلاث مرات قى العام . لذلك تنامی 
نفوذ التجار فى الحياة اليومية » وحتی فى الحياة الريفية لأنهم صاروا یوظفون 
آموالهم فى رهونات عقارية تضع تحت رحمتهم الستغلین الصغار . ومع ذلك 
ظلوا - نظریا - فى أدنى السلم الاجتماعی ۰ وشعروا باحتقار الشعب . لذلك 
لم يكن مثيرا للدهشة أن يلجأ جانب منهم لاکتساب الكانة الأدبية التی تناسب 
قوتهم فى المجتمع والعمل على تغيير البنیان الاجتماعى لصالحهم . 


ومن جهة أخرى نجد أن السام وراى كانوا متذمرين .قهذه 
الطبقة العسكرية أصبحت عاطلة حيث ساد السلام الداخلی منذ نحو قرنين , 


ةن 


فوجدوا أنفسهم فى وضع مالى صعب . ولج رجال السامورای - لقاء بعض 
البالغ النقدية الى تبتی بعض أبناء التجار ليضفوا عليهم صفة «النبل» . بل أن 
بعضهم تركوا عشيرتهم » ودخلوا فى المعترك التجارى حينما وجدوه أجدى 
لهم . لكن الجانب الأكبر منهم صاروا فى حالة من الاحباط وجأروا بالشكوى 
من هذا الازدهار الذى صادفته طبقة التجار. 


وحدث فى الفترة ما بين ۰۱۸۲۲ ۱۸۳۷ . ظهور موثرات تدل على أن 
سكان المدن الرئيسية يعانون من ارتفاع أسعار الأرز نتيجة سلسلة من 
المحصولات السيئة حتى شعرت بعض القئات بالمجاعة » وظهرت فورات ضد 
هؤلاء التجار الأغنياء . وفى قبراير عام ۱۸۳۷ أسفرت هذه الاضطرابات فى 
أوساكا عن تمرد هاجم فيه المتظاهرون فرع شركة ميتسوى هناك . 


هنا يمكن القول بوجود صراع كامن بين السكان المدنيين وهؤلاء التجار 
الأغنياء » وبين الطبقة العسكرية المتميزة والرأسمالية التجارية الصاعدة رغم 
وجود بعض الروابط الوثيقة عن طريق التبنى بين هؤلاء التجار والعائلات 
العسكرية النبيلة . قماذا كان رد فعل حكومة الشوجنية؟ إزاء هذا الوضع 
حاول أحد أعوان الشوجن « تاداكونى » فى الفترة من ۱۸۳۹ - ۱۸٤١‏ إجراء 
سلسلة من الاصلاحات الجذرية من أمثال تحريم صنع وبيع بعض السلع 
الكمالية . وهذه كانت اجراءات تهدف الى تعديل النظام الاقتصادى . وعمدت 
الحكومة الى إلغاء مؤسسة مقاولى النقل «توكومى» التى مارست وضعا شبه 
احتكارى فى ايدو » ثم مدت نطاق هذا الاجراء الى TUS‏ قطاعات تجارة الجملة 
لكى تقيم علاقات حرة بين المنتجين والمستهلكين . ثم آخیرا عمدت الحكومة فى 
عام ۱۸۶۲ الى إلغاء كافة الامتيازات المنوحة لروابط الحرقيين وأعادت الحرية 
الى المشروعات . 


اد 


ولكى تتمكن حكومة الشوجنية من تغطية العجز فى الميزانية قررت قى 
عام 184 انشاء قرض اجباری للاسهام من جانب التجار الأثرياء فى أوساكا 
والدن الکبری الأخرى لتغطية العجز . وفى نفس العام قررت الحكومة الامتناع 
عن دفع فائدة الديون التى تعاقدت فيها مع تجار فودا شاشى (Fudashashi‏ 
( فهدد هؤلاء يتصقية أنشطتهم . 


لقد كان هدف الشوجنية هى كسر نظام الاحتكار وكسر هذه القوة التى 
اكتسيتها فئة كبار التجار » وآضطر » تاداكونى| » الى ترك منصبه عام ۱۸۶۳ 
للإعتراضات والاحتجاجات,التى قامت ضد سياسته. وانهارت كل خططه . 
وكان هذا انتصارا لطبقة التجار زاد من سطوتهم ونقوذهم على حساب الطبقة 
العسكرية الارستقراطیة(۱) . 


وعموما فان نظام التوکوجاوا الاقطاعی صار یجابه ضفوطا متزايدة منذ 
ظهور الاوربیین لأول مرة فى اليابان . فقد صار رجال السامورای العتاة أكثر 
استکناسا » ودخلزا فى النظام البیروقراطی » وحل بهم الفقر. وکانوا من 
الناحية التظرية ذوی حسب وشرف » ولكتهم جری فصلهم عن الأرض مصدر 
رزقهم الأعظم حتى ذلك الحين » كما أن أصولهم وفنونهم قد تبخرت فى خضم 
الحياة التجارية الجديدة فى مدينة ايدو . أما التجار فعلى النقيض من ذلك 
وجدوا أنهم يمكن أن تزدهر ثرواتهم فى ظل مثل هذا النظام وكان النظام 
بكامله فى سبيله الى التبدل السريع تحت ضريات المد التجارى الجدید() . 


(1) Renouvin, P. op. cit P. 9. 
(2) Imperial Japan, ( 1800 - 1945 ) The Japan Reader I Pentheon 
Books PP. 13 14. 
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فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه أعراض الأزمة فى البنيان الاجتماعى 
الداخلی » طرحت سياسة العزلة - التى استمرت أكثر من قرنين كاملين - 
نفسها فيما لى صار من المقبول الاستمرار فيها . ويرجح طرح هذه المسالة 
الى عاملين : أن الحضارة الغربية فى مظهريها . العلمى والفتی بدأت تتغلغل 
فى اليابان عن طريق النافذة الضيقة المفتوحة والمتمثلة فى ميناء نجازاكى التى 
أشرنا أنه تخصص فى تلقى البضائع المستوردة . فقد تكونت طبقة من 
اليابانيين أعجبت بهذه الحضارة أيما اعجاب , واعتقدت فى يقين أن صالح 
اليابان یکمن فى الانفتاح عليها والاخذ بأسبايها . 


آما العامل الثانى » فهو أن الدول الأورويية الكبرى » وخاصة الولايات 
المتحدة بدأت تباشر ضغطا متزايدا على الیابان لايجاد علاقات تجارية منتظمة 
مع الخارج وسوف نتناول الآن هذين العاملين بشئ من التفصيل : 


( ۱ ) بالنسبة للضغوط الداخلية : 


هذه الضغوط لكسر العزلة ترتبط بظهور مؤلفات أجنبية تضمنت أقكارا 
محددة عن أشكال الحضارة الغربية , من ذلك أنه قى عام ۱۷۲۰ التمس أحد 
المقيمين فى نجازاكى من حكومة شوجنية التوكوجاوا الترخيص بتعلم اللغة 
الهولندية التى سوف يدرسها له بعض الوكلاء التجاريين الهولنديين الرخص 
لهم بالاقامة للتزود فى نجازاكى واستجابت الشوجنية لطلبه . 


ورويدا » رويدا تشكلت نواة محدودة من اليابانيين فى القرن الثامن عشر 

الذين تعلموا قراءة اللغة الهولندية . وهؤلاء اليابانيون نشروا ترجماتهم 

للمؤلفات الهولندية . وخاصة المؤلفات المتخصصة فى الجراحة »والتشریح » 
۳ 


علمية أو تكتولوجية . 


وخلال الربع الأول من القرن التاسع عشر بدأ هؤلاء اليابانيون أنقسهم 
بترجمة بعض المؤلفات المتعلقة بالعلوم العسكرية . ولم نجد كتبا أو مؤلقات قى 
علم التاريخ إلا فى عام ۱۸۷۶ » وكذا فى جغرافية أورويا . 


هذا التغلفل السلمى للمؤلفات الأجنبية تزايد معدله حتى أن الشوجنية 
قررت عام ۱۸۱۰ إنشاء مكتب يتخصص فى شئون الترجمة. وقد ضم هذا 
المكتب مجموعتين : واحدة متها فى نجازاكى ؛ حيث درست اللفة الهولندية من 
الناحية العملية وللاستخدامات التجارية » آما الأخرى فكانت فى « ایدو » وحيث 
التراجم ذات الصبفة العلمية . ومنذ تلك اللحظة تزاید عدد الیاباتیین الذين 
أقبلوا على تعلم اللفة الهولندية بسرعة مذهلة » ثم بدأ بعضهم فى تعلم 
الانجليزية آیضا .وکان من بين الطلبة الیابانیین الذیم تتلمنوا فى مسکتب 
الترجمة الکثیرون ممن لعبوا بعد عام ۱۸۵۶ دورا هاما فى التحول الذی 
شهدته اليايان . 


( ب ) بالنسبة للضفوط الخارجية 


كانت سياسة العزلة حتى قبل حلول عام ۶ هدفا للتهدیدات 
الروسية .والانجليزية والأمريكية ,وحتى التهديدات الفرنسية من 
أجل الحصول على حق التجارة فى الموانئاليابانية .فكانت هناك 
محاولات انجليزية لفك هذه العرّلة فى الفترة ۱۷۹ - ۱۷۹۷ , شم فى 
الفترة من ۱۸۰۸ - ۱۸۲۶ .ودخلت بعض السفن فى أحد الوانی الياباتية 
بحجة التزود بالغذاء . على أنه كانت هناك تهدیدات روسية خصوصا ابتداء 


جات 


من ۱۸۰۱-۱۸۰۵ .وفی البداية اتخذت الشوجنية موقف المقاومة 
المطلقة. 


وفى عام ۱۸۲۵ صدرت أوامر الشوجنية باطلاق النار على أية سفينة 
أجنبية ( بخلاف السفن الهولتدية المصرح لها بالرسو فى نجازاكى) تحاول 
الاقتراب من الشواطئ اليابانية . ولكن فى عام ۱۸۶۲ سمحت الشوجنية 
بتزويد السفن الأجنبية بالوقود والغذاء شريطة ألا ينزل أى فرد من تلك السفن 
الى الأراضى اليابانية . 


لكن الضغط الخارجى على اليابان تصاعدت حدته ابتداء من انقتاح 
الصين أى بداية من عام ۱۸۶۲ » فقد وجه ملك الهولنديين خطابا الى الشوجن 
قال فيه أن الیایان صارت فى وضع خطير » وعليها أن تتخلى عن سياسة 
الانغلاق . وفی عام ۱۸۶۲ قدمت بعض السقن الحريية الفرنسية والانجليزية 
فى زيارة لارخبیل ریوکیو . وفی حين رفضت الشوجنية الاقتراح الهولندی » 
فانها استجایت للضغط الفرنسی - الانجلیزی » وقررت فى مایو ۱۸۶۱ فتح 
جزر ریوکیو للتجارة الأجنبية . وهذا الوقف التردد من جانب الشوجنية أملاه 
الشعور بالضعف العسکری لدی اليابانيين وقدم رئيس الدفاعات الساحلية لیناء 
نجازاکی تقریرا فى عام ۱۸۶۲ ورد فيه أنه من الستحیل التصدی لتدخل 
السقن الحربية الأجنبية . 


وأسقط فى يد الشوجنية » واضطريت أحوالها فقد وجدت نفسها فى 
مشكلات اقتصادية واجتماعية . صحيح أنها لم تكن خطيرة تكفى للاطاحة 
بنظامهم . لکنها هددت مستقبلهم . فكان عليهم أن يعترفوا بأن نظام العزلة 
الذى فرضوه على البلاد لم يقف حائلا أمام هذه التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية Lily.‏ أجل حدوثها فقط . ومن جهة أخرى أصبحت هذه تناضل 
ضد تهديد خارجی أيضا تعرف جيدا أنها لا تقدر على مقاومته . فاذا امتنعت 
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عن التفاوض فان ذلك یرجم لأنها تعمل حسابا للحالة المعنوية للنبلاء 
العسكريين ( رجال الدايميى ) الذين ظل غالبيتهم يعادون كل أنواع التغيير فى 
نظام العلاقات مع الخارج . هذه الأزمة الكامنة سوف يعمل على تفجيرها قى 
عام ۱۸۵۳ المبادرة الأمريكية لإرغام اليابان على الانفتاح . 


ه - الاحتكاك الأمريكى الأول مع اليايان 


تلك كانت حالة اليابان عام ۱۸۵۳ حين بعثت الولايات المتحدة بقوة بحرية 
قوامها عشر سقن ( سوداء اللون ) بقيادة الكومودور مائیو بيرى ( Perry‏ ) 
.وكان الكومودور يحمل معه خطايا من الرئيس الأمريكى فيلمور موجها 
للامبراطور يطلب منه اقامة تبادل تجارى وقنصلى بين البلدين . وتوجه 
الكوموبور مباشرة الى مقر الشوجنية فى خليج ايدو قى صيف عام ۱۸۰۲ 
وسلم بيرى الخطاب ووعد بالعودة قى العام التالى لتلقی الرد . 


وكانت الزيارة مقتضبة مفعمة بالاحترام . ولكن الیابانیین لم يخطئوا 
مغزى التهديد الذى شکلته هذه القوة البحرية . ولما عاد بيرى فى عام ۱۸۰۶ 
تمكن من الحصول عى معاهدة مع الشوجنية تلزمهم بايجاد تلك العلاقات 
المطلوبة وتعيين قنصل أمريكى وأطلق على هذه الفاهدة الأولى اسم معاهدة 
كاناجاوا ( Kanagawa‏ ( . 


التوكوجاوا التى سمح تخلفها ~ فى رأى الشعب - وعدم كفامتها بهذا التهديد 
الأجتبى . 


ولقد تزعم التعبير عن هذه الفورة عدد من «الثوار» من رجال الساموراى 
العسكريين القادمين من القاطعات الغربية لليايان أن من مقاطعات ساتسوما 
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Satsuma )‏ ( وشوشى (Choshou)‏ « وتوزا (Tosa)‏ وكان هؤلاء الرجال فی 
موقف قوى يسمح لهم بالتدخل فى السياسة القومية للبلاد كما كانوا على ولاء 
شديد للامبراطور . وكان هدقهم الاطاحة بهذه الشوجنية ( الياكوفى ) التى 
تقف حائلا بينهم ويين تحقيق أحلامهم لتشكيل حكومة وطنية تحت ظل التاج 
الاميراطورى . 


وفى نوفمبر ۱۸۱۷ تنازل آخر شوجن فى سلسلة شوجنية التوكوجاوا 
« كيكى ( Keiki‏ ) - تنازلا تطوعيا عن منصبه رافضا تعيين أى خلف له 
وذكر فى خطاب استقالته ما يلى : 


« ... والآن » وقد أصيحت العلاقات الخارجية تتم بصفة يومية » ويطريقة 
آکثر تعقيدا » لذلك فانه ما لم يتم توجيه الحكومة من جانب سلطة واحدة 
مركزية . فان أساس الدولة سوف ينهار . فاذا تم تغيير النظام القديم وتم 
تأكيد السلطة الادارية للبلاط الامبراطوری » واذا ما تمت ادارة المناقشات 
القومية على نطاق واسع » وتم ضمان القرار الامبراطورى » واذا تم دعم 
الامبراطور بچهود الشعب بأسره » فان الامبراطورية اليابانية سوف تكون 
حينئذ قادرة على الحفاظ على مكانتها وكرامتها بين أمم الأرض .... واننى 
لأعتقد أن أسمى واجباتى هى تحقيق هذا المثل عن طريق التخلى كلية عن 
حكمى لهت الا زاشتی( ۱ 


ومن العجيب أن هذا التصرف الرن من جانپ التوکوجاوا کیکی قد فاجا 
البلاط الامبراطوری الذی وجد نفسه مضطرا لاصدار آوامره لهذا الشوجن 
بالاستمرار قى مهام منصبه لحکم البلاد فى ذلك الظرف . وانتهی الأمر فى 
أواخر دیسمبر بأن یسعی الامبراطور على الفور لتسلم مهام النصب التنقیذی 
الذى كان یتولاه الشوجن الى جانب سلطاته الروحية کامیراطور للبلاد . 


(1) Mason, R, & Caiger, J., A History of Japan, ۳۰ ۰ 
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ووصلت الأمور الى منتهاها صبيحة يوم ۲ يناير VATA‏ حينما تصدى 
ایواکورا تومومی » وهو أحد المتشددين للقصر لاعداد بيان يعلن فيه اعادة 
السلطات للامبراطور وإن يجرى قراءة هذا البیان من جانب الاميراطور نقسه » 
وقبلت استقالة الشوجن كيكى للمرة الثانية فى غیابه. وتم الغاء صلاحيات 
الشوجنية هكذا بیسر وسهولة دون اراقة للدماء . 


وحقيقة الأمر » أنه على الرغم من أن كيكى تقدم باستقالته طواعية, إلا أن 
أتباعه لم يتنازلوا بنفس السهولة خاصة فى التاطق الشمالية من البلاد . 
وحدثت قلاقل من يناير 1414 الى یونیو ۱۹7۹ . ولكن رغم ذلك قامت 
الحكومة الجديدة . وكان أول عمل لها نقل الامبراطور الى ايدى ( طوكيى ) 
ومعتاها « العاصمة الشرقية » . ويذلك يكون التغيير قد تم من خلال النظام 
القائم « وفی ظل العادات والتقاليد السائدة ولم يفرض من خارج النظام . 
لذلك قان ذلك التحول لم يكن شبيها بالغزى النورماندى مثلا » ولا هو شبيه 
بالثورة القرنسية . 


وقى نهاية هذا الفصل يمكن القول بأن أنصار التغيير سواء قبل ٠۸١۸‏ 
آو مبعده جاءوا من طبقة الساموراى » سواء من الفئة الوسطی داخل هذه 
الطبقة آم من الفئة الدنيا من ذات الطبقة » ومعهم طبقة التجار المساعدة التى 
صاهرت الساموراى كسيا للجاه بعد أن توافرت لديهم ریس أموال متراكمة . 
واندمجت الطبقتان فى « أوليجاركية » ضيقة العدد بالنسبة لبقية الشعب . 
وكانت الغالبية العظمى من اليابانيين أى نحو ۸٩۰‏ من السكان لا شأن لها 
. بالسياسات القومية فى تلك المرحلة - لا فى مرحلة التخطيط » ولا حتى فى 
مرحلة التطبيق . ومن الأمور التى تستدعى الدهشة أن القصر الامبراطورى 
فى كيوتى » فى ظل والد الامبراطور ميجى . وهی «كومى» ( ۱۸۳۱ - ۱۸۲۱ ) 
لم يكن يقكر فى قليل أو كثير فى استعادة السلطة من الشوجنية « ولم يدير 
هذا الأمر ضد الشوجنية سوى حفنة قليلة من رجال القصر . 
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وقد يصير السؤال عن الدافع لاعادة السلطة الى القصر بعد هذه Ball‏ 
الطويلة من حکم الشوجنية . الواقم أن تقل السلطة لم يتم تتيجة تحرك ثوری 
تلقاكى لسانده البیت اناك رولا هو تفج شعون ماد تجاه القتوهنية 
كمؤسنسة عسكرية فى المقام الأول . وإنما القوة الدافعة الرئيسية لذلك قبل 
عام 144 گانت كراهية الاجانب tl‏ شمر بها أولا عند من رجال 
السامورای. وكان شعارهم الذى رفعوه « قدسوا الامبراطور واطردوا 
الترابزه »وه الحركة كان سا sola lll‏ خير المتكافئة Las‏ جعل 
الشوجنية تقع تحت ضغط متزايد لعدم قدرتها على الوقوف فى مواجهة 
الاجانب فى تقس الوقت الذی ضریت فیه ستارا من العزلة علی الشعب 
SULIT‏ وحرمته من آسباب اللحاق برکب التطور Lad.‏ قصة هذه العاهدات 
غير المتكافئة ؟ 


كتا قد أشرنا فى هذا الفصل الى أول المعاهدات التى نتجت عن الاحتكاك 
الأول مع الأمريكيين عقب زيارة الكومودور بيرى عام ۱۸۵۲ وهی معاهدة 
کاناجاوا التى كانت معاهدة مبسطة اذ إقتصرت على معالجة بعض المشكلات 
الصغيرة الخاصة بأحوال غرق السقن وتزويد السفن الأمريكية فى ميناعى 
هاکودات وشيمودا وتعيين قنصل أمريكى فى شيمودا . 


معاهدة صداقة وتبادل تجارى وبحری بين البلدين » بعد مفاوضات مضنية بين 
أول قنصل أمريكى قى اليايان وهو تاونسند والمسئولين فى الشوجنية تضمنت 
شروطا مجحفة غير متكافئة بالنسبة لليابان حدت من قدرة اليابان على فرض 
ضرائب على الواردات والصادرات وانتقصت من السيادة الياياتية بالزام اليابان 
بتطبیق قواین Ale‏ فی آراضیهم رها اجتكم القید ایضا آقه تم برام 
الأوزويية الأخرى الق لها مصاله فى التطقة . وسيطوت فكزة التندلصن من 
وطأة هذه المعاهدات على فكر رجال الميجى فترة طويلة من الزمن كما سنری 
فى القصل القادم . 
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الفصل الثالت 
عصر الیچی 


) ۱۹۰۱۲ - ۱۸۲۸ ( 
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الفصل SIGH‏ 
عمصر الميجى 


) ۱۹۱۲ - ۱۸۰۸ ( 


لقد تم ارساء قواعد الدولة الحديثة فى عصر الیچی (Meiji)‏ والقصود 
بالیچی ( الاستنارة ) وکشیرا ما كان يطلق على حکم الامیراطور 
« میتسو - هیتو » حكم الیجی أى الحکم الستنیر .وکان هذا الامبراطور 
الشاب متقتحا ذکیا . وکان یتمتم منذ نعومة آظفاره بقدرات ادارية وتنظيمية 
غير عادية . أما النطاق الزمنی لعصر الیچی فهو نحو خمسة وآربعین سنة 
« تيدأ من عام ۱۸۱۸ باعتبار أن هذا العام هو الذى أعلن فيه الامبراطور 
« قسمه » الشپور الذی أطلق عليه القسم الامبراطوری » أو العهد 
الامبراطوری والذی أسس الدولة الحديثة فى نقاط خمسة مشهورة تم تطبیقها 
بعناية وقهم شدیدین من جانب فتية من السامورای آزرتهم مالیا فئة التجار 
وانطلقت هذه البراعم الشابة التوثبة فى انطلاقة قوية بوأت الیابان فى هذه 
الفترة التی تنتهی فى ۱٩۱۲‏ مكانة مرموقة على الصعیدین الاقتصادی 
والتکنولوچی . 


أولا - العهد الامبراطوری ۱۸۱۸ : 

ولد الميكادى میتسی - هیتو - الذی بدأ عهد الیچی - فى ۲ توفمبر 
۲ بعد وفاة والده « کومی - تينو »وأعلن العهد الامبراطوری قى 
آبریل ۱۸۱۸ » فقی مارس ۱۸۱۸ قامت الحكومة الجديدة بعد استقالة آخر 
شوجن فى أسرة التوکوجاوا . ووجهت الحكومة دعوي الى حکام کل 
القاطعات لتشکیل جمعية استشارية . وفى آبریل آصدرت الحکومة باسم 
الامبراطور ما سمی بالقسم الامبراطوری مکونا من خمسة نقاط تطرح 
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القلسفة الجديدة لحكومة النهضة . وقد اتسم القسم بالعمومية والايجان . بل 
ان الغموض كان ی کتنف صياغته المقتضية » وهذه الوثيقة الهامة التى طرح 
مسودتها على الامبراطور كل من يورى » وفوكيوكا ( وكلاهما شديد التأثر 
بالفكر السياسى الغريى ) كانت تشدد على النقاط الآتية : 


١‏ - « أن يجرى دعوة جمعية عامة كبيرة العدد للاجتماع وأن تتخذ 
كافة القرارات عن طريق الناقشة الجماهيرية الواسعة » . ١‏ 


۲ - « أن يكون لهؤلاءالذين فى مستوى أعلى »وأولئك الذين فى 
مستوى أدنى ( الحكام والمحكومين ) نفس الحقوق فى ايداء الرأی. 
Shy‏ تدار الأمور فى قوة وحسم » ۰ 


۳ - « أن عامة الشعب لا یقلون عن المسئولين المدنيين أو العمسکریی . 
ومن ثم یسمح لكل متهم بأن یحقق آمانیه حتی لا یسکون هناك 
شعور يعدم القناعة » . 


4 = يجت التخلى ن کافه التقالیه با تعاداه البالية فى الاك القن 
سوف يتم الغاؤها لصالح المارسات الحديثة الشتقة من الغرب(١)‏ » . 


۵ سر أنه سوف یجری العمل على جمع العارف من شتی آنحاء العالم 
متنة9"!/, . 


(1) Whitney J., Japan from Pre-hisory to modern Times, 
P. 274. 
(2) Morton, W. Japan, Its history and culture P. 151. 
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sary‏ انقضاء شهرين تقدمت الحكومة الجديدة نحو أول تجرية دستورية 
ونظام اداری حديث . وكان أول دستور للبلاد عبارة عن خليط غريب من 
أشكال الديموقراطية التقلیدیة وا لافکار الغربية الحديثة للتمثيل وفصل 
السلطات .وفی ظل هذا الدستور ت-کونت TS pa Lag Sm‏ خولت كاف 
الصلاحیات الادارية . وقد قسمت أنشطة الحكومة الى سبعة أجهزة کالتالی : 
جهاز تشریعی ویستکون من مجلسین : الجلس الاعلی لمسئولى الحكومة . 
والجلس الأدنى عبارة عن جمعية تضم ممثلى القاطعات . آما الأجهزة الأخرى 
قکانت عبارة عن الأجهزة التنفيذية » وحكومة تتولی ادارة شئون « الشنتو » . 
والمالية » والحربية ء والشئون الخارچية » والشتون الدنية كما تم اقامة ادارة 
ual‏ فى مجهود یرمی لاستکمال فطل السلطات . 


وینبغی ألا نتسی أن الیابان كانت لتوها تنتقل من النظام شبه الاقطاعی : 
لذلك فهذه محاولة لتقلید النظام الاوروبی فى الحکم . ذلك أنه سرعان ما 
تمت مراجعة البنیان الصکومی فى أغسطس ۱۸۱۹ لاحکام السيطرة 
الادارية للحكومة من جدید والتخلی عن قكرة فصل السلطات . فتم الحاق 
ادارة شئون الشنتى بمجلس الدولة . وأبقيت الحكومة على الجمعية التشريعية 
التی تضم ممثلى القاطعات (وان كانت لم تجتمم سوی مرة واحدة ) أما 
الأداء التنقيذى الاساسی للحكومة فقد تبلور فيما سمی بمجلس الستشارین 
(Council of Advisers)‏ » بالاضافة الى ستة وزارات (سرعان ما صارت 
ثمانیة) : للشئون الدنية» والمالية » والأشغال العامة » والتعلیم » والحربية . 
والخارجية » وشئون القصر » والعدل . 


ويلاحظ أن غالبية أعضاء الحکومة القدامی الذین آصبحوا رموزا تم 
«مجلس المستشارين» أو فى الوزارات المختلفة › وأصيحت هتاك «أولیچارکیة» 


وت 


حاكمة محدودة العدد تتجه لأخذ شكلها النهائى لحكم البلاد . وهذه 
الأوليجاركية تتكون مما لا يزيد على نحى عشرين شخصية ينتمون أساسا 
ويشكل متساو تقريبا الى مجلس البلاط الامبراطوری ومن رجال المقاطعات 
الأريعة الرئسيئية : ساتسوما » وشوشو ء ودوزا ء وهيزن . مع ذلك فقد كان 
وراء هذه الأوليجاركية فى مراتب تالية وفرة متميزة من الزعامات الثانوية من 
مقاطعتى ساتسوما وشوشو على وجه أخص . 


المهم أنه يحلول عام VAVA‏ قام رجال الدایمیو ( أمراء الاقطاع ) برد 
اقطاعياتهم الى القصر .ول کنهم ظلوا فى أماكنهم بصقة ح كام لهذه 
الاقطاعيات التى أصبحت مقاطعات . وهذه درجة من المرونةفى الاستجابة 
للمتغيرات تتفرد يها اليابان . فقد تحولوا الى حكام يتلقون مرتبات تعادل 
نصف ما كانت تغلها ممتلكاتهم السايقة . آی أن ممتلكاتهم الاقطاعية حلت 
محلها أقسام ادارية تم تعيين على رأس كل منها موظف حکومی يتقاضى 
راتبا فى ظل حكومة مركزية عاصمتها طوکیو . 


شم فى عام ۱۸۷۲ ء ولدى انشاء وزارة للحكم المحلى تم اختیار هؤلاء 
المحافظين قى طوکیو ( وكان غالبيتهم ينتمون الى ساتسوما وشوشى ) وأصبح 
الحكم المحلى تحت السيطرة الكاملة للحکومة الرک زية() . 


ثانیا - النهضة التعليمية : 


(1) Whitney, J. Ibid P. 276. 
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لقى ذلك استجابة واستعدادا فطريا لدی الشعب اليابانى وانقسم الجهد 
التعليمى الى قسمين » قسم يتعلق بنشر التعليم داخل البلاد وتطوير نظمه . 
والقسم الآخر يتعلق بارسال البعثات الى الخارج لتقل أحدث ما وصلت اليه 
نظمه وآخر ما استحدث من ابتكارات علمية وتكنولوجية , 


( 1 ) الجهد التعليمى فى الداخل : 

حينما حل عام ۱۸۱۸ لم يكن هناك إلا قلة قليلة من اليابانيين 
ممن لا یعرفون القراءة وال LAGS‏ . ومتذ نلك التاریخ عيكه طفرة 
غير عادية أيضا فى التعلیم العام . قفی ۳۱ دیسمبر ۱۸۹۷ أى 
بعد انقضاء ثلاثين عاما تقریبا على نهضة الیچی كان فى الیابان 
۲ مدرسة کبری تابعة للدولة بها ٩۱۲‏ مدرسا يدرسون لتحو 
دقر en ae‏ الت ا ORC‏ نع ک وی م ی 
يدرس فيها ۱۰۰ر۸۱ مدرسا وتضم eyes‏ .رع تلميذا.وفى 
نف سالوقتكانتهتاك ۱۱۷۰ مدرسةخاصةأقامهاالأهالى 
يدرس فيها ٩۳۰۰‏ مدرسا ويتخرط فيها ۰۰.ر۱۵۲ تلمیذا . 


على ان اجتالی عند الدارس وش الن AGL as‏ مدوسة lls‏ مده هة 
التدريس قیها ۸۷۸۵۰ مدرسا تلقن العلم الى ۱۱۸,۷۰۰ر؛ تلميذا فى عام 
الابتدائية على اتساع رقعة اليابان وجعلت التعليم فيها إجباريا(!) , 


أى أن هذه الدولة ما أن قامت بثورتها لعام ۱۸۱۸ |لا وکان فى 
الثقافية والفكرية الكامنة فى الشعب اليابانى ليمير بسلامة ومقدرة الى 


(1) Labroue, E. Le Japan Contemporain, PP. 143, 149. 


VY 


العصر الحديث ويكون على استعداد لتلقى ما تأتى له به البعثات الدراسية فى 
الخارج . 


ففى بداية عام ۱۸۷۲ آعلنت الحکومة اليابانية اقامة نظام موحد لكافة 
التلاميذ . وثارت صعویات ادارية فى أول الامر ما لبثت الحکومة أن ذللتها 
وساعد فى ذلك حب الشعب الأصيل للتعليم » وفی عام ۱۹۱۰ اندرج TALS‏ 
التلامیذ من كلا الجنسین فى طول البلاد وعرضها فى الدارس الشتركة بين 
سن السادسة والثانية عشرة . على أن هذا الانجاز استغرق تنفیذه أريعين 
عاما . ولم يكن له من جهة آخری أى نظير فى كافة آرجاء القارة الآسيوية 
Lei]‏ كان يناظر ويواكب ما يتم فى أكثر !لجتمعات الأوروبية تقدما . 


وقدمت وزارة التعليم تسهيلات جمة لمزيد من التعليم فى المدارس 
التوسطلة ( ۱۲ - ۱۷ عاما ) « والدراسة الطیا ( ۲۰-۱۸ عاما ) . وأقیمت 
الجامعات قى خمسة مراكز فى سابورو ( هوکایدو ) ۰ وسندای ( توهوکو ) 
وطوکیو ؛ وکیوتو » وفوکوکا ( کیوشو ) . ولم يكن التعلیم قیما آعلی من 
de‏ الابتدائية إجباريا . 


وفى عام ۱٩۱۰‏ قرب نهاية عصر الیجی كان ال وقف التعلیمی كما 


Ooo, 
عدد الطلية المدرجين فى التعليم الابتدائى اككوه ر‎ 
عدد الطلية المدرجين فى التعليم المتوسط ۳ر۹‎ 
VLY.- عدد الطلية المدرجين فى التعليم الثانوی‎ 
۷ ۳۹ عدد الطلبة المدرجين فى الجامعات‎ 
۳ ویکون الجموع‎ 


(1) Mason, R & Caiser J., A history of Japan PP 253, 254. 
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وتم انشاء جامعتين » واحدة فى طوكيى والأخرى فى کیوتو بهدف «نشر 
التعليم والدراسة المعمقة للعلوم والقنون الأكثر أهمية للدولة» . وكان على رأس 
كل جامعة رئيس ومجلس مكون من عمداء الكليات وأساتذة لكل كلية . 
وضمت جامعة طوکیو كليات الحقوق والطب والهندسة المدنية والآداب والعلوم 
الزراعية وكانت مدة الدراسة ثلاث بوجه عام . وضمت جامعة طوکیو خمس 
كليات فقط . وفوق ذلك بادرت اليابان باقامة الأكاديمية اليابانية التى ضمت 
۰ عضوا منها ١١‏ يعينهم الاميراطور ينقسه » وخمسة وعشرون عضوا 
بالاختیار . 


) ب ) البعثات العلمية والفنية : 

ارتبطت عملية ارسال البعثات للخارج - تنفیذا للعهد الامبراطوری س 
بقل Gh all‏ للیابان بعملی 3 التحدیت بالعملية التعلیمی 3 ككل . لکن عملية 
« التحديث » يدأت فى فترة مبكرة » فیمجرد أن قتحت اليايان أيوايها - 
حتى قبیل عصر الميجى - لمويكن هن اك أدنى تردد من جانسپ 
Gl al‏ فى أن ترسل رجاله-ا التشوقسین لنقل العرفة الى الان . 
ققد قام الشوجن عام ۱۸۱۰ بارسال بعثة مكونة من ۸۰ سامورای الى 
الولایات التحدة من أجل التصدیق على العاهدة التجارية التی آبرمت عام 
۸ كما أسلفنا . 


هذا الفریق سافر على ظهر الباخرة کانرین مارى ) Kanrin Maru‏ ) 
وهی سفينة حريية هولندية قطعت السافة الى سان قرانسسکو وعادت وعلیها 
قبطان یابانی وطاقم بحارة يابانيين لأول مرة .وکان أحد ركاب هذه 
الباخرة شخصية يابانية مشهورة هى فوکوزاوا بوكيشى (Fukuzawa‏ 
Yukichi)‏ برز بعد ذلك کواحد من آشد دعاة «التحدی» تحمسا فى بلاده . 
ولم يقتصر الأمر على هذه البعثة » وانما آرسلت الشوجنية سفارة ثانية 
سافرت الى کل من انجلترا وهولندا « وفرنسا فى عامی ۱۸۲۲ ۰ ۱۸۱۳ . 


من طيقة الساموراى أيضا الى انجلترا .وكانت هذه المجموعة تضم Sia!‏ 


اهلاب 


هیروپومی واینو کاورو . ثم نیرت مقاطعة ساتسوما هى الأخرى عام ١456‏ 
لارسال ۱٩‏ من رجالها للخارج . وکان من أيرز رجالپا تیراشیما وجودای 
تومواتسو . وعادت کل هذه الیعثات لتشجم انشاء نظام حديث للجیش 
والتسلیح وپناء السقن ومدارس اللفات والدارس العسکرية . 


لکنه لما حل عصر النهضة زاد وقع ارسال هذه البعثات ولعل أيرز هذه 
البعثات الرسمية وأيعدها آثرا هی Gina‏ ایواکورا ( 17210072 ) التی استمرت 
فى الخارج سنتین کاملتین ( ۱۸۷۲ - ۱۸۷۲ ) حين سافرت وعلی رأسها 
ایواکورا » وأوكويى . وکیدو » وایتو ومعهم آکثر من أربعين قائدا من آشهر 
رجالات الحكومة » وذهپ هؤلاء الى الولایات التحدة وآوروبا تحت دعوی آنهم 
يريدون تعدیل العاهدات غير المتكافئة التی أبرمت بين اليابان ودول الغرب فى 
ale‏ ۱۸۰۸ . 


هذه البعثة الهامة التی أطلق علیها اسم« بعثة ایواکورا » قدمت لدی 
عودتها للبلاد تقریرا طویلا تؤكد فيه دون مواربة تخلف الیابان عن ركب 
الحضارة وحاجتها للتعليم من الغرب ‏ ولکنها شارت أيضا الى نقاط القوة 
فى الشعب الیابانی وآهمها خلو الیابان من التعصب الدینی الأعمى . كما 
آشارت الى حقيقة هامة هى أن دول الغرب قد حازت على قوتها الحالية فى 
الخمسین أو المائة سنة الاخيرة فقط . لذلك اندفع الیابانیون فى عملية التحدیث 
بثقة ويتهداف واضحة' . ولعل ذلك هو الذی أوحى الى اليابانيين ياتخاذ 
شعارهم الشهور « قلدوا الفرب ثم أسبقوه » . 


وبعد بعثة إيواكورا , بدأث حكومة النهضة تباعا فى استثجار 
المستشارين الأجانب انتظارا منها للاصلاحات المتوخاه أن تؤتى ثمارها . 
وحتى فى هذه Tall‏ فإن هذا الاتجاه سبق أن باشرته الشوجنية 
ویعض القطساعات قبل عصر اله ple eae ly.‏ ۱۸۷۵ ۰ 
إلا وکان لدی الیابانیین نحو ٩۰۰‏ خبیر آجنبی استأجرت الحکومه اليابانية 


(1) Whitney, J. Op. cit PP. 286, 287. 


کے کک 


العاهدات التجارية alas‏ ۱۸۳۹۹۰ تحى ۲۰۰۰ خييرا F‏ 


واستخدمت الیابان الخبراء الأ مان لتنظیم الجامعات الجدیدة والدارس 
الطبية . ويعد ذلك شارك هرمان روزلر (Hermann Roesler)‏ « وألبرت موس 
Albert Mosse (‏ ) فى اعداد مسودة الدستور . كذلك قام آحد الفقهاء 
GLY!‏ لودفیج ريس ( Ludvig Riess‏ ) بانشاء مدرسة للدراسات التاريخية 
فى جامعة طوکیو , ˆ 


» المستشارون الأمریکیون » فقد ساعدوا فى اقامة الحطات الزراعية‎ Lj 
والخدمات البريدية » ویرزت أسماء منهم من أمثال هوراس کایرون الذی أصيح‎ 
) من آکبر الستشارین فى تنمية هوکایدی . کذلك تم دعوة ديفيد مورای‎ 
لانشاء نظام حدیث للتعلیم الابتدائی . وجاء‎ ۱۸۷۲ ale للیابان فى‎ Murray ( 
. آحد الخبراء) لأمریکیین لیعلم اليابانيين فنون الديلوماسية الحديثة‎ 


آما الستشارون البریطانیون فقد آوکلت الثورة البابانية الیهم أمر تطویر 
السكك الحديدية » والتلغراف . وا لاشغال العامة .كما عهدت الیهم بیناء 
الأسطول الیایانی كلية على الطراز الانجلیزی .وتولی الستشارون 
الفرنسييون أمر الجیش الیسابانی .كما دأب جوستاف پواسوناد 
(Gustave Boissonade)‏ خبیر القانون الفرتسی المشهور على تکییف 
القانون الفرنسی للاستخدام البابانی . 


حتی الرسامون والتحاتون الایطالیون . عمدت حكومة الیجی الى 
ابستقدامهم من ایطالیا لاستخراج کنه الفتون الغربية من أساسها . وصار ذلك 
سمة غالبة من سمات « الفيرة » اليايانية تجاه شخصیتها حتی أن کل هولاء 
الخبراء وا لستشارین الأجانب تم وضعهم تحت اشراف الیاباتیین , وعمدت 
الحكومة اليابانية الى انهاء خدماتهم بلطف ودب بمجرد أن شعر الیابانیون أن 
باستطاعتهم | لاحلال محلهم(۲ . 


(1) Whitney, J. Ibid, P. 287. 


ام 


: ارساء قواعد النهضة الاقتصادية‎ - GIG 

قطنت الحكومة اليابانية منذ البداية الى أنه يجب عليها أن تتجنب المصير 
الذى آلت اليه كل من الصين ومصر » فکان عليها اذن أن تقيم نهضتها 
الاقتصادية عن أساس نقلها نقلا حرقيا من دول الغرب . وإلا فان البديل فى 
توقعاتها أنها سوف تفقد فى نهاية المطاف استقلالها الاقتصادى واستقلالها 
Eo [peer Em‏ 


وارتكزت اليابان فى نهضتها الاقتصادية على دعامتين أساسيتين هما : 
التصنيع . والتجارة الخارجية . وقبل أن نعرض تفصيلا لجهود رجال الیجی 
فى المجالات الاقتصادية المختلقة » نشير الى أن قليلا من الدول كانت فى نفس 
الوضع الذى كانت عليه اليابان فى منتصف القرن التاسع عشر » مثل تركيا , 
وجارتها الصين » ولكن أيا منهما لم تقم بتعديل أوضاعها بنفس الجسارة 
والشجاعة من ناحية . ويقدر من المرونة البناءة من ناحية أخرى مثلما فعلت 
الیابان . فقد كان قادة الیجی ینظرون الی الاقتصاد الحدیث کطریق للامن 
القومی والعظمة. ولکن ما خططوه من آهداف نقل بلادهم الى آفاق تجاوزت 
حتی تلك الاهداف التی توخو تحقیقها بمسافات شاسمة . 


وبداية یتبفی لنا أن نذکر أن رچال السامورای النبلاء Lass‏ جبلوا عليه 
من قدرات ادارية تقليدية جعلت منهم دعامة مثالية للتغیرات النشودة فى كافة 
الیادین , لكننا يجب أن نقرر هنا أيضا أن هذه الطاقات الادارية , وتلك 
التصورات الخلاقة الساموراى ما كان لها أن تجدى فتيلا لى أن جموع الشعب 
الیابانی لم تكن قادرة على متابعة هذه التصورات . وهنا لابد أن نشير الى أثر 
النهضة التعليمية التى جعلت اليابان فى عام ۱۸۷۰ - بعد ۷سنوات فقط من 
نهضة الميجى - يبلغ قیها نسبة من أتموا تعليم الرحلة الابتدائية من الذكور 
۶ ومن الاناث /١9‏ من جملة السكان . كما لا ینبغی أن نهمل التطورات 
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الأولى التى حدثت فى عهد شوجنية التوکوجاوا . فبناء الدن فى عهدهم واقامة 
نظام للتصنيع والتجارة كان عاملا حاسما ء اذ وفر الظروف لإكمال إرساء 
البنية التحتية من جانب رجال الیچی . 


ورغم أن الحكومة اليابانية تولت بنقسها بادیء الأمر التخطیط الشامل « 
لتحدیث » کل قطاع من قطاعات Bball‏ بذکاء منقطم النظیر. وأبدت استعدادها 
لاتم وپل بسخاء » إلا أن النتائج اللموسة على نطاق واسع جاعت تدریجیا 
وببطء 0 


لقد بدا أمام قيادات ثورة الميجى أن عملية التحول فى قدرات اليابان 
الانتاجية بمثابة شكل من أشكال النضال لتحقيق الذات القومية اليابانية . 
وتمكنت حكومة الميجى من رفع كفاءة القطاع الزراعی . ويالنسية للصناعات 
الحرفية التقليدية قامت بالغاء الاتحادات الطائفية للحرفيين . ومن ثم وفرت 
الحرية اللازمة للتصنيع فى تلك المجالات وحرية تحرك الأسعار ۰ فصار هناك 
نوع من التنافس بين أصحاب الحرف المختلفة . لكن القطاع الاقتصادى 
الجديد والصناعات الحديثة هی التى حظيت بالاهتمام الأول من رجال 
الثیضة . 


( أ ) الصناعات الحديكة : 

لقن ]زات سكونة اليك Goats‏ خاهتا vba ils‏ السات اتتا عة 
الکبری الزودة بالالات البخارية التی تستخدم الطرق الفنية الستوردة من 
الدول الغربية وتزایدت لديها الرغبة على وجه الخصوص فى انشاء عدد من 
الصناعات الرتبطة بالدفاع القومی وذلك النوع من الصناعات التی تنتج سلعا 
تکون قابلة للتصدیر . واقتضی الأمر التصرف السريع فى ایجاد جيل جدید 
من الصناعات التحويلية التى استفرق إنشاؤها فى بعض الدول الأوروپية ما 
يزيد على نصف قرن من الزمان . 
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لكن هذا الأمل المتشود اصطدم بعدة صعويات منها : أنه اذا كانت 
اليابان تنتج وفرة من الحرير الخام واذا كان لديها بعكو متا عم الاس 
الغتية » فانپا تفتقر الى بو وت أنها تفتقر بشدة الى خام الحديد . 
ومن جهة آخری . فان القطن الذى تنتجه الیابان فى المناطق الجنويية هو من 
نوعية رديئة جدا ء قصير التيلة ولا یتوا عم بسهولة مع الالات الحديثة . ونتيجة 
لذلك فان الیابان أصبحت مضطرءة لاستیراد جاتب كبير من موادها الأولية 
الصناعية اذا قدر لها تنمية صادراتها . 


كذلك فان نظام التقل حوالی عام ۱۸۷۸ كان ضعیفا جدا » وکان من 
اللازم إنشاء خطوط حديدية » وأسطول بحری یمکنه الوصول الى أعالى 
البحار ling.‏ صعوبة آخری : صحیح أنه كان هناك تراکم رأسمالى فى أيدى 
بعض التجار الیابانیین ولکن ذلك لم يكن يشابه ذلك التراکم الذی حدث فى 
آوروبا ما بين القرتين السادس عشر والثامن عشر . من واقع أن الیابان لم 
تكن قد عرفت حتی عام ۱۸۰۶ أى نوع يذكر من أنواع التجارة الخارجية . 
فكانت رؤوس الأموال اليابانية اذن مركزة فى أيدى حفنة قليلة من كبار 
التجار . 


مخ تا | tse‏ ناليد انامه الناباتية كان متوافرة لتزايد عدد 
السكان بتحسن أحوالهم نسبيا » كما أن القلاحين صاروا يفتقرون الى 
الأراضى الزراعية » بالاضافة الى أن جانبا من الحرفيين أصابهم الافلاس 
نتيجة المنافسة الشديدة التى سببتها النتجات الستوردة 


وقى النهاية . فان الصناعات الجديدة التى يراد لها أن تقف على قدميها 
وجدت نقسها فى وضع صعب نظرا للمعاهدات غير المتكافئة التى أيرمتها 
الیابان فى الفترة من ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ فى عهد الشوجنية. فالحكومة اليابانية 
وجدت نقسها مقيدة فى زيادة تعریفتها الجمركية طبقا للقيود التى تضمنتها 


Af — 


تلك المعاهدات .ولا یمکن أيضا اغفال الامتيازات الخاصة التى متحت 
للاجانب بعض LGU‏ التجارية وتدخل فى نطاق هذه العاهدات . ومنذ عام 
ذلك إلا يعد نحو عشرين عاما . 


ولكن أى نوع من السياسة كان يتعين على اليابان أن تنتهجها , إنها 
تستطيع إما إنشاءها على أساس تمويلها من ميزانية الدولة » وإما منح إعانات 
للمنتجين . والواقع أن الحكومة انتهجت فى اتباع سياستها الاقتصادية أسلويا 
متغیرا . قفى عام ۱۸۸۱ كانت المشروعات الخاصة هی التى تقوم بهذا الدور 
مع قيام الحكومة بتقديم بعض المزايا . والحقيقة أن الانطلاقة الاقتصادية 
اليايانية فى عصر الیچی اتخذت لها ثلاث مراحل متمايزة . 


: المرحلة الأولى للتخطيط الاقتصادى‎ - ١ 

لقد انهمکت الحكومة اليابانية فى هذه المرحلة فى تنمية السكك الحديدية 
والشبكات التلغرافية . واستقدام الأجاتب من كل التخصصات » وعملت على 
بناء بعض الأقران العالية . لكن اهتمامها الأول كان ينصب على انشاء 
صناعات التسليح وترسانات بناء الأسطول . فترسانة طوکیو, وترسانة 
آوساکا ٠‏ والترساتة البحرية فى یوکو سوکا ۰ وفی نجازاکی- هذه الترساتات 
كانت كلها مشروعات حكومية . وفی النهاية . فان الحكومة اليابانية بدأت منذ 
عام ۱۸۷۰ فى اقامة مصانع للغزل واستوردت الالات من ایطالیا وفرنسا 
(heals‏ كنا سفنت يكن ep Sill‏ التخصصدن:: 


وباختصار » فان السياسة الاقتصادية خلال هذه المرحلة الأولى كانت 
تنصب على وجه الخصوص على انشاء مصانم « نمطية » تسترشد بها 
المشروعات الخاصة بمثاية « تماذج » تحتذى . 


— Ao — 


ولكن يثور السؤال : كيف تسنى للحكومة اليابانية فى هذه المرحلة 
تدبير المصادر المالية اللازمة لانشاء هذه الصناعات ؟ ما كان ینبغی فى تلك 
alll ciel‏ ال القروكن Lal‏ رجا aL pela GY‏ كردتو 
فى المشاركة فى تلك المجالات .وما كان يوسع اليابان إلا استخدام 
موارد ميزانيتها الذاتية . وحصيلة صتدوق التوفير الذى كان قد أنشئ قى 
عام ۱۸۷۷ . 


واذا كنا قد ذکرنا أن آهم مجال آولته حكومة الیچی فائق اهتمامها فى 
قشاق الجعدی هن مال الواضلات: , وا لاتصالات:؛ قلا با من تتاول یمق 
الاحصائیات البسيطة لبيان مقدار التقدم الذی أحرزته الیابان فى هذا الجال : 


فى oi ti] ۱۸۸۵ ale‏ شركة ميتسى بیشی ( Mitsubishi‏ ) بدعم 
حکومی - خطوطا ملاحية تقطع المسافة بين اليابان ویعض اطوانی 
الصينية .وميناء قلادیقست لك وقامت يذلك شركة اسمیت (Japan‏ 
Mailship Company (‏ . وکان مخططا لهذه الشركة أن تنمو لتصیح واحدة 
من آکبر شرکات انلاحة فى العالم . وا کن الطفرة الهائلة فى خدمة النقل 
البحری لم تتم الا فى آواخر التسعینیات من القرن التاسع عشر وفیما یلی 
Latina!‏ توضح مقدار هذا التطور فی ذلك القطاع . 


السنة السفن الحريية وحمولاتها بالاف O) GLY!‏ 
\AVY‏ ۳۹ 

11 \AA. 

۱:۳ ۱۸۹۰ 

ry ۱۸۹۹ 

oV ۱۹۰۳ 

۱۹۳ ارا 


(1) Mason, R. & Caiger J. A History of Japan P 228. 


aoe‏ ی 


كذلك حظى قطاع النقل البری ولا سيما السكك الحديدية ياهتمام شديد 
من جانب رجال الميجى . ففی عام ۱۸۷۲ قام الامبراطور میچی بافتتاح خط 
حديدى طوله VA‏ ميلا یربط يوكوهاما بطوکیو . واستعان اليابانيون أول الأمر 
بالمهندسين الانجليز . ولكن اليابانيين ما لبثوا أن تمكنوا - ابتداء من عام 
۰ من بناء أول خط سكك حديدية دون الاستعانة بأية خبرة أجنبية . ولم 
يحل عام ۱۸۹۱ حتى كان المرء يستطيع السفر بالسكك الحديدية من أقصى 
شمال البلاد الى أقصى جنويها . على أن الشبكة الكاملة للسكك الحديدية 
غطت البلاد تغطية كاملة حينما كانت اليابان على مشارف دخول الحرب العالمية 
الأولى . وكانت أطوال هذه الخطوط كما يلى : 


السنة الطول باي ر(۱) 
\AVY‏ ۱۸ 

YE. \AAY 

1۶۰ \ AAV 

۳۱۰۰ NAVE 
Va. V4.8 
V\.. ۱1٤ 


ومن ذلك بتضح التطور الهائل فى قطاع السكك الحديدية الذى يشيه 
الطفرة . 


۲ - المرحلة الثانية للتخطيط الاقتصادى : 
Ni ees‏ أن taal‏ الى مخت له مق مل مراخل الما ة 
الاقتصادية ارتبط بالقانون الصادر فى ه نوفمبر ۱۸۸۰ الذى یشول 


(1) Mason, R. & Caiser J, Ibid. PP. 229. 


۷ - 


Lyall‏ التخلی من بعفن السات الصناعة الى متحي الحا p‏ الخاهن.. 
( ومع ذلك فان هذا القانون لم ينطيق على صناعات التسليح التى احتفظت بها 
الحتكومة فى آیدیها ) . واپتداء من عام ۱۸۸۱ تم التخلی عن عدد كبين من 
منتاهات المي Tall‏ من جانب الك الی بعض الشرکات الحامة كنا 
أن الحكومة بدأت فى هذه الرحلة تسند اتشاء الخطوط الجديدة الى القطاع 
الخاص . كما قامت ببیع عدد من أحواض بناء السفن الکبری والتاجم التی 
كانت تدیرها الى هذه الشرکات . 


وهذا التخلی من جاتب الحكومة بالبیم تم يأسعار منخقضة شجعت 
القطاع الخاص وأشاعت فيه روح الحيوية . ویذکر فى هذا الصدد أن هناك 
مصتعا للاسمنت كانت الحكومة اليابانية قد أنققت على انشائه ۰۰.ر-۱؟ ين » 
فى حين تخلت عنه لشركة خاصة لقاء ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ين فقط »وأن هناك 
منجما بلغت تكاليقه .. ٠ر٠٠٠‏ ين باعته الحكومة لاحدى الشرکات بمبلغ 
Mates aes‏ 

وفی‌نق الوق تاتيعت الحكومة سياس ة منح المساعدات 
للصناعات الخاصة: من ذلك أنها متحت الى شركات السكك 
الحديدية الجديدة معونة فى شكل ضمان ثبات الفائدة عند ZA‏ على مدى 
عشر سنوات . كذلك نجد أن الحكومة فى دعمها لهذه السسياسة 
الاقتصادية تقوم بتشجیم انشاء البتوك المتخصصة فى الاستثمار الصناعى . 
وتمويلالتجارة الخارجية.وكانأهمه ذه الينوك هويتك 
يوكوهاما ( YOKO HAMA SPCESIE BANK‏ ) الذى أمدته الحكومة 
اليابانية بثلث رأس ماله . 


(1) Renouvin, P. Op. cit P. 40. 


- ۸۸ - 


وحقيقة الأمر » فانه رغم هذه الجهود الجبارة , قانه حتى عام ۱۸۹۰ لم 
تكن حركة التصنيع فى اليابان إلا حركة محدودة جدا . فالاتتاج الصناعى لم 
يكن يكفى الاحتياجات الحلية . وحتى صناعة النسيج التى كانت آکش صناعات 
اليابان تطورا فى تلك المرحلة لم تكن تزود البلاد سوى بنصف الاستهلاك 
المحلى . كما أن عدد العمال الذين كانوا يشتغلون فى هذه الصناعة الحديثة لم 
بتجاوز ۰۰۰ر۲۸۱ عاملا . ومن جهة آخری فان صادرات النتجات النهائية 
بوجه عام لم تكن تمثل بالکاد الا نحو ZV‏ من جملة الصادرات اليابانية . 
وبقيت الیابان اذن حتی ذلك التاريخ (۱۸۹۰) بلدا يحتل فيه النشاط الزراعی 
مکانا واضحا . ومع ذلك فیمکن القول بأن هذه كانت بمثابة مرحلة « الطفولة » 
بالنسبة للصناعات اليابانية . لکن برجوازية جديدة بدأت تتضع معالها 
فى هذه الرحلة . 


تکون برجوازیه جديدة : 
رأينا فيما سبق أن هناك برجوازية نش pol‏ عهد شوجنية 
التوكوجاوا . وهذه البرجوازية الوليدة اشتد عودها فى فترة المرحلة الثانية من 
مراحل التطویر الاقتصادی وزاد عددها نتيجة التحول الذی طرا علی تنظ 
الحياة الاقتصادية : أى تطور سيل الواصلات » ونشوء صناعات حديثة . 
وازدهار التجارة الداخلية والخارجية » واقامة البنوك . کل ذلك أسقر عن تبلور 
طبقة اجتماعية ارتبطت بهذه الأنشطة الجدیدة ووسعت نطاق البرچوازية 
القديمة . ولکن ینبفی التمییز بين :- 
)1( برجوازية رؤساء الشروعات الذین کانوا هم أنفسهم قدامی 
التجار الذین امتلكوا فى أيديهم رژوس الأموال منذ حتی 


ما قبل VAVA‏ » وكذلك بعض رجال الساموراى القدامى . 


عبنت 


(ب ) برجوازية القنیین الذين تكونوا فى الفترة من ۱۸۷۰ - ۱۸۹۰ 
من جانب الخبراء الاجانب الذین استقدمتهم الیابان من الغرپ. 
وأظهر هؤلاء فى الفترة من ۱۸۸۱ - ۱۸۹۰ میلا واضحا جدا 
الى ترکیز الشروعات .وهذا الترکیز آدی الى قيام بعض 
الشرکات الكبرى (الترست) التی قلدت بها هذه الفئة كلا من 
الولايات المتحدةوألمانيا . 


على أنه يجب الاشارة الى أن شركات « الترست » هذه جرى تكويتها 
يميادرة من جانب كبار الذين أصابوا قدرا من الثراء منذ ما قبل عام NAVA‏ 
تقريبا . وهذه الشركات ضمت كافة أنواع الرأسمالية الحديثة » بل إنها يعثت 
الى الولايات المتحدة بعض أعضاء عائلاتها لدراسة الأساليب الأمريكية فى هذه 
المجالات . وهذه المبادرة من جانيهم حظيت بمباركة التقاليد العائلية اليايانية 
القديمة المتوغلة فى العادات اليابانية (كسلطة رئيس العائلة » ونظام التضامن 
بين أعضاء العائلة) LS.‏ حظيت بمباركة السياسة الاقتصادية للحكومة 
اليايانية ذاتها ULE.‏ أنها قررت منذ عام ۱۸۸۱ التخلی عن جاتب من أتشطتها 
ومشروعاتها للشركات الخاصة . 


۳ - المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الاقتصادى 

: ) ۱۹۱6 - ۱۸۹۰( 

نب ملول ها كانه لد المعومة اليانافية ار الشدوة 
tal gl‏ تقدمها الصنامی القن آیقتت آهمیته لسیاستها الرآمية الی آن تکون 
قوی کبری . لکن الیابان واجهت صعویات کبری فى بداية الامر نظرا لنقص 
المواف لام فى ارآخنتها + فکان Gale‏ أن کستوزه نی الغاوت UAE‏ الح 
والقطن .ومواد الاحتراق وغیرها : وکانت الیابان قد حصلت بالکاد على 
آسواق فى يعض البلاد غير التقدمة صناعیا ويذلك أمكنها تفادی منافسة 


یک د 


آحرزته اليابان كان قى الصناعات التحويلية . 


وكانت مجموعة صناعات النسيج أهم تلك الصناعات فى تلك الفترة. ققد 
استوعبت فى عام 1517 ثلاثة أخماس القوى العاملة اليابانية . وصارت تمثل 
6 من القيمة الاجمالية للانتاج الیابانی . واحتلت صناعة المنسوجات القطنية 
القام الأول . 


آما بالنسبة للصناعات الثقیلة » فانها تطورت ولکن بصعوية أكثر » لأنها 
كانت تتطلب تجهیزات ضخمة ؛ ومن ثم رؤوس آموال كبيرة وفنيين مزودین 
بالعرفة العلمية . لکن الحكومة اليابانية ذاتها أخذت زمام البادرة وحققت 
بعض التقدم فى عام ٥‏ قى یاواتا (Yawata)‏ حیث أقامت مصانم للصلب 
فى شمال جزيرة کیوشو بمساعدة يعض المهندسين الالان . وظلت هذه 
المصانع المقامة فى یاواتا تعانى عجزا حتی حلول ۱٩۱۱ ale‏ . لکن الحكومة 
البابائية كانت تسد العجن بنقسها نظرا لأنها كانت شغوفة بحیازة صناعة 
معدنية لاعتبارات تتعلق بالدفاع القومی .وکانت النتيجة ارتفا ع انتاج هذه 
الصاهر من ۰۰.ر۳۳ طن فى عام ۱۸۹۲ الى ۲۲۸,۰۰۰ طن فى التوسط فى 
الفترة الواقعة بين ۱۹۱۱ ۰ ۱۹۱۲ . ومع ذلك - فان الانتاج لم يكن يكفى إلا 
نحى تصف الاستهلاك المحلى . 


أما مصانع الصلب فكان انتاجها فى عام ۱۸۹۲ نحو ۱۲۰۰ طناء لکنه 
ققز فى عام ۱۹۱۳ الى gai‏ ٠٠٠ر١٤٠۲‏ طن . ومع ذلك فقد ظل هذا الانتاج لا 
يفى بحاجة البلاد فاضطرت اليابان الى استيراد م/" احتياجاتها من الخارج . 
Gi‏ بالتسبة للصناعات البحرية » فانها حققت تقدما ملموسا بفضل مساندة 
الحكومة . ففی عام ۱۸۹۲ آنتجت أحواض السفن اليابانية سفنا تصل 
حمولتها الى ۰۰؛ طتا بالکاد .ول کن فى عام ۱۹۰۸ بلغت ...٠ر18‏ طنا 


ماوت 


ومتحت الحكومة اعانات لهذه الترسانة اليحرية طالما تمت ادارتها من جانب 
الرعايا اليابانيين. 


وكان التقدم بطيئًا فى صناعة الآلات » نظرا لأن العاملين قى هذه الچالات 
كانت تنقصهم الخيرة الى جانب تقص رؤوس الأموال اللازمة لهذه الصناعات 
الضخمة . 


فقى عام ۱۹۱۶ لم يكن فى اليايان سوى ۲۱۷ مشروعا من هذا القبيل 
يضم ۰۰۰ر۲۲ عاملا . وهذه المشروعات كانت تنتج المحركات الكهريائية . لكن 
غالبية الآلات التى تحتاجها الصناعات ظلت فى هذه الفترة تستورد من 
الخارج . وقى عام ۱۹۱۳ كان فى الیابان ١٠‏ ۲ر۲۱ من المشروعات الصناعية 
التى تستخدم خمسة عمال . فى حين كان هناك VO ALY‏ ممن تستخدم قوة 
محركة ميكاتيكية . أما العمال الذين ينخرطون فى الصناعة الحديثة فكان 
عددهم ۰۰۰ر۱۹٩‏ عاملا() . 


اکتا دن aay a‏ 0 نی الى کته مارد 
وسمة فريدة من سمات التصنیع قى اليابان . فزعماء ثورة الميجى لكى يحققوا 
فى جيل واحد ما استغرق فى أمم صناعية أخرى قرنا من الزمان اندقعوا قى 
سرعة قائقة لعبور فجوة ضخمة تقصل بين التطور القنى البدائى التحدر من 
العصر الاقطاعى ويين التكنولوجيا التى تحوزها الدول التى سيقتها . فبدلا من 
أن تعيرها بهوادة ورفق كما فعلت تلك الأمم فانها عمدت الى تدريب جهاز كامل 
من الغمال المهرة من Thal‏ وحشتدت gah‏ الاموال الادرسة شر نما تنم 
من تاحية أخرى . 


(1) Renouvin, P., [bid P. 68. 
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ونظرا لشدة اهتمام الیابانیین بالصناعات الاستراتيجية الكيرى منذ البداية 
فان التطور الصناعى المعتاد » والذى يقتضى وجود نقطة بداية معينة تتلوه عدة 
مراحل متعاقبة لم تنتهجه اليابان فى نهضتها الصناعية ولم تأخذ بهذا النمط 
التقليدى فى التطور . فمعلوم أن التطور الطبيعى تكون نقطة البداية فيه انتاج 
السلع الاستهلاكية ويخاصة الصناعات الخفيفة مثلما حدث فى انجلترا حيث 
بدأت النهضة الصناعية فيها بانشاء مصانع التسيج فى لانكشير التى بدأت 
أهميتها فى الظهور خلال الريع الأول من القرن الثامن عشر . لذلك فان السلع 
الرأسمالية لم تبدأ فى بريطانيا فى الظهور إلا بعد أن يلغت الصناعات الخقيفة 
نضجها واشتد عودها . ولم تتبوً الصناعات الثقيلة فى انجلترا مكانتها إلا بعد 
اختراع المخارط الضخمة (Lathes)‏ من نهاية القرن الثامن عشر . 


أما فى اليايان فقد انعكست الصورة والدليل على ذلك أنه قيل ادخال 
آلات صناعة النسیج فى اليابان عام 1477 وحتى قبل استيراد الغزل الأجنبى 
لتحويله الى منسوجات كانت الأعمال الكبرى والترسانات الخاصة يها قد 
أقيمت بالفعل . كذلك تم بناء آفران من الصلب وأحواض السفن فى 
الخمسینیات فى مقاطعات ساتسوما » وساجا » وشوشو لانتاج الآلات حتى 
قبل اشتداد عود الصناعات الخفيفة . ومع ذلك نجحت الیابان فى هذا النمط 
نجاحاً يكتب ارجالها . 


رابعا : الاصلاح الالی : 

لقد لعب الاصلاح المالى دورا هاما فى دفع Use‏ النهضة الاقتصادية . 
وقد تم تنقيذ هذا الاصلاح المالى من ile‏ شخصیتین بارزتین فى التاریخ 
الیابانی الحدیث هما : إيتى » وأوكوما من رعیل رجال الیجی الأوائل « وتم ذلك 
فى سنتی ۱۸۷۱ ۱۸۷۲۰ . وکانت بداية الاصلاح باعادة تنظیم العملة الوطنية 
على أساس مئوی باستخدام الين كوحدة للتعامل . ثم أعقب ذلك انشاء نظام 
ينكى حيث استمد نظامه من بنك « الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى » .وتم 


ا 


اعداد خطة محكمة لهذا الغرض . وكان أساس اقامة هذا الجهاز لامتصاص 
الستداتالحكوميةالتىأصدرتها الحكومةياعتيارهاالأساس 
للاصدار الورقی ۰ 


Pore‏ هف أن Pet APT‏ رن الم ره شری en‏ مان 
قرض واحد يلغ قن ملیون جديه استرلینی حصلت عیه من اتجلتر!( . 
ولكنها استعاضت عن القروض الخارجية باصدار قانون اصلاح الضريبة 
العقارية لعام ۱۹۷۲ الذی كان الوسيلة الناجعة لوضع الحکومة على طريق 
الاستقرار الالی But‏ طويلة . 


ققی عام ۱۸۷۳ صدر قانون تسدید الضريبة العقارية وکان ینظر اليه 
عدد كيين من الژرخین على أنه شبیه باعتاق آقنان الارض فى روسیا . ویری 
بعضهم [نه لیست هنالهواقعة تاريخية تبرن الاختلاف بيو ملکیة الارض في 
الیابان فی متتصف القرن التاسع عشر والنظام الاقطاعی فى آورویا سوی 
Pee eee eee Carnes eee‏ 


فقی اليابان كان الداقع لصدور هذا القانون دافعا اقتصاديا فى المقام 
الأول وليس بالأحرى قانونا للاصلاح الاجتماعى ‏ إذ استهدفت اليابان من 
صدوره تحقيق المركزية » وترشيد «نظام الضريبة الزراعية» كمورد هام لدفع 
عجلة النهضة فى الیلاد . ولهذا الغرض تم اعداد ثلاثة تدابير جديدة حققت 
تعديل النظام الذى كان سائدا فى زمن شوجنية التوكوجاوا . 


قأول هذه التدابير هو أن تسدد الضريية العقارية من جاتب الفرد 


على أساس القيمة القدرة للأرض وليس طبقا لحالة المحصول . وثانى 


(1) Whitney. J. Op. cit P. 278. 


کک 


هذه التدايير أن تسدد الضريية الى الحكومة المركزية وليس لرجال الدايميى . 
وثالثها أنه لكى يتسنى اتمام هذا التعديل » فان ملكية الأرض يجب تقديم 
اقرار عنها . ولهذا الغرض تم اصدار شهادات جديدة للأفراد الذين أصبحوا 
مسئولين منذ ذلك التاريخ عن سداد الضريبة بأتقسهم . 


وطالما أن حقوق طبقة الساموراى قد ابتعدت عن الأراضى المزروعة › 
فان هذا الوضع يعنى أنه لم تعد هناك أية أراضى اقطاعية للتعامل معها » ولم 
تيق من جملة أراضى اليابان سوى مناطق فى الغايات والجيال فى حوزة بعض 
عائلات الدايميى» والمؤسسات الدينية » وعدد قليل جدا من كبار رجال 
الساموراى لاعتبارات خاصة . أما الأراضى المشاع السابقة فقد وضعت 
الدولة يدها عليها . 


لذلك یمک القول بان الیابان دخلت عصر نهضتها بنظام حدیث ناجج 
للاراضی تلعب الاعتبارات الاقتصادية الصرف فيه الدور OV‏ 


وفی النهاية فان رجال الميجى کانوا یهدفون الى أن تصير عملتهم الورقية 
قابلة للتحويل بالکامل الى الذهب والفضة . وکان ذلك من أعقد الشکلات » لأن 
الخکومة اليانانية فى عضر التهضمة كانت تنقق باکر مما تخل على أيراذات: 
وعلی آية جال فانه فى عام ۱۸۸۰ تم تعیین وزیر جدید للمالية هو« ماتسوکاتا 
ما سنوی الذى اتشهع سراف سار انیا هوا تسام 
tot St‏ مت كناك تفه من شاه ان یه تمه Sajal‏ 
قيمة کمیات النقد التبقية فى التداول « ووصلت بالتدریج الى حد التعادل . 


(1) Whitney, J. Ibid P. 279. 


و بت 


وقى عام ۱۸۸۱ عمدت الحكومة اليابانية الى جعل الين الورقى قابلا 
للتحويل الى الين الفضى . وبعد اتقضاء احدى عشر عاما أخرى استعاتت 
اليايان بمبلغ التعويضات التى حصلت عليه من حريها الأولى مع الصين 
(۱۸۹0) لتجعل من الين عملة قابلة للتحويل الى ذهب بالكامل . ويذلك 
استطاعت اليابان أن تجعل من نقسها دولة قد أخذت يأقضل النظريات 
الاقتصادية السائدة فى وقتها . 


خامسا : التجارة الخارجية : 

ارتيط بهذا التحول الاقتصادى تطور مواكب للتجارة الخارجية . وحقيقة 
الأمر فان هذا التطور فى التجارة الخارجية هو الذی يستلقت النظر . فقد 
جعلته اليابان مصدرا لجلب النقد الأجتبى . وجعلت زيادة التصدير هدفا أوليا 
لتحقيق أهداف التقدم الصناعى والقنی . ولقد حقق 
هذا القطاع طقرة قريدة . فقى عام ۱۸۹۲ بلغ هذا الرقم الاجمالى ۱۸۰ مليون 
ين . لكن الذى يستوجب التظر هى تركيب هذه التجارة الخارجية . ففى حين 
كاتت اليايان فى عام ۱۸۹۰ تصدر المواد الخام (كالنحاس والحرير الخام) قانها 
أصيحت فى عام ۱۹۱۳ تصدر النسوجات . أما بالنسبة للواردات فقد أصايها 
التغيير أيضا . فقى عام ۱۸۹۰ كانت اليايان تستورد المنتجات المصنوعة , 
وتشترى قليلا من المواد الخام اللازمة لصناعاتها الناشئة » فانقلب الوضع فى 
عام ۱٩۱۳‏ لشترى الميابان قدرا أقل كثيرا من المنتجات المصنوعة فى حين 
تشترى المواد الخام بكميات أكير كثيرا لاستخدامها فى صناعاتها ( مثل القطن 
الخام ومعدن الحديد ) . 


ةب 


الآسيوية مكاتا أكبر بالنسبة للصادرات اليابانية . وفی عام ۱۹۱۳ احتلت 
الأسواق الآسيوية والأمريكية مكانا متساویا تقريبا بالنسبة للصادرات اليابانية 
فى حين تراجعت الأسواق الأوروبية . وهذه الدلائل تشير الى أن الاقتصاد 
لیابانی بدا يتخذ حثيثا حثيثا صبغة اقتصاه الدولة الصناعية التى تستورد 
المواد الخام لتعيد تصديره قى شكل منتجات مصنعة . 


سادسا : تعاظم البرجوازية اليابانية : 

التجارة الخارجية بالتالى أدى الى استكمال كيان الطبقة البرجوازية المتعاظمة 
الشأن . هذه الطبقة البرجوازية سوف تلعب فى تاريخ اليايان دورا شديد 
الأهمية . هذا الدور بدأ aah‏ طابعه التمیز بصدور قانون تجاری عام ۱۸۹۳ 
یرخص بقیام الشركات الساهمة » الامر الذی سهل اقامة مشروعات عة 


(ترست) : 


ونحاول فيما يلى القاء الضوء على ستة شركات عملاقة لعيت دورا هاما 
فى الاقتصاد القومى بل وفى مستقبل اليابان السياسى كما سنرى بالتقصيل 
فى الفصول القادمة وأبرز هذه الشركات فى الفترة موضوع الدراسة هی 
شركة ميتسوى ) 111511 ) ill‏ ضمت فى عام ۱۸۹۲ ثلاث شركات تابعة 
كبرى إحداها تخصصت فى الشئون البنكيةء والثانية تخصصت فى الشئون 
التجارية . آما الثالثة ففی استغلال المناجم . وابتداء من عام ۱۹۰۰ احتفظت 
میتسوی - عن طریق شركاتها التابعة - بنسبة + Zo‏ من انتاج البترول » و۰ / 
من انتاج الفحم » و۰٩/‏ من معدن الحدید ( الستورد بالطبع ) » آما بالنسبة 
للصناعات التحويلية فکان نصیبها ۲۵/ من صناعة النسوچات (القطن) و70۰ 
من صناعة الورق ۰ 7۱۰ من صتاعات المادن . 


- ٩۷ - 


أما الشركة الكبرى الثانية قهی ميتسوبيشى ( Mitsubishi‏ ) التى 
ules Geka‏ ایوازاکی خت فى اء اچوا Ga‏ الم ورات 
الملاحة « وهی التى أسست سلسلة التاجر الكبرى فى طوکیو عام ۱۸۹۳ . 
VELA aa,‏ یرجه قاس الن كل با يلق يتطوين وتتشيط السبادرات تح 
الصی . 

وثالث هذه الشرکات العملاقة هی مجموعة شرکات فوجیتا coll Fujita)‏ 
آسسها آحد مشاهیر رجال الصناعة فى آوساکا . وهی تختص بالناچم . 
ورابع هذه الشرکات هی مجموعة شرکات آوکورا (Okura)‏ التی نمت 
وازدهرت خلال الحرپ الصينية - اليابانية الأولی من خلال توریدات الأسلحة 
والاخائر الحکومية . وفللت متخصصة فى انتاج وتجارة السلاح لکنها تقوم 
آیضا باستثمار ile‏ من آریاحها فى شرکات آخری مهتمة بالتاجم . 


. ) Furukawa ( خامس هذه الشرکات فهی شركة فوروکاوا‎ Lil 
عام ۱۹۰۰ نحو‎ dis وتختص هی الأخری باستغلال المتاجم . وتستخدم‎ 
عاملا خاصة فى مناجم النحاس . وهذه الجموعة هئ التی أنشأت‎ ۰ 
فى عام ۱۹۱۰ أول مصنع لا کاوتشوك . وسادس آهم هذه الشرکات الکبری‎ 
ت فى عملیات التأمين ضد‎ a5 التى‎ ) Yasuda ( هی شركة ياسود‎ 
الحريق والتأمين على الحياة والتأمينات البحرية عموما . وهی كيان مالى من‎ 
. )١( أكبر طراز لكنها لا تتخصص فى الأنشطة الصناعية فى القام الأول‎ 


سايعا : التحول الثقافى ومأزق التحديث : 
الفا هو آن الیابان شارکت الغرپ فیما گان قد تعرض له ابان 


)1( Renouvin, P. Ibid P. 73. 


aoe ee 


تغير عميق يتناول الأساس الاقتصادى لحياة الشعوب . وازدياد الصراع بين 
الأجيال المتعاقية » بين الشباب المتحمس من جهة , وبين الشيوخ المفرطين فى 
حرصهم على التقاليد من جهة أخرى .وتزداد حدة ذلك الصراع بنمى النشاط 
الصناعی اذى يعمل عادة على ابراز الروح القردية والتحلل من القواعد الدينية 
نتيجة الانتقال من الريف الى المدينة والتركيز على الفرد بدلا من الاسر 
« الممتدة » . هذا الى أن سرعة عمل النساء فى الصناعة قد اقتضى اضعاف 
الروابط التی كانت تربطهن بالبيت واعتمادهن فى أسباب العيش على الرجال . 
وازدادت نسبة الطلاق فى اليابان زيادة واضحة حتى كادت تشابه حالها فى 
آمریکا . 


ومعلوم أيضا أن الآلة هى عدو رجل الدین فى الیابان كما هو الحال 
أيضا فى سائر أنحاء العالم . فلما استوردت اليابان من انجلتراء احتياجاتها 
iY iy Casta‏ اتر رة اله ار تة دیا 
بالضرورة أفكار سبنسر » وستيوارت ميل . وأسدل الستار بالتالى فجأة على 
مذهب کونفوشیوس فى القلسقة اليابانية . 


واذا كان الغرب قد عانى من صراع الأجيال نتيجة الانتقال الى الثورة 
الصناعية » فان الیابان هی الأخرى عانت من ذلك . وفوق ذلك » كان هذا 
التطور منقولا من الغرب وافدا على الشخصية اليايانية . فاذا أضفنا الى ذلك 
بعدا ثالثا : وهو أن هذا التحول كان سريع الوقع تم فى ظرف جيل واحد 
لأدركنا حجم الهزة التى اعتملت فى الوجدان اليابائى فى تلك المرحلة . 


وحقيقة الأمر . فان عملية التحديث لم تكن محفوفة بالورود . فلقد كان 
على رجال الميجى أن يقوموا بتصفية النظام الاقطاعى أولا . وتم ذلك بالفعل 
بعد حرب أهلية صغيرة قصيرة الأمد . لأن الشعب الیابانی كان فى غالبيته قد 
أشن تة | rier‏ 


~ ٩٩ - 


وكان بناء الدولة الحديثة أكثر صعوية نظرا لوجود وجهات نظر متعارضة 
بالتسبة لمستقبل المسيرة فى اليابان . فكان هتاك التقدميون الذين يريدون بناء 
فلسقتهم السياسية طبقا لقراءاتهم فى کتب جون ستيوات ميل فى كتابه 
المشهور ( (On Liberty‏ وقراءاتهم لكتاب العقد الاجتماعى لجان جاك روسو. 
وصار هؤلاء يطالبون باقامة جمعية عمومية لها سلطات واسعة . وكان هناك 
' أيضا من يتمسك بالابقاء على السلطات الواسعة للامبراطور . وهؤلاء ینادون 
بالايقاء على الوحدة الوطنية للشعب الیابانی عن طريق توطيد سلطات 
الامیراطور . 


الأمواج التلاطمة . ومع ذلك فانهم ظلوا متقسمين فيما بینهم الى ثلاثة تيارات 


رئيسية هی : 


)7( التيار الذى يحيذ اقامة نظام دستوری «ملکی» على النسق البريطانى. 

(ب ) والتيار الذى يعارض النظام اليريطاتى لكنه مع ذلك يعبر عن 
الحاچة الی ایجاد شکل من شکال الحکم الاستوری . 

(ج ) وأخيرا »ذلك التیار الذی یعارض أى شکل من آشکال الحکم 
الدستوری معارضة کاملة وعلی رأسه شخصية مشهورة هی الأمير 
« یاماچاتا » ( (Yamagata‏ . 


وکما آوضحنا من قبل » فان ادخال الثقافة الأجنبية والتحول الصناعی قد 
تم فى آونة قصيرة » فمن الطبیعی فى مثل هذه الأحوال أن وحدة الامة 
یصیبها التفتت . ولقد سعی الرعیل الأول من القادة فى ظل شوجنية 
التوکوجاوا الى ملاشاة ذلك باطلاق بعض الشعارات من آمثال : « الأخلاقيات 
الشرقية مع القن الفربی ٠‏ أو« الروح اليابانية والعلم الفربی » . وعلی أية 


حال, فانه بمجرد دخول الیابان معمعة التحدیث تبخرت هذه الشعارات وأثيتت 


كو أت 


والمثال على ذلك أنه أثناء حكم الميجى أرادت اليابان ادخال الوسائل 
التكنولوجية لبناء السفن الحربية وانتاج الأسلحة . وكانت الخطوة الأولی فى 
هذا السبيل هو تطوير أماكن صنع السفن وپناء مصانم الذخيرة . ولكى 
يتسنى قيام هذه المصانع بعملها بكقاءة كان يقتضى من الحكومة أن تطور 
لنفسها اقتصادا مدنيا یوفر متطلبات القيام يمثل هذه العمليات . ولكن هذا 
النشاط الاقتصادى كان يتعارض مع أصول الكنفوشية التى تعتتقها جماهير 
الشعب فهذه الأصول والمبادىء الكنفوشية تنظر الى عملية تحقيق الربح 
كعملية لا أخلاقية . وعلى ذلك فان الحصول على سفن حربية أو وسائل 
صنعها سوف يترك ثرا عميقا على المبادىء الثقافية للشعب الیابانی . 

وعلى ذلك فان نجاح اليايان قى استقدام العلم والتكنولوجيا كان يتطلب 
بالضرورة استقدام المواقف السياسية والأقكار الحضارية فى ذلك الوقت » 
وكذلك المبادىء التى ترتكز عليها هذه التكنولوجيا . وهذه القيم الجديدة لا 
يمكن لها توفير أساس معنوى ملائم يتم اكتسايها من خلال جهود الشعب 
ذاته فى مجرى تاريخه الذاتى . وعلى ذلك فان شعيا يطلب منه أن يمتص فجأة 
حضارة أجنبية » فانه يجايه ولا شك مأزقا حتميا .وکانت اليابان آبرز مثال 
على ذلك . 


المهم أنه بعد عام ۱۸۱۸ - أى بعد ثورة الميجى - كان هناك رجال من 
مقاطعتى ساتسوما ۰ وشوشو على قناعة كاملة بضرورة التعلم من الغرب 
(على أقل تقدير لاكتساب ما لديه من معلومات المجالات العسكرية) . وكان 
هؤلاء الرجال يعتقدون أيضا أنه اذا كان على اليابان أن تتجنب الكارثة التى 
حلت بالسين فاق عليها أن کا و Ge‏ وراشاو و ای القرب (at‏ 
من أن تتعامل معه كرها . 


اا 


ثم كان على قادة اليايان فى السنوات التالية أن يقدموا بعض التنازلات 
سواء لدواعى الحاجة أم لاعتقادهم بأن المقاومة لن تجديهم نفعا. ومن هذا 
المنطلق سمحوا باعادة أنشطة التبشیر المسيحى من أجل تحاشى التدخل 
OF cant‏ كذلك عمدوا الى نقل النظام القانونى الغريى الى القصر 
الامبراطوری لاغراء الدول الغريية على التخلى عن امتداد قوانينهم على 
الأراضى الياياتية . 


p<,‏ ت القول بان الوك زو العو مالفا كن اليب 
الوحيد لقبول اليابان بسرعة للممارسات والاعراف الغريية . قمن بين كافة 
شعوب القارة الأسيوية ‏ آظهرت الیابان دون سواها انبهارا مطلقا وحماسا 
layla‏ بالمضاوة القزينة داعم أظهرت أشن البول (aga oY‏ اتفسهم لاکتساب 
هذه العتارع agallay‏ الأنرراطوزى حمل التهديت (ie‏ الينام النؤلة Bical‏ 
القوية باعتبار هذين العنصرين أهم هدفين من هداف النظام الجدید » وكان 
هذا العتصران مرتبطین آشد الارتباط فی آذهان من وضعوا مسودة القسم 
(eae pal‏ 


وتماما . كما هو الحال فى أية عملية نقل حضاری . فان ما أطلق عليه « 
رد القعل الیابانی » كان عبارة عن محصلة لجموعة من أنماط السلوك 
النقصلة - وحتی التناقضة - للافراد والجماعات . فکان هناك من یدعون 
لقبول کل شئ غربی برمته . وهم آولتك الذين کرهوا ماضیهم « وقیم بلادهم 
السائدة فيه » والذین ینادون بأن الیابان « ینبفی أن تولد من جدید » » وأن 
تکون « آمریکا آمها الجديدة » وأن تکون فرنسا لها بمثابة الاب » . 


pa cats‏ لاه Gi‏ کرت Sle a‏ فة من التطریات الزن 
السائدة حينذاكوأهمها« الداروينية الاجتماعية »ومؤداها أن اليابانيين 


(1) Whitney, J. Op. cit P 286. 


— ۱.۲ بت 


تلقى التأييد من أكبر الشخصيات اليابانية » من أمثال إيتو وإين و( . 


بل ان هناك من دعا الى تعديل » وحتى التخلى عن اللفة اليابانية» وان 
هذا یعتبر فى نظرهم آمرا ضروریا لتقدم اليابان . وصار التحول السريع الى 
القيم والأساليب الأوروبية بمثابة هجوم على ماضى اليابان بأسره » وعلی 
حكومتها وفنونها وآدايها وفلسفتها . وانطلق اليابانيون يرتدون الزى الغربی 
بکل أشكاله وألوانه . وأطلقوا شعورهم ؛ وصاروا يجعلون اللحوم غذاء 
أساسيا بدلا من السمك والأرن . 


واتخفت الناقشات حول التحدیث من بداية السبعیتیات متعطفا واشحا . 
فقد تم انشاء عدد من النوادی فى طوکیو من أجل مناقشة الأفکار الواردة من 
الخارج وددى Lendl un‏ تطبیقها فى الیابان daly.‏ آشهر هة النوادی 
الاجتماعية نادي الیروکوشا ( Meirokosha‏ ) الذی تم تأسيسه عام ۱۸۷۳ 
من جانب موری أرينورى ( Mori Arinoti‏ ( . وتأتى شهرة هذا النادی من أن 
کثیرین من أعضائه آصبحوا من نوی المراكز والنفوذ الضخم فى عالم الفکر 
والتعلیم فى الیابان . فکان منهم فوکوزاوا یوکیشی مؤسس جامعة كيو 
Keio )‏ ) » وکیت وه پرویوکی الذى آص بح رئيسا لجامعة طوکیسی , 
« ونیشیموراشیجیکی » معلم الامبراطور ؛ وشیرهم . 


وعلی الرغم من أن هذا النادی الشهیر لم یعمر طویلا . إلا أنه أصدر 
صحيفة خاصة تدعو الى اعتناق الفکر الغربی وادارة الظهر للتقاليد اليابانية 
البالية , وکانت تنشر القالات التى تناقش أوجه الاختلاف الاساسية فى القیم 
بين اقافتینالیابانيةوالفربیة(. 


(1) Whitney, J. Ibid PP. 289, 290. 


ee 


ولقد برزت شخصية فوكوزاوا كزعيم مشهور فى المجال الثقافى خلال 
السبعينيات من القرن الماضى . وجعل يقسم الأفكار الغربية ليطوعها 
للاستخدام الیابانی » ویلقی المحاضرات ليوضح الحاجة الى الاصلاح . وكان 
يعمل على التنقير من القيم الاجتماعية الاقطاعية » ومبادیء الكنفوشية 
الجامدة التى تساند هذه القيم البالية . وأصدر فوكوزاوا فى عام ۱۸۷۲ 
مؤلفا يعنوان « تشجيع التعليم » . ويتضمن هذا الكتاب أفكارا مؤداها أن 
السماء لم تخلق إنسانا أسفل إنسان آخر . ثم أصدر مولفا آخر فى عام 
۰ تحت عنوان « إطار المدينة » حاول من خلاله تفسير معنى الحضارة 
الحديثة بالنسبة لليابانيين . ودعا فيه الى أن يحرر الیابانیون أتفسهم من ربقة 
الماضى لأنه بمجرد أن يكتسب المرء حريته ۰« فليس فى العالم ما يستطيع أن 
يعوق شجاعة الرجل وثقاقته » . 


لكن العقلية اليابانية المرهقة كانت تغوص فى كافة الميادين بحثا وتنقيبا عن 
أسرار النجاح الذى حققه الغرب . قلكى يتحضر الیابانیون» هل يكون عليهم 
أن يعيقنوا مما یمیش الأیروبیون ؟ لك ما كان یختلج قى الوجدان الياباني 
فى تلك الآوثة . ولقد اعتقد البعض منهم أن الحل یکمن فى اعتناق السيحية . 
ta] Us‏ أعضاء نادی الیروکوشا وهو «ناکامورا ماساناو» لیقول فى ale‏ 
أن القن والتكتواوجيا الغربية بدون اعتناق المسيحية هو انجاز بلا روح . 
ثم عاد «تيشيما» بعد سنتين قضاهما فى الولايات المتحدة يتلقن میادیء 


ولما كان قد تم رفع الحظر عن أنشطة البعثات التبشيرية فى اليابان عام 
VAVY‏ ء فقد انيرى رجال هذه البعثات يلهبون خيال اليابانيين » ونجحوا فى 
هناك نحو ۰۰۰ر۳۰ یابانی قد اعتنقوا الدين المسيحى ويحلول عام ۱۸۹۰ 
تضاعف هذا العدد لنحى ثلاث مرا( . 


(1) Whitney, J. Ibid. PP. 290, 291. 


۳ 


ثامنا : ترتيب الأوضاع الداخلية : 
( أ ) التجربة الدستورية : 


: بوادر المطالبة بالدستور‎ - ١ 

نتناول الآن مسالة التحول الذى شهدته الحياة الدستورية فى اليابان فى 
عصر الميجى » رغم أن هذا التحصول يعتبر ثانى أهم جانب من جواتب 
« التحديث » الذی شهدته اليابان فى عصرها الحديث » بعد زوال نظام 
الشوجنية : واستعادة الامبراطور لسلطاته » وکانت هذه السلطات کما رژینا 
سلطات مطلقة تری أن القسم الامبراطوری لعام ۱۸۱۸ قد آورد نصا غامضا 
حول التعاون بين الحاكمين والمحكومين . وقد أثيرت هذه السالة أول ما آثیرت 
عام ۱۸۷۳ . ولکنها لم تجد الحل إلا بعد اتقضاء Vo‏ عاما أى فى عام ۱۸۸۹ 


وفى عام \AA\‏ .وعقب مناقشات حاميةأثيرت فی‌نطاق 
«الأوليجاركية » الحاكمة أصدر الامبراطور وعدا باقامة نظام دستورى . وقد 
يثور السؤال عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار . 


واقع الأمر أن المطالبة بهذا الدستور لم تظهر إلا فی عام ۱۸۷۲ كما 
أسلفنا بعد أن قام أحد أعضاء الحكومة وهى« کیدو » بزيارة لأورويا أعد 
بعد‌ها مذكرة مطولة اقترح فیها alll‏ مؤسسات تبايقة ولکن aba‏ المبادرة لم 
تسفر عن شئ ملموس . ولكن فى عام VAVE‏ حينما مرت الحكومة اليابانية 
بأزمةداخلية خطيرة تسببت فى استقالة بعض أعضائها ء طالب 
هؤلاء المستقيلون باقامة جمعية نيابية لتكون المعادل فى القوة لسلطة 
« كبار الموظفين » . لكن هؤلاء المنشقين ( وهم إيتاجاكى » وجوکو » وايتى » 
وسويا جينا ) ضمنوا مطالبهم مذكرة مؤرخة ۱۷ يناير ۱۸۷۶ . ونصت المذكرة 


مب ثب 


الوسيلة للتعبير عن نقسه . 


وكان أحد هؤلاء الأعضاء المستقلين من الحكومة وهو ايتاجاكى قد نظم 
فى مسقط رأسه ( توزا ) رابطة سياسية كانت الأولى من نوعها فى اليابان 
كنواة لحزب سياسى . وتضمن برتامج هذه الرابطة طلب استقلال مؤسسات 
الادارة المحلية » واحترام الحقوق الطبيعية للانسان , وإقامة جمعية تشريعية . 
ولكن يلاحظ من تاحية أخرى أن أعضاء هذا التجمع كانوا عبارة عن بعض 
رجال الساموراى القدامى » وآن «الرايطة» هی فى تقس الوقت بمثابة 
جمعية تعاون اقتصادى متبادل بين أعضائها . فهى تقدم بعض الاستشارات 
القاتونية الى هؤلاء الساموراى. وأنشآت الرابطة صندوقا للاقراض » وبالتالى 
فان الشكل الأول من أشكال الأحزاب السياسية المعارضة قد استلهم فكره 
من السامورای لتاهضة احتکار السلطة من چاتب السامورای الاخرین » 
خصوصا سامورای مقاطعتی ساتسوما وشوشو . 


آما الحكومة . والتی كان أبرز رجالها أوكويى » فقد تصدت لهذه الحركة 
العارضة ؛ وعرضت على ایتاجاکی العودة الى منصبه الحکومی, ویبدو أن 
ایتاجاکی كان یتسم بالانتهازية فقبل هذا العرض من جانپ الحكومة . وعلی 
Ui‏ حال » فبعد اجتماع تم عقده بين «آوکوبو . وکیتو» وجوتو » ۰ صدر أمر 
امبراطوری فى VE‏ يتاير ۱۸۷۰ لارضاء وتهدئة مطالب اللیبرالیین العارضة . 
فقد قرر الامپراطور اقامة جمعية تشريعية أطلق علیها اسم« السینات » 
Senat (‏ ) . لكن آعضاء هذه الجمعية كان یچری تعیینهم من جانپ 
الامبراطور وحده من بين کبار موظفی الدولة » ومن بين أعضاء الطبقة النبیلة 
العلیا القديمة . 


ENS 


ولكن فى عام ۱۸۷۱ - بعد عام تقريبا من عودة ايتاجاكى للوزارة عاد 
فتركها من جديد يعد احتدام خلاف ثار بينه وبين اوکوبو حول بعض المشكلات 
السياضية leg,‏ ذلك فقد عاد ایتاجاکی لاستکناف نشاطه فى مغارضنة 
اللشكرنة يفن aa) ۱۸۸۷ ple‏ مره قامت بان te bla‏ ساشنوة ؛ 
قامت رابطة ايتاجاكى بنشر مذكرة تطلب فيها اقامة جمعية نيابية ولقيت هذه 
<i‏ مسان من مات Galactic digs‏ فى عمدسن ال 
ال 


وعلى أية حال » فان أعضاء الحكومة أصابهم القلق حين تم اغتيال 
أوكوبى عام ۱۸۷۸ . لذلك فان وزير الحربية ياماجاتا كتب فى یولیو ۱۸۷۹ الى 
أحد زملائه فى الحكومة وهو إيتى يقول بأن الحركة الليبرالية ترمى الى 
« تدمير النظام السياسى بكامله » ؛ ولكن إن عاجلا ون آجلافانه ينبغى 


الاذعان لاقامة جمعية نيابية . 


ولكن قى عام ۱۸۸۰ كان هناك اجماع بين الوزراء أنقسهم على ضرورة 
تأجيل منح نظام دستورى الى تاريخ لاحق . وفی عام ۱۸۸۱ قدم وزير المالية 
أوكوما تقريرا الى الاميراطور ضد قرار الحكومة مطاليا باقامة الجمعية 
التشريعية ابتداء من عام ۱۸۸۲ لكن هذه المبادرة من جانب أوكوما كان 
نصييها الاخفاق . فقد طلب الاميراطور - بناء على موافقة إيتى - ياقالة 
أوكوما من الحكومة , واكتفى الامبراطور بالاعلان بأن هناك جمعية وطنية 
منتخبة سيجرى اقامتها فى عام۱۸۹۰. وعلى ذلك تكون الحكومة قد أذعنت من 
ناحية المبدأ لطلب اقامة هذه الجمعية التشريعي؟, لکنها تکون قد 
کسبت الوقت ولم تلتزم التزاما واضحا بطبيعة ونوعية النظام الدستورى 
المزمع آقامته عام ۱۸۹۰ . 


بت ۱۰۷ - 


۲ - المناقشات حول النظام الدستورى فى الفترة (۱۸۸۹-۱۸۸۱) : 

فى الوقت الذى وعد الاميراطور - بمتح دستور جديد (الى أجل) , قان 
الحركة السياسية فى البلاد اتخذت منهجا جديدا ٠‏ من حيث أن اليابان شهدت 
تشكيل أحزاب سياسية صارت تطلق الدعايات حول قيام نظام دستورى فى 
حى Tass all ale‏ ما pall gees‏ سای مرقلا هذه التمانات اللتبزالية , 
وانهمكت فى ذات الوقت فى اعداد دستور يكون من شأته المفاظ على 
السلطات الحكومية . 


وهما 0 wall‏ اللييرالى «جيوكو» والحزب التقدمى «الكايشنتو»: 


الحزب اللييرالى : 

ولقد أنشئ الحزب الليبرالى فى أكتوير ۱۸۸۱ من جاتب ایتاجاکی 
Itagaki )‏ ) . وتضمنت برامجه : سيادة الشعب » وحماية حقوق الانسان 
وتخفيض الأعباء الضريبية » وحرية اقامة المشروعات . وقد اجتذب هذا الحزب 
الى صفوقه فئات التجارء وكبار المستثمرين فى القطاع الزراعى. ثم ما ليث أن 
انضمت الى صقوفه بعض طبقات العمال (وذلك لأنه الحزب الأكثر تطرفا نحو 
اليسار) . وفى النهاية , فان العناصر الريفية كانت هی المسيطرة على الحزب . 
ومن ناحية أخرى فان الحزب ضم جناحين » جناحا يمينيا » وجناحا يساريا . 
وتبنی الجناح الیمیتی آفکار سینسر . وأما الجناح الیساری فقد تبنی آفکار 
چان جاك روسو . 


b> لته مین‎ all 
من جاتب أوكوما . وينادى برنامجه الى أن يكون دستور الستقبل داعيا‎ ۲ 
الى احترام سلطات الامبراطور » ون يكون حق الانتخاب مقيدا الى أن ينال‎ 


— \.A~ 


الشعب قسطا كافيا من التعليم . ولقد بين أوكوما فى كتيب أصدره رفضه 
القاطع لأفكار جان جاك روسو وأفكار «اليعاقبة» التى تؤدى فى رأيه الى 
ثورة جذرية . وقد ضم هذا الحزب الى صفوفه طبقة المثقفين . ومع ذلك » فقد 
ساندته عناصر رجال الصناعة » وأغنياء التجارة » ودعمته شركة الملاحة 
الكبرى میتسوبیشی وتولت تدبير أموال دعايته . وعموما فقد سيطرت 
العناصر الحضرية على أنشطته . 


: رد الفعل الحكومى إزاء المعارضة‎ - ٤ 

عمدت الحكومة الى مناهضة هذه المعارضة الليبرالية بإنشاء حزب 
سياسى جديد اتخذت له اسم « الحزب الدستورى الامبریالی » » وعینت له 
فوکوشی رئيسا . ويرى هذا الحزب أن السيادة يتبغى أن تكمن فى شخص 
الامبراطور ومن ثم فان الجمعية الوطنية لا ينبغى لها أن تكون إلا سلطة 
مقيدة . ومن جهة أخرى . فان الحكومة اتخذت قرارات تشريعية وادارية ترمى 
الى تكملة التدابير القمعية التى اتخذت قبل عام ۱۸۸۰ على التحو التالى : 


Pe eT)‏ السام غل بات فاا تماقا الى البولدين وتان 
التراسل بين أعضائها . 


- ثم آصدرت قانونا جديدا خاصا بالصحافة فى ١‏ أبريل ۱۸۸۲ 
أصدرت قانونا آخر تحت عنوان «حفظ السلام» بتاریخ Yo‏ ديسمين 
۷ يحظر اقامة الجم عیات السرية : ویعطی الحكومة اليابانية 
تحرکاتهم مثيرة للمتاعب . وطبقا لهذا القانون اضطر ۰۰ شخصا 


سم اند روت 


- من بيتهم lings‏ المعارضة وصحقييها — الى مغادرة العاصمة 
وأرسلوا للاقامة الجبرية فى أحد ضواحيها . 


a‏ الوقت الود كانت هلح الكو اير كدت مثو تفا 
للوقاء بوعدها منذ ۱۸۸۱ باصدار الدستور . فمنذ عام ۱۸۸۲ تم تكليف إيتى 
بالقيام بمهمة دراسية فى آوروبا . ومن الأمور ذات المفزى فى هذا السياق أن 
إيتى أثناء اقامته فى آوروبا قضى الجانب الأكبر منها فى برلين وفيينا » ولم 
يمكث فى ياريس ولندن إلا قليلا . 


ومنذ تلك اللحظة كتب إيتى الى أصدقائه يقول بأن المثقفين الیابانیین كانوا 
على خطأ فى أن يرتيطوا بالأفكار السياسية الانجليزية والأمريكية والفرنسية , 
وأن النظام السياسى اليايانى فى المستقبل ينبغى أن يستوحى من الدستور 


انرو 


ولاعادإيتوالى طوکیوعام ۱۸۸۲ تم تكليق هيرئاسة 
« مكتب دراسات » لهذا الغرض . قبادر إيتى باستقدام البروفیسور روزلر 
(Roesler)‏ أحد آکیر أساتذة القانون الدولى العام الألان بالاضاقة الى 
عشرين مستشارا آلانیا آخسرین لساعدته فى انجان مهم ةوضع 
الدستور اليابائر )١(‏ , 

وريما صار التساول عن تفاصیل الأفكار السياسية البروسية 
على وجه الخصوص .والتى سوف يستقى منها الدستور الیابانی 
النشود . الحقيقة أن إيتورأى بثاقب نظره أن هناك أوجها للتشايه بين 
ألمانيا واليابان . فكل من الدولتين كانتا تسيران فى طريق التصنيع » ومن 


(1) Renouvin, P. Ibid 2.47 


- ط١.‎ 


جهة أخرى فان إيتى كان قد اجتمع مع بسمرك وأعجب إيما إعجاب بشخصیته 


وتمت مراجعة مشروع الدستور والانتهاء من وضعه قى أيريل ۱۸۸۸ 
بواسطة هيئة جديدة هى «المجلس الخاص» (Le Conseil Privé)‏ الذى عين 
إيتورئيسا له .ولكن هذا الجلس الخاص الذى تكون من كبار قدامى 
الموظفين وحدهم لم يعدل شیئا من نص الدشتور المقترح . ففى فبراير ۱۸۸۹ 
قام الامبراطور بمنح الدستور لشعبه ليكون سارى المفعول اعتبارا من 
عام ۱۸۹۰ . 


ولكن قد يثور السؤال ۰ أذا وجدت الحكومة اليابانية نفسها تفضل 


- لقدأدركت الحكومة أن ذلك الأمر سوف يحدث إن عاجلا » وان 
أجلا . ولذلك فقد رأت من المستحسن اقامة هذا النظام قب لأن 
يشتد عود المعارضة الليبرالية وتخرج عن نطاق سيطرتها . 

- الامر الثانى أن الحكومة اليابانية رأت أن متح هذا الدستور أصبح 
أمرا لاامندوحة عنه للتوصل فى العلاقات الدولية الى« وضع 
المساواة »الذى يمكن لليايان بالتالى من الفاءه المعاهدات غير 
المتكافئكة»التىكانتيمثابةقيدثقيلعلىتحركاليايان 
الاقتصادی والسیاسی US‏ سيق أن اشنا . 


ه - طبيعة هذه الوسسات الدستورية : 

لعل أهم سمة ميزت الدستور الجديد هو اعفاء الجيش والأسطول من كل 
رئاسة عليهم سوى رئاسة الامبراطور » فان اليابان لم تنس قط ما حل بها من 
هوان عام "1841 لدى قدوم بعثة بيرى لذلك صممت على انشاء قوة عسكرية 
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حديثة تم کنها من السیطرة على مصیرها بتفسها + وتجطها فى التهاية سيوة 
الشرق كله . فلم یکفها أن تعمم التجنید الاجباری بل جعلت من كل مدرسة 
فى اليلاد معسكرات للتدريب ال 


ومما تجدر الاشارة اليه أن اليابان شكلت فى عام ۱۸۸۵ أول مجلس 
للوزراء على أحدث طراز غريى لادارة البلاد » وأصيح إيتى (Ito)‏ أول رئيس 
للوزارة . آما خلال الخمسة عشر سنة التالية , فقد تقاسمت الأوليجاركية 
القائدة القديمة المراكز الحكومية قيما بيتها . واستمر الحال على هذا المنوال 
حتى عام ۱۸۹۸ ( أى نحو ۱۳ سنة كاملة ) بأن تأخذ بنظام يجرى تناوب 
رئاسة الوزارة فيه بين رجال ينتمون الى مقاطعة شوشو وبين آخرين ينتمون 
الى مقاظعة ا 


ونحاول الآن إلقاء نظرة على دستور ۱۸۸۹ > ومحاولة استقراء تصوصه 
التى كان لإيتى فضل صياغتها . 


السلطة التنقيذية : 

لقد جمم الامبراط ور أطراق السيادة كلها بين يديه ( طبقا للمادة 
٤‏ من الدستور ) . ولكنه تنازل قليلا عن سلطاته » ووافق على أن 
ما غه ؤؤازة سكاس خامن فا بالتسية الو ارو قان الانببراطون 
يعين رئيس الوزراء الذى يختاره بمطلق حريته دون النظر الى انتمائه 
الحزبى . ورئیس الوزراء من جهة أخرى حر من ناحية المبدأ فى اختيار 
1 فان مه geet La‏ نك وت ی ila Sal‏ 

المجلد الأول الطبعة الثالثة ص۱۷۱ . 


(2) Reichauer, E. Japan, The Story of a Nation, P. 43. 
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بقية أعضاء الوزارة . وعلى الرغم من أن هؤلاء الوزراء اعتادوا الاجتماع فى 
مجلس للوزراء » فليس بینهم مسئولية جماعية . فالدستور نص صراحة بأن 
كل وزير مسئول مسئولية انفرادية أمام الامبراطور . ويقول إيتى بأن النظام 
الانجلیزی سوف یژدی الى انتقاص سلطة الامبراطور فى حالة الأخذ يه. 


أما هذا الذی يسمى« بالجلس الخاص » فهو يت كون من جهاز 
- استشاری ( ویتکون من VV‏ عضرا › ثم زاد الى ۳۳ عضوا ) یعینون جمیعهم 
بواسطة الامبراطور » ویناقش كافة الشئون الهامة للدولة التی یحیلها اليه 
الامبراطور . ولکن دوره یقتصر على تقدیم الرأی والشورة . ویدخل الوزراء 
اعضاء آیضا فى ذلك الجلس الخاص . ونظرا passe oY‏ لا یتجاوز عادة 
العشر وزراء فانهم یصیرون أقلية فيه . 


وحتی حلول عام ۱۸۹۸ كان الوزراء مستقلین تماما عن مجلس النواب » 
وکان يكفيهم ثقة الامبراطور » فالعلاقة بين الوزراء وا لجلس النیابی كانت 
محددة بطريقة دقيقة جدا فى دستور VAAN‏ الذی كان یتکون من ۷۱ مادة 
مقسمة الى ۷ فصول . فليس للبرلان أية حقوق للسيطرة على السياسة 
العامة للبلاد . ومن هذا الوضم كانت هناك منازعات عديدة » وتم حل البر مان 
خمس مرات فى ظرف ثمانية هوام , 
السلطة التشريعية 

يتكون الدايت من مجلسين : مجلس النسواب » ومجلس الشيوخ . 
فأما مجلس النواب ( طبقا للمادة (Yo‏ فيتكون من أعضاء منتخبين 
عن الشعب طبقا للقانون الانتخابى .وه ذا القانون الانتخابى الذى تقرر 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain, P. 100. 
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آما مجلس الشیوخ الذى يتكون من ۳۱۸ عضوا فيتكون من آمراء 
تربطهم صلة الدم » ومن Wo‏ عضوا من الطبقة التبيلة الجديدة التی أقيمت 
عام ۱۸۸۵ . بالاضافة الى ۱۳۲ عضوا یعینهم الامبراطور بنفسه لدی الحياة . 
ویضاف الى کل ذلك ۶0 من كيار داقعی الضريبة فى الدولة . ومن الفهوم بأن 
العدد الذی يعينه الامبراطور لا ينبغى أن يتجاوز ذلك العدد الذی يمثل طبقة 
النبلاء » ومن ثم فان هولاء الثبلاء یضمنون الحفاظ على تمتعهم بالأغلبية فى 
هذا المجلس(!) . 


وهذان المجلسان اللذان يكونان « الدايت » لهما حقوق متساوية من تاحية 
البداً » فيما عدا ضرورة عرض ال ميزانية أولا على مجلس التواب . وطبقا 
لمذكرات إيتو التاريخية » فان مجلس الشيوخ يمكن له « توفير الحماية 
للحكومة » ضد هجوم مجلس النواپ . 


وطبقا لمذكرات إيتوأيضا فان التركيز هو على أهمية سلطات 
الامبراطور . والحقيقة أن الدستور يؤكد هذه السلطات بشكل لا يقبل الجدل. 
وقد Gul,‏ أن الوزراء مسئولین آمام الامبراطور وحده » ويستطيع المرء أن یلحظ 
أن الحكومة ليست برلمانية بالعنی المقهوم . 


ويدعى الاميراطور الدايت للانعقاد ثلاث مرات على الاک شر كل سنة . 
وله أن یج ل جلساته أو أن يعلن انتهاء دوراته وله أن يحل مجلس 
النواب . آما تفسير مواد الدستور فهى من الختصاص الامبراطور وحده 
ویستعین فى ذلك يالمجلس الخاص . كذلك فان قلنون تعديل الاستور 


(1) Renouvin, 2. Op. cit P. 53. 
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للدايت الذى ددعى للتصويت عليه من جانب الاميراطور . 


ستتين . وسوف نتناول قيما يلى هذا التطور وأبعاده . 


: ) ١5١4 - ۱۸۹۰( الیجی‎ 


وتأتی أهمية هذه الفترة فى أن العلاقات بين الجلس التشریعی وا لجلس 
التنقیذی بعد صدور الدستور بفترة كافية سوف تظهر واضحة جلية , ویمکن 
الحکم من خلال المارسة الفعلية على هذه التجرية الوليدة. والآن فان هذه 
التجرية ليست حصيلة معاتاة الشعب ويحثه عن حقوقه المهضومة كما هو 
الحال فى أغلب التجارب الدستورية فى الغرب » ولأن هدف الصفوة الحاكمة 
من هذه التجرية هو الايحاء للغرب بأن اليابان تستطيع أن تفعل كل ما يفعله , 
حتى النظام الاستوری رغم أنها خرجت لتوها من نظام اقطاعى . هذا من 
جهة ‏ ولأن اليابان كانت تعتبر هذا التطور الدستورى وسيلة لدفع الغرب 
للاعتراف لها بالساواة على الصعيد الدولی ٠‏ ومن ثم إلغاء المعاهدات غير 
المتكافئة . لذلك لم تكن التجرية الدستورية اليابانية نابعة تماما من وجدان 
الشعب . ولاتمثل حاجة ملحة إلافى نفوس نقر من الليبراليين محدودى 
العدد. 


وسوف تنعرضص للقوى السياسية الوجودة على الساحةويعدها 


كما يلى : 
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التوی السياسية علی ساحة الصراع : 

معلبوم آن دستور عام ۱۸۸۹ كان الهدف مته تخدیه سلطات 
الامبراطور » ويالدرجة الأولى تحدید سلطات البیروقراطية » أو بمعنی آخر 
الأوليجاركية التی احتفظت منذ عام ۱۸۱۸ فى یدیها بالسلطات التشريعية 
وتوجیه سياسة البلاد الوجهة التی تراها . وهذه الأوليجاركية تارة ما كان 
يشار الیها بطبقة « قدامی SUS‏ موظفى الدولة » » أو «الارستقراطية القديمة» 
أى« الجنرو » ( (Genro‏ . ومن شم قان مشاركة ممثلين عن الأمة اليابانية فى 
ادارة الشتون العامة ينبغى أن يؤكد هذا التحدید لسلطات الامبراطور . 


لذلك نجد على مسرح الاحداث فى هذه الآونة القوة السياسية الجديدة 
المتمظة فى مجلس النواب » وفى مواجهتها القوة التقليدية أى البيروقراطية أو 


إن اشتراك الأمة فى ادارة أمورها يكون محدوداً طالما أن النظام 
الانتخابى يعتمد على دافعى الضريبة . فقى ظل القانون الانتخابى لعام ۰۱۸۸۹ 
فان عدد الناخبين لم یتجاوز ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ فردا » آما الدوائر الانتخابية ققد 
انطبقت تماما على التقسيمات الادارية التى تتفاوت فيها الكثافة السكانية تفاوتا 
كبيرا . فقى بعض الدوائر كان هناك LAG of‏ لمقعد واحد وفى بعضها الآخر 
يبلغ عددهم ٤٠٠٠‏ ناخبا .ومن جهة آخری لم تكن المدن تش كل دواثر 
متفصلة» فكانت تختلط مع جماعة الناخبين القروية فى معظم الدوائر . 
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- إعادةتوزيعالمقاعد2.فقدميزالقانونالجديد بين الأحياء 
الحضرية والاحياء الريفية. 

- أصبح التصويت سريا . 

- تمتخفيض النصاب الضريبى اللازم للتصويت لتكون ٠١‏ ين 


بدلا من ۱۵ ين , 


٠..رءءلارا‏ ناخبا من بين جملة عدد السکان الذين بلغوا حينذاك نحو EV‏ 


ونتناول الآن مراحل التطور الثلاث التى أشرنا اليها للوضع السياسى 
الداخلى فى اليابان . 


)1( المرحلة الأيلى ( ۱۸۹۰ - 1۸۹۸ ) : 

تميزت هذه المرحلة التى تمتد نحو ثمانية سنوات بأن المسئولين فى 
الحکوبة الناناة قرا أن فطل الساطه التتفيزية مستعلة تناما خن الأحزاب 
السياسية ‏ ومن ثم لا ینبغی أن تکون هناك أية علاقات للوزارة مع أى حزب 
من الأحزاب » وأن تقتصر رئاستها على واحد من الزعماء الکبار القدامی - 
الجنرو ( 068:0 ) الذين یتمتعون بثقة القصر الامبراطوری وهم الطبقة النبيلة. 
ومن الطبیعی أن بتعارض ذلك الاتجاه مع أمانى وپرامج أحزاب العارضة . 


ومنذ قيام ول انتخابات عامة فى يوليى ۱۸۹۰ شهدت الیابان وجود پعض 
المرشحين الذين تؤيدهم الحكومة , وبعض الرشحین غير الحكوميين الذين 
عمدوا الى انشاء ما سمى « حزب الشعب » . وحدث ما لم يكن متوقها » اذ 
استطاع حزب الشعب الحصول على ۱۷۰ مقعدا - فى حين حصل مرش حو 
الحكومة على ۱۳۰ مقعدا . وسرعان ما اجتمع مجلس النواب ليوجه الانتقادات 
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اللاذعة ضد الحكومة - انتقادات حول ميزانية الدولة » وحول الحريات العامة . 
وتراس الحکومة فى هذه القترة على التوالى كل من یاماجاتا » وماتسوکاتا ء 
ثم إيتى . وقدم كلهم استقالاتهم تباعا . وقرر الامبراطور حل البرلان بضع 
مرات متوالية . لكن المعارضة لم تتخل عن انتقاداتها . 


ثم حدث فى الانتخایات العامة لعام ۱۸۸۶ أن قاز حزب الشعب مرة 
أخرى . وسارعت الحكومة الى حل مجلس الثواب . وفى هذه الظروف - 
ولحسن حظ الحكومة - نشبت الحرب الصينية - اليابانية الأولى VANE)‏ - 
50 . وانتهزتها الحکومة فرصة لتحويل الأنظار عن متاعبها الداخلية , 
مستحثة المشاعر القومية . ولكن بعد هذه المهادنة أثناء تلك الحرب استانفت 
الحياة السياسيةوقعها .وانقسمت المعارضة فيما بيتها الى مجموعتين 
سياسيتين هما : «الحزب التقدمى» الذى أعيد تنظيمه عام 1457 من جاتب 
أوكوما ء و« الحزب الليبرالى » الذى أعيد تنظيمه وأصيح الناطق الرسمى 
تمد اگ 


لقد كانت المشكلة الکبری التى واجهت الحكومة فى هذه المرحلة مشكلة 
مالية عويصة . فيعد الحرب الصينية - اليابانية ء ورغم انتصار اليايان فیها 
انتصارا ساحقا » قررت الحكومة اليايانية ضرورة انجاز خطة ترمى الى Baby‏ 
حجم قواتها المسلحة البرية والبحرية » وأسمتها خطة «التجهيز القومى» للأمة . 
هذا الى جاتب تطوير شبكة السكك الحديدية , والتلغراقية » مما استتبع بحث 
الحكومة عن زيادة معدلات الضرائي وكان على الحكومة أن تسترضی 
البرلان لكى يوافق على هذه الأعباء الضريبية الجديدة. وأخيرا نجحت 
الحكومة فى جعل «الدایت» يقبل هذه الزيادات » ثم نجحت فى الفترة من 
۵ - ۱۸۹۸ فى استقطاب بعض القيادات السياسية المعارضة . 


وعلی ذلك يمكن القول بأن هذه الفترة تميزت بأن الزعماء القدامی 
(الجنرو) على الرغم من عدم اتفاقهم فى الأسلوب » كان آمامهم هدف واحد 
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مشترك هى : الحصول من الدايت على التصويت اللازم حول التدابير المالية 
الجديدة التى تمكن الحكومة من تحقيق خطتها الکبری الرامية الى « التجهیز 
القومى » والتسليح . وحقيقة الأمر أنها نجحت فى ذلك أيما نجاح . وفى 
يونيى ۱۸۹۸ توحدت مجموعات المعارضة لتشكل ما سمى بالحزب الدستوری 
اتی adios‏ الوزارة امامت تام : 


والواقع أن الأحزاب السياسية فى نهاية تلك المرحلة قد كثر عددها 
وتشعبت مراميها . فکان هناك فضلا عن التقدميين ( المصلحين المعتدلين ) . 
والليبراليين ( المصلحين المتطرفين ) اللذين سبق الاشارة اليهما حزب أسمى 
نفسه الاتحاد العام ( وهم عوان بين الحزبين السابقين قى درجة تطرفهم ) . 
وكان هناك من أسموا آنفسهم اللامركزيين ( Decentralisateurs‏ ) « « 
والمحافظون » . والعناصر الاشتراكية . على أية حال فتلك كانت الحالة 
السياسية الداخلية للبلاد فى نهاية القرن التاسع عشر hy‏ یمضی بالكاد 
أكثر من ثلاثين عاما على الأوضاع الاقطاعية فى اليابان وعقب ستار قوى من 
as atl‏ 


) ب ) المرحلة الثانية (۱۸۹۸ - ١5.١‏ ( : 

هذه المرحلة على صغر مداها ( نحو ثلاث سنوات ) شهدت تحولا من 
توم عد فته أن حشر الزاوية فى الصدراع الاي بخ النتلظة الماكية 
عار فة الا اتل فى[ الحفلة عن صنيةة تلم لفات خن اتلس 
التشريعى والوزارة . 


(1) Labroue, E. Op. cit P. 101. 
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وإيتاجاكى . وصار أعضاء الوزارة الجديدة جميعهم من بين أعضاء الحزب 
الدستورى - فیما عدا وزيرى الحربية والبحرية إذاً آصبحنا أمام وزارة تشكلت 
لأول مرة من رجال ينتمون الى أحد الأحزاب السياسية . وهذا ما يميز هذه 
الرخلة عن سابتتها :راض مبذا اقا الوؤارة عن الأعزاب آمرا قد جرع 
التخلى عنه نهائيا . 


والشقيعة أن هنم الووارة م تی sink‏ لك انها ات لوقع 
المناصب الادارية الهامة كرئاسة البوليس ومستشارى الوزارة من رجال ينتمون 
الى الأحزاب لكن الوحدة التى تحققت بين حزبى الليبراليين والتقدميين تحطمت 
اوجود التتافس بين الحزيين للحصول على نقس هذه التاصب الادارية الهامة . 
ولم يغب ذلك عن الامبراطور ولا عن أعين الارستقراطية القديمة . واضطرت 
قذه الورانة المزییة الى الاستقالة بعد gy bial‏ فقط رة آحری خخ 
الصدع بين حزيى التحالف اللیبرالی» وعاد هناك من جديد «الحزب الليبرالى» : 


فوالاعزي منت : 


هذا الصدع الذی آصاب تحالف اللیبرالیین مکن للفنات النبيلة التی 
تعتمد على « العشائرية » أن تستعید قواها وتقوم بتألیف حكومة جديدة 
برئاسة یاماجاتا فى نوفمير ۱۸۹۸ . هذه الوزارة لم تكن کسابقتها قد حصلت 
على الأغلبية فى مجلس التواب » ولكنها نجحت مع ذلك فى البقاء مدة أطول 
باستخدام بعض الدهاء السياسى . ونجحت فى Jam‏ المجلس يصوت لصالح 
زيادة الضريبة العقارية » ومراجعة شرائح الضريبة على الدخل بالزيادة فى 
عام ۱۸۹۹ .وطالبت الأحزاب السياسية مرة أخرى باعطائها مناصب وزارية 
آکبر قى الحكومة . وفى منتصف عام ۱۹۰۰ تكاتفت الأحزاب السياسية ضد 
یاماجاتا » الأمر الذى أجيره على الاستقالة . 


الى أصول عشائرية واحدة » وقوة الأحزاب السياسية . ونجد أتفسنا أمام 


see‏ ا 


واقع جديد » وهو أن الحزب السياسى الرئيسى يوجهه شخص ممن جرى 
التعارف على أنه من صميم العشائريين ( أى الذين يستمدون سلطتهم من 
لولم Tall‏ الهيننة نتيجة ممارسة هذا الدق فى اناس واستمراره فى 
الماضر ) هى tal‏ (160) الذی أصيع رئیسا للوزارة . 


هذا النسق الفرید - أى أن یتولی توجیه حزب العارضة الرئیسی 
شخص عشائری قد آجازته لاول مرة مجموعة السیاسیین من کبار رجال 
الدولة السابقین ( الجنرو ) . واذن فقد آلف ایتو الوزارة الجديدة واختار 
معاونیه من الحزب اللیبرالی (السیوکای) - فیما عدا وزیری الحربية والبحرية. 
وهذه هی الحاولة الثانية لتشکیل حكومة تنتمی الى الأحزاب السياسية لکنها 
هذه المرة تختلف عن سابقتها لعام ۱۸۹۸ فى أن رئيس الحكومة شخص 
عشائرى وليس شخصا قد دفعت به الانتخايات الى رئاسة الحكومة . 


ومع ذلك » فان هذه التجرية فشلت هی الأخرى بسرعة فما ليث ایتو أن 
وجد نقسه فى خلاف شديد مع كثير من وزرائه . كما دب الخلاف بينه ويين 
أعضاء مجلس الشيوخ الذين جاهروا بعدائهم لهذا النمط الجديد وسرعان ما 
قدم إيتى استقالته فى ۱٩۰۱ gale‏ » وذلك حين عجز عن إيجاد تناسق فى 
صفوف حزبه . وقد أظهرت هذه التجرية استحالة وجود تعاون وثيق بين 
شخص عشائرى وبين الأحزاب السياسية . كما أظهرت إنتهازية حزب 
السيوكاى الذى رغم قوته العددية لم يحاول مجابهة البيروقراطية وفضل 
مهادنة الحكومة والسير فى ركابها. 


( ج ) المرحلة الثانية ( ۱۹۰۱ - ۱۹۱۶ ) : 
بعد فشل إيتو فى تجريته › فان الفترة من ۱۹۰۱ - ۱۹۱۶ شهدت 
صراعا صامتا بين القادة العشائریین» وممثلی الأحزاب السياسية. وهذا 
الصراع كان يتركز دوما حول نفس المواضيع بذاتها تقريبا . 
-A\Y\-‏ 
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فهل يتبغى أن تنبثق الوزارة من بين صفوف مجلس النواب أم هل ينيغى 
تشكيلها فقط من بين كبار قدامى الموظقين ( الجنرو ) ؟ وما هی الكيفية التى 
يمكن بها ترضية مجلس النواب ليصوت لصالح النفقات التی يرى أعضاء 
( الجنرى ) لزومها للصالح العام للدولة ؟ 


ومن خلال هذا الصراع تناوب على رئاسة الوزارة رجلان هما كاتسورا . 
وسايونجى وهما من Ti‏ « العشائريين » . وقد ألف كاتسورا حكومته فى ۲۰ 
یونیو ۱٩۰۱‏ ولم يقسح أى مكان لممثلى الأحزاب السياسية » ومن ثم ارتطم 
بمعارضة حادة اضطرته فى عام ۱٩۰۳‏ الى حل المجلس النیابی . ورغم عدم 
حصوله على أية أغلبية فقد ظل فى السلطة وظل محتفظا برئاسة الوزارة فمن 
حسن حظه أن نشيت الحرب الروسية - اليابانية ( ۱۹۰۶ - ۱۹۰۵ ) . 


وفى عام ۱۹۰۱ » ويعد انتهاء هذه الحرب التى انتصرت قيها الیایان 
وهزت أصداء اتتصاراتها العالم كله 8 تولى سایونجی aul,‏ الوزارة معتمدا 
على الحزب الليبرالى ( السيوكاى ) . وكانت مهمة سايونجى معالجة 
اة الب اله ااا خا gusta gl‏ کت ع 


وكان على سايونجى اليحث عن اعتمادات جديدة للانقاق على توسيع 
نطاق البرامج العسكرية وپناء الأسطول وتجهيز الدولة . وفى هذه الظروف قبل 
الحزب الليبرالى ( السيوكاى ) التصويت لصالح هذه النفقات الكبرى . 
قالیابان لما أحرزت نصرها على الصين اتجهت لزيادة الانقاق العسكرى فقد 
ذاقت حلاوة هذه الانتصارات ولا انتصرت على الروس كررت نفس الشئ وهو 
زيادة الانقاق العسكرى . 
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ورغم وطأة هذه التدابير المالية على دولة ناشئة , فان الحكومة حصلت 
على أغلبية فى انتخابات ۱۹۰۸ ولكن سایونجی تنازل عن منصبه لاعتبارات 
صحية . وتولی کاتسورا رئاسة الوزارة من بعده وظل فى متصيه حتی عام 
۱ دون أن يواجه مشکلات تذکر . ونجح فى جعل الجلس النیابی 
يوافق على برنامج جدید للانشاءات البحرية الکبری . وهذا النجاح لم يمنع 
اتسحابه فى نهاية ثلاث سنوات من رئاسة الوزارة . 


کے خاد متایونجی هرد ازى لركاشة الؤزازة فى اغسطس VAAN‏ ۱ 
ویمنح ثلاث مناصب وزارية الى أعضاء من الحزب اللیبرالی . وحاول من جانبه 
تقلیل التفقات العسكرية والادارية لکنه |[ صطدم بمعارضة شديدة من واحد 
من آبرز « قدامی کبار القادة Lala gaye‏ جاتا . وعلی الرغم من أن غالبية 
مجلس النواب کانوا يؤيدوة حکومة سایونجی فانه اضطر الى تقدیم استقالته, 
لأن وزير حربیته قدم استقالته » وکان عليه البحث طبقا للعرف الدستوری 
السائد عن قائد عسکری يعمل فى الميش فعلا للء هذا التصب الهام . ولا 
st‏ تست ساتوکیی ده یسب وفع سم CRN‏ الم رین سا ا 
لم يجد آمامه سوى الاستقالة فى خریف ۱۹۱۲ . 


وهن AES yi A eat‏ دوق كن والنانت تعره على 
ا الذى اده شوه slid‏ رسال ال اه وت WANT Galak‏ 
تحالفت كل قوى المعارضة وقدمت اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة. وعبثا 
طلب الامبراطور الجديد (یوشیهیتو) - الذى خلف سلفه موتسى هیتو عام 
۲ - الى الحزب اللیپرالی مساندة كاتسورا . ولكن الحزب رفض ذلك 
وانسحبت الحکومة » وصار ذلك بمثابة انتصار حاسم للأحزاب السياسية على 
الحكومة. وهذه هى المرة الأولى التى تضطر فيها احدى الحكومات الى 
te a‏ انام tl ica‏ عا من جات Glial‏ 


E 


قدامی كبار و الى اختيار الأدميرال ياما أ OO‏ گرئیس للوزارة 
واستعاد النظام العشائری قوته مرة ة آخری(۱ 


وهکذا تظل هذه الأوليجاركية القديمة مسيطرة حتی دخول الیابان الحرب 
العالية الأولى (۱۹۱۷) وساعدتها انتصاراتها العسکرية على الصین عام 
۰۵ ثم الروس عام ۱۹۰۵ . فسبق الوقع العسکری الوقع الدستوری كما أن 
هذه الأوليجاركية حققت تقدما فنیا واقتصادیا رفع الروح المعنوية اليابانية 
وبوأها مرکزا دولیا سامیا آشعر الیابانیین بالفخر والاعتزاز آدخلهم حربین 
عالميتين على نحو ما سنری فى الفصل القادم . 


نهاية عهد الیچی : 


نحاول الآن فى ختام هذا الفصل الذی عرضنا فيه لهذا العصر الذی 
آرسی دعائم انطلاقة الیابان الحديثة أن نلقی باطلالة على تطور الأمور قى 
نهایته ونحاول ريط أحداثه بأحداث العصر الذی تلاه وهو عصر تایشی ) 
(VAY ۱۹۱۲( Taisho )‏ متجاوزین قلیلا ذلك التقسیم التاریخی الذی 
أخذنا به » وذلك لكى يترايط ذكر الأحداث . 


لقد انتهى عصر الیچی بوفاة الامبراطور میچی فى عام ۱۹۱۲ ويانتهائه 
طويت صفحة ناصعة من صفحات اليابان الحديثة . قبوفاته انتهت مرحلة 
تميزت بروح المغامرة والتوثب وانتهت عملية تعيئة الجيل الأصغر . ويدأت 
المرحلة الثانية من مراحل « التحديث » . وكان على البلاد فيها أن تجابه مرحلة 
صعبة من التحول والتكيف . 


واذا نظرنا من زاوية تاريخية للمرحلة الأخيرة من عصر الميجى 
لوجنتافنا قو بدات بالحرث | es Fer pee rev‏ ( ۰۱۹۰۶ ۱۹۰۵ ] التن 


(1) Renouvin, P. Op. cit PP. 60 - 64. 
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انتهت قبل سبع سنوات من وفاة الامبراطور ميجى .وصارت اليايان 
پانتصارها فى هذه الحرب ليست فقط قد أكدت استقلالها » وپذكك حققت حلما 
وضعته الأمة نصيب عينيها فى مستهل عصر الميجى - ولكنها تبوأت بين عشية 
وضحاها مكانة قوة دولية کبری . 

علی آن تحقیق هذا الحلم قه صار یعتی من جهة آخری نشوء نوم من 
المتاعب والمصاعب والارتباك فى صفوف الشعب . وقبل أن تهداً فورة الحماس 
فى أعقاب اتتصارات الشعب الیابانی على الروس حدثت واقعة هزت أعماق 
الیابان , فقى عام ۱۹۰۹ تم اغتیال هیروبومی ایتو (Hirobumi Ito)‏ — أحد 
أبرز الشخصیات فى عصر الیچی - فى « هاربین » فى منشوریا . ويموته 
اهتزت قيادة فئة کار رجال الدولة السابقین ( الجنرو ) فى لحظة حاسمة من 
تاريخ الیابان ذلك أن عملية التحدیث المكثفة كانت تعمل على تقوية روح القردية 
فى اليابان لأول مرة وحدثت فجوة صارت تتسع يوما بعد يوم بين النهج الجديد 
المستوحى من الفلسفة الفريية وتقنياتها ء وبين القيم الأخلاقية التقليدية فى 
المجتمع ونتج عن ذلك ما يمكن تسميته « بالفراغ فى القيم العنوية » وكان إيتى 
ضحية هذه الأوضاع كما رأينا . 


وهذه الارتياكات التى عمت البلاد وتلك التناقضات ما لبثت أن شهدت 
واقعة جديدة طفت على ما عداها من أحداث . فقد قام الجنرال ماریسوکی 
توجی ( Maresuke Nogi‏ ) أحد أبطال الحرب الروسية - اليابانية , 
والذى كان تاليا للادميرال توجو ( 1080 ) فى محبة الجماهير - قام نوجى 
بالاتتحار بمجرد أن علم بوفاة الامبراطور وأراد أن يلحق به فى قبره . وتلك 
عادة لها جذورها فى التاريخ اليابانى وفى الأصول والتقاليد القديمة . 


-—\Yo- 


ولقد وقع حادثان هامان قى منتصف العهد التالى ل rae‏ 
«تایشو» . لا يمكن تجاهلهما لما تركاه من أثار ومعانی : أولهما ما سمى 
« بمظاهرات الأرز » ( Rice-Riots‏ ) » تلك المظاهرات التى نتجت عن ارتفا ع 
أثمان هذه الغلة الرئيسية فی الیابان قى عام ۱۹۱۸ حيث هاجمت جماهير 
الغوغاء محلات بیع الأرز . وانتقلت هذه المظاهرات من مدينة الى أخرى لتعم 
كاقة أرجاء اليابان فى فترة وجيزة . ووجهت هذه المظاهرات ضرية قاسية الى 
ملاك الأراضى الذين حاولوا تعزيز مراكزهم باتخاذ سياسة ترمى الى حماية 
الأرز المحلى ومنع الاستيراد ليبقى الأرز اليابانى مرتفع السعر ارتقاعا 
مصطنعا من صنع أيديهم . 


وتتيجةلهذهالاضط رايات تم اتضان تدابيرلزيادةموارد 
اليايان من الأرز بزيادة انتاجه . وما أن انتهت هذه الأزمة حتى نشأت الثانية 
وهی أزمة تدخلت قيها العوامل الطبيعية متمثلة فى ثورة بركان کانتو Kanto‏ ) 
( وتعتير هذه الكارثة التى خلفها هذا البركان أكبر مصيبة سببتها الطبيعة فى 
التاريخ الحديث يأسره . فتسيبت فى اختقاء طوکیو القديمة بكاملها .ولا ثار 
هذا البركان بعد منتصف النهار يقليل من يوم آول سبتمبر ۱۹۲۳ تسيب فى 


مصرع ما يزيد غلى ۰۰۰ر۱۰۰ شخص واندلعت التيزان فى منطقة طوکیی - 
یوکوهاما لثلاثة أيام بلیالیها » وأسفر ذلك عن تدمير الدينة الامبراطورية 
ومينائها الأساسى . 


وفى أثناء هذه الأزمة أتت المعونات للمناطق المنكوبة من كافة أتحاء 
العالم . ولكن كانت أول سفينة اتقاذ تظهر على مسرح الاتقان 


)١(‏ ارتقى یوشیهیتو ( 0511111160 ۷) العرش بعد وفاةوالدهالاميراطور ميجى 
وأطلق على عصره مسمى تايشو ( Taisho‏ ) التى تعنى (الاستقامة الکیری) 


وهو والد الامیراطور الحالى هیروهیتو . 


ات 


هی المدمرة الأمريكية » ستيوارت » التى ألقت مراسيها فى يوكوهاما مساء 
يوم ۲ سبتمبر » وانطلق كل الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادی » وفى 
مقدمته الباخرة هيرون ( Huron‏ ) التى كانت راسية فى ميناء دارين قى 
منشوريا حين ثار البركان » ونشطت فى نقل امدادات الاغاثة لليابان . وقبل أن 
تنتهى عملية الاغاثة كانت عدة سفن تحمل العلمين الأمريكى والبريطانى تنقل 
آلافا من أطنان الأغذية والأقمشة . والخيام والبطاطين والمواد الطبية » بل تمت 
إقامة مستشفيات ميدانية كاملة . ثم بعد ذلك قدمت الولايات المتحدة لليابان 
معونة بصفة سلفة بمبلغ ۱۲۰ مليون دولار وقدمت بريطانيا سلفة ممائلة . وتم 
بناء طوكيو الجديدة على انقاض « إيدو » القدیمة(. 


(1) Yoshida, Ch. Japan's Decisive century. PP. 29, 30. 
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الفصل الرابع 
دخول اليابان الحربين العالميتين 


- ۱۲۹ - 


- م۱۳ بت 


الفصل الرابع 
دخول الیابان الحربین العالیتین 


قبل أن نتناول هذا الوضوع فقد یکون من الناسب تتبع آوضاع الیابان 
السابقة مباشرءة على دخولها هذه الحرب والأسباب التی جعلت الیایان تخوض 
غمارها . 


۱ - آوضاع اليابان العسکرية عند دخولها الصرب : 


( 1 ) انتصارات GLU‏ الأولى : 
كلدل ريخ الس atin‏ لاان fiat‏ هام على الضف اسر 
أحدثا دويا هائلا . آحدهما على جارتها الصين « وثانيهما على روسيا 


الاتتصار الیابانی على الصين 
( ۱۸۹۶ - ۱۸۹۰ ( 


وفرت Lag‏ الیجی للیابان قدرا کبیرا من العلم والتکنولوچیا بعد أن 
عادت بعثاتها من الخارج وتلقی رجالها بشغف شدید قدرا كبيرا من العلم 
قاموا بتطبیقه فى شتی الميادين فى داخل اليابان . وشدهم تطبیقه على 
الجالات العسكرية بدرجة أكبر . فکانت أولى حروب الیابان مع جارتها الصین 
التی كانت لها بمتابة العلم الحضاری والتی نقلت منها نقلا مكثفا خلال القرن 
السادس الیلادی سواء بنقل البوذية أم نقل نظم الحکم والادارة أو حروف 
الكتابة أو العلوم والفنون . وکانت هذه الحرب بسبب التزا ع حول کوریا . وتم 
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إعلان الحرب بين البلدین فى أغسطس ۱۸۹۶ , ولقيت الصين هزيمة قاسية فى 
هذه الحرب على يد اليابانيين. 


ویدأت الفاوضات بين اليلدين قى ۱٩‏ مارس ۱۸۹۵۰ وانتهت بعقد معاهدة 
شیمونوسیکی التی كانت شروطها مهينة للصین إذ تضمنت استقلال کوریا عن 
الصين التی كانت دوما تابعة لها ویدفع ملوکها الجزية لأباطرة الصین « وکذاك 
تنازل الصین عن قرموزا وجزر البسکادور لليابان . 


انتصار اليابان على روسیا 
( ۱۹۰6 - ۱۰۰۵ ) 


ولم یستمر الأمر طویلا , فاليابان التی ذاقت حلاوة النصر العسکری على 
الصين نتيجة ما توقر لدیها من أسباب التکتولوچیا الحدیثه دخلت قى حرب مع 
الروس يعد نحو عشر سنوات وکانت قد استوعبت الزید من علوم الغرب 
وقنونه العسکرية وصارت أكثر ثقة فى آمکاناتها العلمية والعسكرية . 


وواقع الأمر أن الأسباب التی دقعت بالیابان للحرب هذه الرة هى آسباب 
دیموغرافية فى القام الأول . فلم تعد الیابان تستطیم تدبیر الغذاء الکافی 
لسکانها وزاد الطين بلة أن الیابانیین کانوا bass‏ عازفين عن الهجرة وحینما 
فکروا فى الهجرة رفضت بلاد كثيرة هجرتهم الیها وآولهم الولایات التحدة . 
وکانت الیایان فى لحظة من اللحظات مترددة فى الاستیلاء إما على مصادر 
الارز فى الهند الصينية أو القمح وقول الصویا فى منشوریا وفضلت الأخيرة 
لأسباب جغرافية . ول کن هذا يشير كيف كان عامل تدبیر الغذاء ماثلا آمام 
قرار الحکومة اليابانية فى حين كانت روسیا مدفوعة فى حريها هذه باعتبارات 
المهاية(١)‏ 


(1) Grousset, R, L'Asie Orientale, P. 381. 


۳ 


۲ بعد أن نجحت فى إثارة مخاوفها من احتمال التغلفل الروسى الى 
قبول اليابان السيطرة البريطانية على وادى نهر اليانجتسى وحين تم التفاوض 
مرة أخرى بشأن هذا التحالف بعد مرور ثلاث سنوات اعترف اليابانيون 
للبريط انيين بسيطرتهم على الهند . وكانت كل من بريطانيا واليابان تنظران 
الی الروس ge‏ مشترك لكل متهما . 


لقد كان التزاع ill all‏ الروسی حول منشوریا » واستخدمت 
الیابان فى حريها مع الروس اللاسلكى فى الحرب البحرية LY‏ مرة فى 
التاريخ . وكانت نتيجة الحرب كارثة حقيقية للأسطول الروسى . وهز الانتصار 
الیابانی العالم الغربى « ذلك أن حرب الیابان الأولى مع الصين وانتصارها على 
دولة آسيوية صفراء مر بدون أن يثير انتباه الغرب كثيرا اللهم إلا بدء اعترافه 
بقوة الیابان وضعف الصين . أما أن تهزم دولة صفراء دولة بيضاء فقد كان 
لهذا انعكاسات قوية على المسرح الدولى . 


وتدخل الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت كوسيط بناء على طلب اليابان 
لإجراء مفاوضات سلام بين البلدين . وانتهى الأمر بتوقيع معاهدة بورتسموث 
6 . وکان أهم ينود هذه المعاهدة تنازل روسيا عن جنوب سخالين وميناء 
بورت آرثر الهام بما يحيط به من أراضى SUL‏ . هذا فضلا عن سيطرة ' 
المشروعات اليابانية فى منشوريا وأهمها الخط الحديدى فى جنوپ منشوريا 

. الذى سلم بكامله لليابان‎ 
(1) Mason, R & Caiger J, Ahistory of Japan P. 224. 


Sys 


على أنه يلاحظ أن اليابان وقد أصابها الفرور من قرط ثقتها يعبد 
الانتصار على روسيا » ورأت قى نقسها قوة عظمى » تسلحت بأسلوب 
الحضارة الغريية ونجحت فى تطبيقها فى الحرب مما جلب عليها كثيرا من 
المتاعب فكان اتهيار الامبراطوريتين الصينية والروسية فى الوقت الذى برزت 
فيه اليابان الفتية كقوة صاعدة عاملا من عوامل التوتر فى المنطقة . 


والحقيقة أن اليابان قامت بالدور الذى كان الرئيس روزفلت يريد القيام به 
نظريا لكنه شعر بعدم قدرة بلاده على القيام به » بتحطيم الأسطول الروسی 
فى بورت آرثر والمحيط الهادی قى فبراير ۱۹۰۶ . وصارت حكومة روسيا 
القيصرية تترنح فقد فقدت منشوريا » وصارت سيبيريا أمام أعين اليابانيين 
سهلة المنال . وظهر الخطر ماثلا أمام أعين الأمريكيين من أن يؤدى انتصار 
اليابانيين قى هذه الحرب الى سيطرتهم الكاملة على منشوريا والقيام 
باستغلال امكاناتها الهائلة لكن الرئيس روزفلت أفصح عن وجهة نظره حين 
علق على ذلك بالقول بأنه اذا خير بين « الدمار المؤكد الآن .وبين الدمار 
Lat‏ كن الستققیل قات سفغتل التمار الثاني ۶ وفی آغلب gleich‏ 
الرئیس الأمريكى كان مساندا لليابانيين وقد بعث لابته فى خطاب یقول : « إن 
اليابان تلعب الدور نيابة عنا( » . 


على ممتل کاتها فى الهند الصينية لذلك بادرت بتوقیع معاهدة مع الیابانیین 
يعترف كل متهما بمصالح الطرف الآخر فى النطقة . 


(1) Mowry, G, The Era of Theadore Roosevelt (1500 - 1912) 
P. 183. 
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ومن العجيب أنه أتى الدور على الروس أنقسهم ليوقعوا مع اليابانيين مجموعة 
من المعاهدات من بينها اتفاق سرى ale‏ ۱۹۰۷ يقضى بتقسيم منشوريا بين 
اليابان وروسيا . 


وهكذا أصبحت اليابان تحظى باهتمام متزايد من دول الغرب كل يخطب 
ودها ويخشى بأسها . إلا أن الولايات المتحدة بعد أن وافقت على اطلاق يد 
اليابان فى كوريا عقب الحرب الصينية اليابانية VANE‏ أصابها الخوف من 
توسعها فى المستقيل . 


۲ - أهداف اليابان هن دخول الحرب العالمية الأولى 


كانت اليابان تهدف الى وراثة الدول الأوروبية فى منطقة الشرق الأقصى 
وکانت السوق الصيتية الهائلة محط أنظار الياباتيين . لهذا عمدت اليابان الى 
استمرار الحلف اليابانى - البريطانى كضمانة لاستيلائها على المناطق التى 
كانت تسيطر عليها ألمانيا على وجه الخصوص فى أراضى الصين فى خليج 
كياو تشاو » وشانتونج » وكانت هذه الأسباب وراء إعلان اليابان الحرب على 
دولتى الوسط ( النمسا وألمانيا ) فى ۲۳ أغسطس ۱۹۱۶ . وكان اشتراك 
الیابان قى الحرب مرغويا نظرا لأن الفواصات الألمانية كانت تهدد الحلفاء 
تهديدا خطيرا لذلك وافقت كل من بريطانيا وفرنسا وایطالیا وروسيا على أن 
تعترف بالمغانم الحربية اليايانية فى منطقة الشرق الأقصى فى أى مؤتمر صلح 
مرتقب بعد الحرب مقابل أن ترسل اليابان مدمراتها الى البحر المتوسط 
لمساعدةالحلقفاء. 


۳ - الجهد الحربى اليايانى وحملة سيبريا 


بدأت فى عصر تايشى ( ۱۹۱۲ - ۱۹۲۱ ) . ودخلت اليابان الحرب فى عام 


- ۱۳۵ - 


۶ الى جانپ الحلقاء . ومعلوم أن ألمانيا بدأت حرب الغواصات ضد 
الحلفاء عام ۱۹۱۵ إلا أن خطرها عليهم لم يصبح فعالا إلا منذ أغسطس 
VAN‏ حيث صار لدى الآلمان ٠٠١‏ غواصة استطاعت يها أن تهدد الحلفاء 
تهديدا فعالا . ومن Ga‏ جاء دور الجهد الحربى الیابانی على صعيدين : صعيد 
الجهد الحريى بالقيام بعمليات عسكرية برية وبحرية » وعلى صعيد اشتراکها 
أيضا بامداد الحلقاء - كما فعلت مع الروس فى بداية الحرب الأولى - 
بالذخائر والامدادات الحريية للصراع ضد حرب الفواصات » بما فى ذلك 
الأسلحة المضادة للطوربيدات التى قامت الترسانات البحرية اليابانية يصنعها 
لصالح الحلقاء!١)‏ . 


غير أن قيام الیابان بدور المورد على هذا النحوحقق لها ازدهارا 
اقتصاديا مذهلا . قمنذ عام ۱۹۱۵ صار ميزان مدفوعاتها محققا لقائض 
ضخم » كما صارت احتياطياتها من الذهب متضخمة الى حد بعيد. 


بيد أن هناك جهدا ياشرته اليايان فى سنى الحرب الأخيرة كشف عن 
أطماعها حين تطورت الثورة البلشفية منذ عام ۱٩۱۷‏ بالقدر الذى جعل كلا من 
فرنسا وانجلترا أثناء اجتماع الحلقاء فى باريس فى ديسمبر من نفس العام 
يقترحون أن تقوم اليابان بالتدخل فى سیبریا وآن تندفع حتى حدود روسیا . 
لكن الولايات المتحدة عارضت هذه الفكرة وإن كانت قد انتهى بها الأمر الى 
الموافقة على التدخل اليابانى بشرط ألا يخترق اليابانيون الحدود الروسية . ومن 
ناحية آخری تم التصريح لأسرى الحرب التشيكيين المحررين بالعودة الى 


اس سس اا سس SS‏ 


(1) Bersihand, R, Histoire du Japon des Origines 4 nos Jours, 
PP, 336, 337. 
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بلادهم عن طريق سییریا والمحيط الهادى . وكان هؤلاء يكوتون جيشا يتقدم 
عبر سيبريا للضغط على البلشفيين الروس لکنهم كانوا فى أمس الحاجة الى 
المساعدة وفى نفس الوقت كان هناك مستودع ضخم فى فلاديقستك كدس فيه 
الحلقاء تباعا كميات هائلة من المؤن والذخائر وكانوا يخشون أن يقع فى أيدى 
الثوار أو الأسرى النمساويين والآلمان . 


وبادرت اليابان الى ارسال سقينتين حربيتين الى هذا الميناء لحفظ النظام 
وتأمین القناصل هناك , ووصلت احدی السفینتین فى ۲۱ ینایر VAVA‏ وتبعتها 
سفينة ريطانية .وفی فبرایر ۱٩۱۸‏ تم تعیین JK toll‏ تاناکا الذی يعون خبیرا 
فى الشئون الروسية رئیسا للجنة المكلقة بخطة الحرب فى سيبيريا . وطبقا 
GLa sil‏ تم براماتفاقية يابانية - صينية فى مارس تقضی باشتراك canal‏ 
فی حملة يابانية الى سیبیریا واتخاذ خطوات تاكتيكية مشتركة حتی يتستى 
للیابان استخدام طرق الواصعلات الصینية ,و]لحاق مستشارین یاپانبین قن 
الوحدات الصيتية , 


ولا كان وزير الخارجية الأمریکی لانسنج ( Lansing‏ ) قد طلب الى 
الیابان فى شهر يولي العمل على انقاذ هؤلاء الجنود التشيكيين » فان الحملة 
العسکرية التی طالب تاناكا بارسالها الى سیبیریا لا يمكن رفضها .ولا 
اتجهت الفرق العسكرية اليابانية الاولی الى فلادیفستك لم تجد هناك الا عدة 
كتائب فرنسية وبريطانية صغيرة الحجم وسرعان ما بلغ عدد الفرق اليابانية 
احدی عشرة فرقة . واستولت القوات اليابانية على القاطعات البحرية » ووادی 
نهر آمور » وواصلت تقدمها حتی وصلت شمالا الى بحيرة بایکال . وتم کنت 
من مساندة القوات الحكومية للادمیرال کولتشاك . ول کن قواته انهارت فى 
ینایر ۱٩۲۰‏ »وتم اعدامه من جانب البلشقیین . 


ويعد الهدنة سحب کل من الأوروبيين والصینیین قواتهم وتبعتهم الولایات 

التحدة بسحب قواتها فى آبریل ۱۹۲۰ . ولا كان الیابانیون لایستطیعون 

محارية السوفییت بمفردهم والبقاء فى سیبیریا التی کانوا یطمعون فى 
- ۱۳۷ - 


الاستيلاء عليها ققد آخلوا مقاطعة بايكال والآمور ولكن تم ارتكاب مذيحة 
ضد الجنود اليايانيين من جانب البلشفيين قى مدينة نيقولايفسك فى مارس 
۰ : فاقتصرت الیابان على المحافظة على المقاطعات البحرية . ولم تجل 
القوات اليابانية عنها الا فى أكتوير ۱۹۲۲ وعسكرت هذه القوات فى شمال 
سخالين حتى عام ۱۹۲۰ مما يؤكد رغبة اليابان فى التوسع فى المنطقة - الأمر 
الذی جعل الأمريكيين يشعرون بالخطر الیابانی فيدعون الى عقد مؤتمر 
واشتطن لتحجيم هذه القدرة البحرية اليابانية , 


ه - إستيلاء الياباتيين على الممتلكات الألمانية 


لاا باتوی تخرن تسه یدانق اک ۱۹۱۸ 
للحكومة الألانية بأن تقوم فى ظرف ثماتية آیام بتسلیم ممتلکاتها فى خلیج 
کیاوتشاو « ويادرت بالاستیلاء على « تسنجتای » (Tsingtao)‏ ء وهی قاعدة 
آلانية هامة ضمن التطقة المستأجرة للالان فى کیاوتشای . لکنها لم تتمکن 
من الاستيلاء على الأسطول الألمانى هناك إذ قر هاربا الى جزر کارولیتا . 
وعلى القور توجه أسطول يريطانى - يابانى مشترك للاستيلاء على هذه 
الجزر. وعلى السفن الألمانية التى كانت تهدد طرق التجارة البحرى فى المنطقة. 
ويانتهاء عام VANE‏ كانت اليابان قد استولت على الجزر الألمانية فى المحيط 
الهادی الواقعة شمال خط الاستواء فى حين استولت استراليا ونيوزيلئدة . 
على ال ااافا فن عتونه یبا قی ذلك sacs Uae‏ 


4 - المطالب الواحد والعشرون 


وكانت الیابان تهدف كذلك الى اقتناص فرصة انشفال الحلفاء فى الحرب 

فتقوم بجهد انفرادى يرمى الى ابرام اتفاق مع الصين يزيد مقدرتها على 

الساومة أثناء أى مؤتمر قادم للصلح بعد أن تضم الحرب أوزارها » لذلك قام 
AS‏ 


الوزير الیابانی هيوكى فى ۱۸ يناير 1118 بتسليم مذكرة متضمنة واحدا 
وعشرين مطلبا يابانيا اشتهرت باسم « المطالب الواحد والعشرون » وأحدثت 
دویا هائلا لدى الدول الغربية ودول المنطقة . وتتضمن هذه المطالب التى سلمت 
الى الزعيم الصينى يوان شيه كاى خمسة مجموعات من المطالب : المجموعة 
الأولى أرادت بها اليابان أن تعترف الصين بسيادة اليايان على شانتونج » أما 
المجموعة الثانية فقد طالبت فيها اليابان بامتيازات صناعية Gare‏ وپالاعتراف 
بحقوق خاصة تتمتع بها اليابان فى منشوريا ومنغوليا الشرقية . كذلك تضمنت 
المجموعة الثالثة أن تكون أكبر شركات التعدين فى الصين مشروعا مشتركا 
بين البلدين . أما المجموعة الرابعة فتطالب بألا تتنازل الصين عن أية جزيرة أو 
ميناء أى مرسى على طول سواحلها لدولة ثالثة . ( وكان ذلك موجها ضد 
المصالح الأمريكية التى كانت تهدف الى اقامة محطة للتزود بالقحم قرب 


فوشو )(۱) 


Lal‏ الجمومة الخامسة من هذه الطالب فتتضمن Lala)‏ عامة شاملة 
منها أن تستخدم الصين من الآن فصاعدا مستشارین يابانيين فى شئونها 
السياسية والاقتصادية والحربية » وآن تکون ادارة الشرطة فى المدن الصينية 
الکبری فى أيدى مشتركة بين الصينيين واليابانيين وأن یکون للیابان کامل 
الحرية فى مد السكك الحديدية وحفر المناجم وپناء الوانی فى منطقة فوكين . 


ولا otal‏ الولایات المتحدة على أن بعض هذه المطالبفيه 


اعتداء على سلامة أراضى الصين وتتنافى مع سياسة الباب الفتوح 
(Open door)‏ قامت الیابان بالفاء المجموعة الخامسة من هذه المطالب » 


)1( ول ديورانت قصة الحضارة ترجمة د. زكى نجيب محمود الطبعة الثالثة الجزء الخامس 
من المجلد الأولص۱۹۰ ۱۹۱۰ 


Saye 


وقامت باجراء تعديلات على بقيتها ثم أعادت تقديمها الى الصين ومعها انذار 
نهائی فى مايى ۱۹۱۰ فتقبلتها الصين فى اليوم التالى . 


ونظرة على هذه المطالب نجد أنها تشكل فى جوهرها نوعا غريبا من 
الوصاية على الصين تترجم مبلغ المطامع اليابانية قى الصين فى وقت مبكر . 
لأننا سنرى فيما بعد أنها سوف تستولى على شمال الصين وتحتله بكامله عام 
۷ . وعلى Ui‏ حال فان الصين بدأت فى مقاطعة البضائع اليابانية لكن 
اليابانيين مضوا قدما ولميلقوا لذلك بالا , 


وانتهزت اليابان فرصة دخول الولايات المتحدة فى الحرب وپعثت فى عام 
۷ بالفايكوتت ايشى ( Ishi‏ ) وزير خارجيتها القديم على رأس بعثة 
۷ عرفت باتفاقیات « لانسنج - ايشى »من أجل تفاهم البلدین لمتايعة 
الحرب « وأن لهما مصالح مشتركة ینیفی أن تكون رائدا لسياستيهما فى 
اخلط اسان والواقغ اوهد کرات كعم تین أساسون 
هما : تأكيد سياسة الیاب المفتوح وضمان سلامة الصين » واعتراف الولايات 
المتحدة بالعلاقات الخاصة بين الیابان والصين على أساس الجوار والتشابه 
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واعتیرت الولایات التحدة هذا الاتقاق من وجهة نظرها أنه تأکید لسياسة 
الباب الفتوح التی طرحها وزير خارجیتها فى حين أن اليابان اعتبرته من وجهة 
نظرها تدعیم لرکزها فى الصین . 


واذا كان الیابانیون فی موتمر فرسای قد تمکن وا من تحقیق 
بعض الکاسب فيما یتعلق بالصين » فان الأمر لیس كذلك الحال بالنسب 2 


(1) Grousset, R, Op. cit. 393. 
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للممتلكات فى المحيط الهادی « ذلك أن احتلال اليابان للمستعمرات الألمانية قى 
المحيط الهادى منذ أكتوير ۱٩۱۶‏ قد أصاب الولايات المتحدة بالقلق الشديد . 
فمنذ إبرام المعاهدة بين البلدين عام ۱۹۰۸ » فان علاقات القوى البحرية فى 
ذلك المحيط الهائل قد أصايها التعديل . وعلى ذلك فان اليابان فى مؤتمر 
فرساى لم تحقق سوى انتداب من مرتية حرف ( ج ) على جزر المحيط 
الهادی. واعتبرت الولايات المتحدة أن فى ذلك الكفاية أن تعامل اليابان على قدم 
المساواة مع الولايات المتحدة بعد انقضاء Vo‏ عاما فقط من زيادة الكومودور 
بيرى الشهيرة الى اليابان(') . وسوف نراها تسعى لعقد مؤتمر واشنطن 
۲ من أجل ارغام اليابانيين على الاعتراف بمبداً « الباب المفتوح »قى 
الصين » وتحجيم الأسطول الیابانی . 


واذا استعرضنا كشف الارباح والخسائر قى هذه الحرب لوجدنا أن 
اليايان قد خرجت مستقيدة من هذه الحرب مع ذلك أيما استفادة دون أن 
يكلفها ذلك أية تضحيات . فقد أعطيت جزر شمال المحيط الهادى وهى : 
مارشال » وکارولینا » وماریان » کذلك أعطيت أراضى کیاو - تشاو فی شبه 
جزيرة شانتونی() . ثم ها هی الیابان قد شارکت LY‏ مرة فى الوتمرات 
الدولية وآصبح لها مقعد دائم فى عصبة الأمم » واعتيرت من ثم من القوی 
الکبری . وفی موتمر الصلح فى فرسای قدم وفدها برئاسة الأمیر سایونجی 
اقتراحا یطالب فيه بأن بدرج ضمن میثاق العصبة ميدأ الساواة العتصرية ولا 
لم يلق هذا الاقتراح أية استجابة خابت ظنون الیابان فى العصبة وآدرکت أن 
Grousset, R, Ibid. P. 393.‏ )1( 

)1( بيير رونوقان تاريخ القرن العشرين تعريب د. نور الدين حاطوم , الطيعة الثانية 
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الآمال العريضة فيها سوف يكون مالها الاخفاق لا محالة() . 


وتحاول فى الفترة التالية للحرب العالمية الأولى والتى تسبق دخول اليابان 
الحرب العالية الثانية تناول الواضع التالية : 


الأوضاع الداخلية فى تلك القترة « ويتضمن ذلك اختبار النظام البرلمانى » 
والحزبی الوليد » وتطور الأوضاع الاقتصادية التى سوف تتحول قيما يعد الى 
ما سمى بالمعجزة الاقتصادية . وسنعرض للأوضاع الخارجية وتشمل مؤتمر 
واشتطم ۱۱۹۲۲ رة Gas anal‏ على ففة المكم وادعاناتهم فى حواجية 
عصبة الأمم » ثم ميثاق «مناهضة الكومنتيرن» الى أن قامت اليايان بضرب 
قاعدة بیرل هاریور عام 3413 


ثانيا : آوضاع الیابان قيما بين الحربیین 


۱ - تطور التظام البرلانی والمزبی 


يرز على مسرح الأحزاب السياسية فى تلك الفترة حزیان سیاسیان 
گبیران على درجة کبيرة من التنظیم . وهذان الحزیان یمثلان مصالح تجارية 
ومالية » وهما حزب السیوکای ( 9۵1۷۷1۵1 ) GEST gay‏ الحزیبن نزعة الى 
« الحافظة » . وحزب النسیتی ( 1۷1۳040110 ) وهو آکثرهما لیبرالية « كما 
ظهرت الى جانبهما حركة نقابية كانت تبذل وسعها أن یبقی فى النطاق الهنی 
فقط . وظلهر حوب شیوعی كان یعارض تدخل الیابان فى سیبریا ». ولکن 
آفراد هذا الحزب کانوا محدودی العدد » كما کانوا یعملون فى الخفاء . 


(1) Yoshida. Ch. Japan's Decisive Century P. 32. 
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۲ - الحكومات المحاقظة 


وصار هذا الحزيان الكبيران من القوة بحيث استطاعا أن يباشر كل 
منهما نفوذا محسوسا فى الجيش . وفى أوساط النبلاء . ولأول مرة فى 
سبتمبر ۱۹۱۸ يتولى رئاسة الحكومة يايانى من أعضاء البرلان لايحمل لقبا 
من آلقاب الفا وهو هارا = GX‏ ركان« هارا و ونیا اعون العا 
«المحافظ» الذى كان قد قام بانشائه عام ۱۹۰۰ بالاشتراك مع الأمير « إيتو». 
وكان ذلك فى حقيقة الأمر بمثابة «ثورة» فى نظام الحكم الیابانی » ذلك أن 
البر لان اليايانى درج حتى ذلك التاريخ على معارضة الحكومة التى كان 
يرأسها زعيم من النبلاء وليس فى الأصل برلمانيا » وصار هناك منذ ذلك 
لتاريخ قصاعدا نوع من التعاون بين الحكومة والبرلان . وكانت هذه الفترة فى 
حقيقة الأمر أول تجرية للنظام البرلانی ووضعه موضع الاختبار . ونظرا OY‏ 
الب لان كما سبق أن أسلفنا كان نوما من المحاكاة لدول الغرب لكى تلقى 
الیابان قبولا لديهم فتستطيع تعديل المعاهدات غير المتكافئة , فان التجرية لم 
تكن صادقة أصيلة . والدلیل على ذلك أن « الدايت » عقد جلساته فى فترة 
تقل عن ثلاثة شهور فى السنة . وكان الحزبان الكبيران على علاقة وثيقة جدا 
با مؤسسات الاقتصادية . وكان القساد الانتخابى أمرا معتادا فى تلك القترة . 


بيد أن الیابان تعرضت فيما بين الحريين لأزمة اقتصادية كانت لها 
انعكاسات على النظام الحزيى بظهور عدد من الأحزاب الاشتراكية لأرل 


مره . 


۳ - الأزمة الاقتصادية ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ ) 


ولقد ارتبطت الأف کار التوسعية اليابانيةبحالة القلق الاقتصادی 
والاجتماعی الذی عانت منه الیابان فى الفترة ما بين ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ .وارتبط 
هذا النوع من القلق بدوره بأزمتين | حداهما صناعية » وا لآخری تتعلق 
بالاراضی . 
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فأما الازمة الصناعية » فان الصناعة اليابانية ازدهرت خلال الحرب العالمية 
الأولى فى ظروف ملائمة , وكان ذلك وضعا استثنائيا فلم يكن لليابان منافسون 
فى أسواق منطقة الشرق الأقصى » نظرا لأن الصناعات الأوروپية كانت 
متوقفة لدواعى الحرب » ولذلك انتهزت اليابان هذه الفرصة , واستطاعت أن 
تحرز تقدما سريعا قى جميع أسواق الشرق الأقصى , وأن تعمل على تنمية 
انتاجها الصناعى . قالصناعة العدنية التى لم تكن تستطيع الوقوف على 
قدميها إلا بفضل المساعدات التى تمنحها اياها الحكومة لكنها حققت خلال 
الحرب العالية الأولى تقدما هائلا . 


لكن هذا الوضع لم يدم طويلا . ففى بداية عام ۱٩۲۱‏ استأنقت المنافسة 
الأفروبية سیرتها الأولى فى الاسواق الأسيوية مما جعل الصناعات الياباتنة 
تشعر بالازمة التى امتدت من ذلك الوقت وحتى عام ۱۹۲۹ , واضطرت 
الصناعات المعدنية نجد أن ۳۲ شركة قد أغلقت أبوابها منذ عام VAYY‏ حتى 
أن المكومة اليابانية اضطرت الى أن تدفع مساعدات لدعم المشروهات 
وذلك لانقاذه من الافلاس7(١)‏ , 


على أن هذا الوضع الاقتصادى والمالى ترتبت عليه انعكاسات 
سياسية أدت الى تمو الحركة الاش تراكية . فقى عام ۱۹۲۹ تم انشاء 
ثلاثة أحزاب اشتراكية كانت برامجها كلها متشابهة ‏ وکانت تطالب بجعل 
يوم العمل ثمانى ساعات »وأن يكون هناك حدا أدنى للأجور . 
وتحديد أسعار المواد الغذائية » حتى إنه فى انتخابات عام ١91١‏ حصل 


(۱) بيير رونوقان » تاريخ القرن العشرين , تعريب د. تور الدين حاطوم الطبعة 
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الاشتراكيون على ۰٠ر‏ صوتا من جملة عدد أصوات الناخبین وعددهم A‏ 
ملايين صوتا . ولم يكن هذا العدد شديد الكبر إلا بقدر ما يمثل اتجاها 
جديدا بدا اليابانيون يشعرون من خلاله بخطر الماركسية . 


وكان الاقتصاد اليابانى بوجه عام مركزا بشکل شديد الوضوح »ولا 
یعدو أن يكون بمثابة الشكل الجديد من أشكال الاقطاع القديم . فهناك عشرة 
مؤسسات ضخمة تمتلك فى أيديها ناصية الاقتصاد القومى بأسره . من هذه 
الشركات العشر اثنتان على قدر هائل من الضخامة وهما : « ميتسوى »۰ 
« ومیتسوپیشی » . ويليهما فى الضخامة مؤسستان وهما : « سومیتومو » . 
« وياسود! » , والمؤسسات الباقية وهی « شييوزاوا » ۰ « وأوكورا » وعدد آخر 
منها آقل ضخامة » ول کنها تعتبر تكتلات اقتصادية ومالية قوية . فغالبية 
القروض البنكية هی الأخری تقع تحت طائلة هذه القسسات . واتشطة هذه 
المؤفسسات بدورها تطول كافة الجالات على اختلاف أنشطتها . فهی تقدم 
العوتات الضخمة للجامعات حسب هواها ؛ وتسیطر - بما لدیها من امکانات 
هائلة - على أجهزة انصحافة . وقد انعکس آثر هذه المؤسسات على النظام 
الحزيى والبرلماتى . فقد قدمت مؤسسة ميتسوى دعمها لحزب «السيوكاى» . 
فى حين قدمت میتسوپیشی دعمها لحزب « النسیتو » . ورغم أن هذا التركيز 
الشديد فى الاقتصاد القومى كان سببا رئيسيا فى تمو عملية التصنيع بشکل 
فائق إلا أن هذه السيطرة التجارية والمالية لهذه المؤسسات العملاقة عمل على 
تلاشى المنافسة الحرة التى يتسم يها التظام الرأسمالى عادة . 


على أن الحكومة اليابانية تحت ضغط الرأي العام وافقت فى عام 1115 
على تخفيض النصاب الضریبی الذى يتيح حق الانتخاب مما أسقر عن وصول 
عدد الناخبين الى الضعف . لكن غالبية الشعب الیابانی التى لازالت فقيرة 
طالبت بحق الانتخاب العام أسوة بالفرب . 


- ۱6 


وكان القايكونت سايوتجى فى موّتمر الصلح فى باريس يحاول ما وسعه 
الجهد الحصول على نص دولی يعترف بمبداً تساوى الأجناس ولكن باءت 
جهوده بالفشل(') . واعتبرت اليابان التى وقفت مع الغرب فى الحرب العالية 
الأولى هذا الرقض بمثابة اهانة لها . وقى نوفمبر 191١‏ تم اغتيال رئيس 
الحكومة هارا على يد شاب كورى وكانت کوریا قد ضمت الى اليابان تماما 
dis‏ عام ۰ . 


وقى آبریل ۱۹۲۷ عين الاميراطور على رأس الحكومة رئيس حزب 
من عهد الیجی . وأآخذ تاتاكا مقاليد الشتون الخارجية أيضا فى يده . وكان 
هناك توثر شديد فى السياسة اليابانية تجاه الصين فقد تمركزت قوات يابانية 
ضخمة فى شانتونج واستعملت الشدة مع قوات الزعيم الصينى تشانج كاى 
شيك التی کانت قد اخترقت مناطق التفوذ الیایانی فى تسينان . 


وی هن بلس ۱۹۲۷ كي ISG sell‏ ماهتا سرا قن غاد 
الخطورة . ویتضمن المخطط احتلال متشوریا وشمال الصین بکامله » وتوسعا 
ضخما قى سیبریا بالاضافة الى توسع باتجاه الهند . ولم يستيعد هذا 
الخطط الاخول فى حرب مع الولایات التحدة . وبالرغم من تکذیب السئولین 
الیابانیین . فان الأحداث التی تلت ذلك أثبتت حقيقة هذه الامال والطامع 
الجامحة!؟) . 


(1) Mourin, M., Histoire des grandes Puissances de 1918 - 
1958. P. 579. 
(2) Mourin, M. Ibid. P. 582. 
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هذه السياسة العدواتية التی انتهجتها حكومة تاناكا كانت تصطدم 
بالمصالح الأمريكية التى كانت ترمى الى الابقاء على سياسة الباب القتوح 
بالنسية للصين . وهذا التوتر الذى أحدثه حزب السيوكاى استدعى تطورا فى 
الأحزاب « الثورية » . وكان على حكومة تاناكا «المحافظة» أن تبحث عن وسيلة 
لقمع الحركات ذات التوجه الشيوعى . 


۶ - الحكومات الليبراية 


كان على الجنرال بارون تاناكا أن يترك مكانه لتأتى وزارة لييرالية برئاسة 
هاماجوشى ويتولى الشئون الخارجية فيها البارون شیدیهارا . وتم تخقیض 
شن الاتتتكاب الى +؟ ماهتا كما خصلت اللراة غلى حى الاتحخاب بالتسبة 
للمجالس ال محلية . وتم سحب الجانب الأعظم من القوات اليابانية المتمركزة فى 
شانتونج . وحاولت الحكومة الجديدة تهدئة الأوضاع فى منشوريا . وقبلت 
الاتقاق البحری فى لندن gay‏ الجقاق الذى يضع قيوذا على حمولات السفن 
الصغيرة . كذلك انتهت الحكومة الى تخقيض عدد الجيش . 


وده السياسة اللييرالية اللتسنة بالةو بع والاعتوال Hallie sei‏ 
الحافط ولا للعستكريق ولينذا شرت محاولة لاخقیال زين الو هاما 
جوشى « وأصيب من جراء ذلك باصابة خطيرة وكلف وزير الخارجية شيديهارا 
بتولی ركاسة الوزارة بدلا Ga‏ حتى غنهن مارس ۱۹۳۱ * حلت قام واکاسوکی 
من الحزب اللیبرالی بتأليف وزارة جديدة انتهجت نفس نهج حكومة هاما 
جوشى » ومن ثم لقيت نفس الكراهية . من جانب العناصر المحافظة . 
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المؤسسات التجاريةوالمالية الكيرى ( Trasts‏ ) . وهذه المؤسسات شديدة 
الحساسية لردود القعل العالمية , ترتعد فرائصها فرقا أمام عواقب col‏ صدام 
عسكرى . فالعسكريون الیایانیون الجدد لیسوا من الطبقة الأرستقراطية كما 
كان حال أسلافهم العسكريين من طبقة الساموراى الأرستقراطية . فمعظم 
الضباط (ple‏ فى غالبيتهم من أوساط الفلاحين خصوصا بعد انشاء الجيش 
النظامى الحديث فى عهد الميجى بل كانوا مضادين للرأسماليين » بل غالبا ما 
كانت لهم اتجاهات ماركسية . ونظرا لأن رواتبهم كانت منخفضة ‏ فانهم كانوا 
من ألد أعداء الكماليات » ومع ذلك كان شعورهم القومى جارفا . 


ولقد كان العسكريون الیابانیون على اقتناع تام بقدسية آمبراطورهم» 
ويسمى عنصرهم اليايانى » وكانوا يحلمون بانشاء قوة يابانية كبرى تفرض 
هیمتتها وستاستها على مساحات هائلة من الأراضى الاشیویة» وکاتوا 
یعتقدون اعتقادا كاملا أن هذه الأسواق الضخمة سوف توفر الحل لتاعب 
الیابان الاقتصادية على نحو ما سنری قيما بعد » وأن العلاج فى ظنهم یکمن 
فى شن الحرب . وسادت هذه الأفكار فى آماکن شتی . واعتتقتها منظمات 
كثيرة بعضها يعمل بطريقة سرية مث « المنظمة الامبريالية اليابانية » وکان 
أشهر المنضمين اليها الجنرال آراکی » وجماعة « أخوة الدم » التى يسيطر 
على « أنيويى » شديد التعصب لقوميته » وجمعية « التنين الأسود » التى 
تزعمها القيلسوف توياما . وکان الضباط اليابانيون كثيرا ما يواظيون على 
التردد على هذه النظمات التی تعمل علی بعث روح « السامورای Me‏ 


(1) Mourin, M., Ibid. P. 584. 
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0 - المتاعب الاقتصادية 


كان حلول الحرب العالمية الأولى خيرا ويركة على اليابان » اذ أنقذت 
الحرب اقتصادها الوطنی » فقد انهالت على اليابان الطلبات من دول الحلقاء 
التى أقبلت على الشراء من منتجات اليابان دون مناقشة أسعارها لشدة 
الاحتياج اليها مما هيأ لليابان وضعا احتكاريا فريدا لصالحها وجنيها فترة 
استكمال الجودة فى مراحلها الأولى هذا بالاضافة الى أن أسواق الدول 
المحايدة وبخاصة فى آسيا بدأت تتجه نحو اليابان لشراء شتى آنوا ع السلع 
فى الوقت التى كانت الدول الصناعية منهمكة فى الحرب . 


بيد أنه بعد الحرب أصبحت اليابان تواجه مشكلة حادة من نوع جديد 
وهى زيادة عدد السكان فى حين لم يعد القطاع الزراعى قادرا على اطعام 
الانقجار مع تواقر الوقاية والرعاية الصحية من ناحية ء وإلغاء القيود التى كانت 
الشوجنية قد فرختها على الانجاب . قزاد عدد السكان من ۲۵ مليون قى 
عام ۲ الى ۲۳ مليون عام ۱۸۷۲ ثم صار عدد السكان فى عام ۶ ۱۹۰ 
نحو EY‏ مليون وزاد هذا الرقم الى of‏ ملیونا فى عام ۱۹۱۶ فى Glas‏ الحرب 
العالمية الأولى ليصل الى ۱۱ مليونا عام ۱۹۲۶ ويذلك تكون الکثافه السكانية 
6 مواطنا للكيلى متر المريع من الأرض القابلة للزراعة . 


وكان على اليابان نظرا لأن الرقعة الصالحة للزراعة لا تتجاوز ۸۱۷ من 
جملة مساحة اليابان - أن تستورد الغذاء والمواد الأولية اللازمة للصناعة 
والتى لا يتوافر من موادها الأولية شئ فى الأرض اليابانية فى آن واحد . ولم 
يكن البروز التكنولوجى قد ظهر جليا على نحو ما سنری قيما يعد . 


مه 


وفى أول سبتمیر ۱۹۲۳ حدثت هزة أرضية ضخم؟ أصايت MS‏ من 
طوكيى ويوكوهاما بأضرار مادية جسيمة فضلا عن تشريد عشرات الالوف من 
الضحايا فى متطقة شديدة الاكتظاظ بالسكان مما شكل Use‏ |ضافیا على 
اقتصاد بدأ يعرف طعم الركود . وعلى الرغم من أن البطالة لم تكن ظاهرة 
للعيان GY‏ العمال والعاملات كانوا يعودون الى ذويهم فى الريف إلا أن البطالة 
كانت قائمة كما أنها أضافت الى بؤس الأرياف بوّسا . 


وكان من جراء هذه الأزمة وهذا الكساد أن قوى مركز الأحزاب المتطرقة 
وأشاع روح الثورة والتذمر فى أوساط المثقفين . وكانت أول إجراءات لجأت 
اليها الحكومة اذ ذاك أنها عمدت الى حل المنظمات الشيوعية وشددت قبختها 
على الجامعات ووفرت فى ذات الوقت مزيدا من الحريات السياسية لجموع 
الشعب . ومن هذا المنطلق نرى الحكومة اليابانية وقد أصدرت تشريعا عام 
۵ بحق الانتخاب العام ( (Suffrage Universel‏ يستفيد منه الذكور من 
البالفين ۲۵ عاما , الأمر الذى رفع عدد من لهم حق الانتخاب الى ٠١‏ ملايين 


بدلا من ۲ ملایین ناخب . 


وخلف الامبراطور يوشوهيتى ( Yoshihito‏ ) الاميراطور میتسوهیتی 
(الميجى) فی عام ۱۹۱۲ .ولا كانت صحة هذا الأول معتلة فقد تنازل عن 
العرش لابنه هيروهيتى . ثم أصبح هیرهیتو امبراطورا رسميا قى ديسمير 
۲ . وكان هيروهيتى أول امبراطور يابانى يقوم بزيارة خارج اليابان . 


الهم أن الين اليابانى قد آصابه التاكل نتيجة هذا الكساد التجارى مما 
عمل تدريجيا على تحسين الميزان التجارى لصالح اليابان . لكن ضرورات 
الاستيراد كما أسلفنا عملت على تفاقم الأزمة الاقتصادية فحدث ركود جديد 


۱۵ 


عام ۱٩۹۲۱‏ وتعددت حالات الافلاس قى المؤسسات بل وأغلق عدد من البنوك 


أيوايه . 


غير أن هذه الصعوبات الاقتصادية ساعدت على تخقيف الغلواء اليابانى 
بالنسية للخارج » تلك السياسة التى كان بتولاها شيديهارا . ولذلك فان هذه 
السياسة الجديدة المعتدلة كانت تتناقى مع الاتجاهات التوسعية التى سادت 
القترة من ۱۹۱۶ - ۱۹۲۲ وسعت الحكومة الياباتية قدر طاقتها الى تفادى Ui‏ 
صدامات عسكرية مع القوى الدولية الأخرى بل إنها كانت تسمى الى الظهور 
آمام العالم بأنها العضى النموذجى فى الأسرة الدولية . 


1 - سيطرة الچموعة العسكرية 


رأينا قيما سبق اقتناع العسكريين بضرورة fall‏ العسكرى للأزمة 
الاقتصادية .وأنهم آختوا يتحينون القرص ويبحثون عن المعاذير لتنفيذ 
مخططهم . ووجدوا القرصة السانحة متمثلة فى أحداث طفيقة عملوا من 
جانيهم على تضخيمها .وسرعان ما أعلنت الحكومة اليابانية أن السلطات 
الصينية قد أساءت الى التجار فى متشوريا هذا الى شعور خفى بأن سككها 
الحويدية وشاثر اسار اها :فى لتسوريا خهددها الناقسة من ila‏ الصين. 


فصدرت الأوامر للجيش فى سبتمبر ۱۹۳۱ بالتقدم صوب منشوريا. 
وكانت الصين فى حالة من القوضى بسبپ وجود حركة انقصالية بين أقاليمها . 
فلم يكن لديها ماتقعله قى هذا الظرف سوى مقاطعة البضائع اليابانية - مرة 
أخرى كما فعلت عقب هزيمتها على يد اليابانيين عام ۱۸۹۰ . ثم تذرعت الیابان 
بحجة الدعاية الصينية لمقاطعة التجارة اليابانية وغزت شنغهاى عام ۱۹۳۲ , 
ولم تنهض الصين فى هذه المرة أيضا لمقاومة هذا الغزو بالقدر الكافى . 


- ۱۵۲ - 


وفى مارس ۱۹۳۲ عينت السلطات اليابانية الطفل هنرى بو - يى الذى 
كان آخر أباطرة الصين فى عهد المانشو رئيسا ادولة اصطنعتها وأطلقت عليها 
اسم دولة منشوکو . وسرعان ما تدفقت ریس الأموال اليابانية الى الدولة 
الجديدة تدفقا غزيرا » وتم مد الخطوط الحديدية لأغراض تجارية وعسكرية . 
ولم يكتف هذا الجيش اليابانى الظافر بتنظيم دولة منشوکو بل جعل یملی 
سياسة حكومتها من طوكيو وغزا أقليم جيهول نيابة عن alll‏ بویی() . وتم 
وضع هذه الدولة تماما تحت السيطرة الكاملة لليايان . ولكن الدول العظمى 
رفضت الاعتراف يها ورغم ذلك احتفظت معها بعلاقات اقتصادية بشكل 


متزايد . 


هذا النجاح العسكرى أدى الى تعاظم التعصب للقومية اليابانية . وآثار 
الآمال العراض للعسکریین اليابانيين وأوحى الیهم بأن الحلم الذى طالما 
راودهم فى وجود آسيا الكبرى المتحررة من كل وجود اميريالى غريى 
« آبیض » قد بدأ يتحقق » وأن لليايان رسالة عظمى ینبفی أن تؤديها . وكتب 
وزیر العرب الیابانی آراکی یقول : « تحن من سلالةالالهة : وینبغی لنا أن 
نحکم العالم( » . وظهرت فى نفس الوقت کتیبات تتحدث عن حتمية الحرب مع 
الدول الأوربية «البیضاء» . وخاصة الولایات المتحدة وبریطانیا وفى رأيهم أنه لا 
البرلان الذى نخر فيه الفساد , والذى لا عمل له إلا الثرثرة . ولا الشركات 
الكبرى سوق يتسنى لها اعاقة هذه السيرة الظفرة . 


وقی فترآیر 1589 كانت جماعة diss aad gs‏ کل من ورین 
المالية السابق واکاتسوکی والبارون دان مدير شركة میتسوی الکبری .وتم 


(۱) ول دیوراتت قصة الحضارة نفس المرجع ص۱۹۳ ۰ ۱۹۶ . 
Mourin, M. Op. cit. P. 58.‏ )2( 


— \o¥ - 


إجراء انتخابات عامة فى قبرایر ۱۹۲۲ وحصل حزب السيوكاى (الحافظ) 
على الأغلبية » وظلت وزارة اينوكاى فى الحكم . ولكن نظرا لأنه قد تم ابرام 
اتفاق يضع حدا للمعارك فى شنفهای فقد أصدر إينوكاى آوامره بسحب 
القوات اليابانية من هذه المدينة . ونتيجة لذلك تم فى ۱۵ مايى من نفس العام 
اغتيال رئيس الوزراء إينوكاى على يد جماعة من العسكريين الغاضبة » وقام 
الأدميرال ساییتو بتالیف الحكومة الجديدة كحل وسط وهی حكومة وحدة 
وطنية تضم عتاصر حزب السيوكاى المحافظ وحزب المنسيتى الليبرالى . 


على أن هذه الحكومة الجديدة كان عليها أن تجابه اتخاذ قرار مصيرى 
صعب , إذ کان عليها أن تتخذ قرارا سوف تتضح آبعاد مخاطره فيما بعد . 
فقد صوتت ۶۲ دولة فى ۲۲ فبراير ۱٩۳۲‏ فى عصبة الأمم لتوجيه اللوم الى 
اليابان على موقفها من منشوريا » واعتبرت اليابان بعض هذه الققرات التى 
تضمنها تقرير ليتون (Lytton)‏ مندوب العصبة لتقصى الأحوال فى منشوريا 
مسيئا الى اليابان . وعلى القور انسحب وفد اليابان برئاسة ماتسوكا من 
جنيق وأعلنت اليابان فى ۲۷ مارس انسحايها رسميا من العصبة . وحقيقة 
الأمر ء فان عصبة الأمم المتحدة والأمن الجماعى قد حالفهما الاخفاق فى تناول 
هذه المشكلة . 


۷ — الازدهار الاقتصادی الکییر 


خفضت بربطانیا قيمة الجنيه الاسترلينى فی ديسمبر 117١‏ وعلى القور 
قامت اليابان هی الأخرى بتخفيض الين الیابانی كرد فعل مضاد لهذا الاجراء 
بنسية تصل الى 76٠١‏ تقريبا ونجم عن ذلك انخفاض فى أسعار المنتجات 
اليابانية بالمقارنة بالأسعار العالمية ‏ وبالتالی زيادة صادرات اليابان بنسبة كبيرة 
وانخقاض حدة البطالة . وهذا الاتجاه نحو التوسع التجارى الجديد استغلته 
الشركات اليابانية الكبرى ( الترست ) الى أقصى مدى مستخدمة فى ذلك 
انخفاض قيمة العملة من جهة ووفرة الأيدى العاملة الرخيصة من جهة أخرى . 


- (0٤ - 


وطرحت الیابان منسوجاتها ومنتجاتها الصتاعيةالأخرى يأسعار 
تاها على مسقوج الغا eles‏ اة ودا فى الأستواق 
الاستعمارية . وفى حين كاتت اليابان تحتل الرتبة التاسعة فى العالم قى عام 
۷ بالنسبة للحرير الصناعى أصبحت تحتل المرتبة الأولى عام ۱۹۳۰ وقد 
استزعى ذلك توظيف esd Pista el tee‏ فى الصناعة الى جاتب أقامة 
هياكل صناعية أكثر ضخامة . ورغم أن اليابان ظلت تستورد الجاتب الاکبر من 
الواد الأولية إلا أن الميزان التجارى أصبح يميل لصالحها بوجه عام . بيد أن 
انخفاض أسعار السلع اليابانية كان يستوجب السيطرة المالية الكاملة لذلك 
كان الاقتصاد الیابانی اقتصادا موجها فى تلك الآونة الى جانب أنه تم تخفيض 
asl‏ الال تا 


ولقد حصل السئولون عن الشرکات الکبری وعن الحزبين الكييرين 
( السیوکای والنسیتو ) من السئولین العسکریین على بعض الضمانات 
والوعود GL‏ یخففوا من قفزاتهم التهورة . ولذا فان مغامراتهم العسكرية كاتت 
تتخذ طابم « التغلفل » مع التواطق مم العتاصر الحلية قی شمال الصین . 
وفی شهر آبریل ۱۹۳۳ احتل الیابانیون مقاطعة هوپی الصينية وصاروا 
بهددون بکین بشكل مباشر . 


A‏ - الاضطرایات الحزبية 


لم يكن من السهل على العسکریین أن يكبحوا جماح آنفسهم لفترة 
طويلة » فليس هذا من طبائع العسکریین بوجه عام . اذ بدأوا يشعرون أن 
اسلو PS Ree‏ الأراضى عن طريق الحعلفن انس وبالتوا طق مم 
العناصر المحلية أمر مهين لكرامتهم جارح لكيريائهم . 


على أنه قد ظهر فى أوساط الجيش اليابانى فى تلك الآونة فريقان: فريق 
الأقلية وعلى رأسهم الجترال أوجاكى ويعارض جميع أوجه الانفاق العسکری 


دهها- 


الذى یتسم بالآبهة على اعتبار أن جموع الشعب الأخرى هی التى ستدفع 
التكاليف . آما الأغلبية فتتزع الى اعتناق مبادىء الجنرال آراکی التطرفة . وفى 
تصور هذا القريق أن الجيش سوق يكون الملاذ الأخير daly‏ يعود القرار 
النهائى .ووضع هذا القريق الجيش فوق الأمة اليابانية » وبالاخص فوق 
الشركات الكيرى . ويرغب هذا القريق فى السيطرة على ما تحققه من أرياح 
ضخمة . وأعلنوا آنهم إنما يريدون وقف القساد وتحرير الشعب الیابانی من 
ريقة البیروقراطية . 


ونظرا GY‏ الیابان صارت تصیخ السمم الى أورويا فان الحملات الدعائية 
القادمه من آوروبا بدأت تجد صداها فى آوساط الشعب الیابانی حیث لوحظ 
فى تلك الآونة تمتع أنظمة الحکومات الشمولية بقدر براق من المكانة . وکانت 
النتيجة ظهور أحزاب جديدة كان آبرزها على وجه الخصوص الحزب 
الدسمشقراظ الاعتتراكن وؤعافة الدرو فيسو (Abe) oil‏ وتجموعة خرس مخ 
القاشستيين اليايانيين . وقد تميز البرنامج السياسى لهؤلاء على وجه 
الخصوص بأن الجميع ممن سواهم كان امبرياليا محليا من ناحية ومعاديا 
للامبرالية « البيضاء » ( الأوروبية ) من جهة أخرى »اذ كانوا على اقتناع 
بسلطة الامبراطور القدسة . لکننا نجد آحد آساتذة الجامعات یعلن أن 
الامبراطور لیس هو الدولة . لکنه عضو فى الدولة وقد لقی کثیرا من اللوم 
والتائیب لأن هذه النغمة كانت جديدة على المسامع الیابانية التی طالما قدست 
الامیراطور . 


وعلى Ui‏ حال فان هذه الاحزاب الجديدة مت تحولا فى العقلية اليابائية 
باکثر من كونها تعبیر عن تحول دیمقراطی لدى جماهیر الشعب . وبقی 
الحزیان الکبیران التقلیدیان كأساس عریض للقاعدة البرلمانية . 


وسارع حزب النسیتو ( اللیبرالی ) بتوجیه حملة ضارية ضد الفاشية . 
واستطاع فی انتخایات فیرایر ۱۹۳۱ انتزا ع عدد کبیر من القاعد ويذلك 


۳ دک 


تمكن من إحراز أغلبية ضئيلة على حزب السيوكاى (المحافظ ) . وفى نفس 
الوقت استطاع الاشتراكيون الحصول على ۲۱ مقعدا فى البرلمان . المهم أن 
التجديد الذى دب فى أوصال البرلمان قد جعله معاديا بدرجة آکبر لسياسة 
استعراض القوة حسبما يتصور العسكريون . 


ولكن هل سيرضى الجيش بهذه السياسة ؟ . الحقيقة أن أول ردود فعله 
تمثلت فى قيام جماعة من الضباط فى تحريض بعض الجنود على التمرد . 
وعلى آثر ذلك تم اغتيال عدد من السياسيين » ونجا « أوكادا » رئيس الوزراء 
من محاولة لاغتياله بأعجوية . ورغم أنه قد تم محاكمة الجناة فان 
حكومة أوكادا قدمت استقالتها » وشکل «هيروتا» الحكومة الجديدة فى أوائل 
مارس التى حاولت إرضاء الجيش وكسبت ود البرلمان الذى كان يعارضها 


بابرا 


ولم تمكث حكومة هيروتا طويلا اذ سرعان ما صارت حكومة أقلية 
قانتقلت الحكومة الى الجترال هاياشى الذی شكل وزارة فى فبرایر ۱۹۳۷ 
ليسيطر عليها العسكريون وإن كانت قد ضمت عددا من كبار موظقى الدولة 
ولكن البرلمان وقف بالمرصاد رافضا رفضا قاطعا الاعتمادات الاضافية التى 
طلبها الجيش . ووصلت الأمور الى مأزق شدید » فتم حل البرلمان فى مارس 
وأجريت اتتخابات جديدة فى شهر آبریل أسفرت عن مزيد من الدعم لمركز 
الحزب اللیبرالی ومعارضة أتصار أراكى . وهكذا انخفضت أسهم العسکریین, 
فحاولوا Live‏ إنشاء حزب جديد يكون مواليا لهم ولأساليب نظام الحكم 
الشمولى الذى ينزعون الى تحقيقه , 


وأخيرا قبل الأمير كونوى أحد المقربين الى القصر الامبراطورى 
والمشهورين بالتعقل تاليف الحكومة فى يونيى ۱۹۳۷ وقد كانت هذه الوزارة 


- ۱۵۷ بت 


وزارة وحدة وطنية تهدف مرة race‏ الى اتباع سياسة المصالحة, وتقديم 
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١‏ - السياسة الخارجية لليابان فيما بين الحربين 


( 1 ) مؤتمر واشنطن NAVY‏ 


یعتبر هذا المؤتمر من العلامات اليارزة فى التاريخ السياسى الياباتى 
الحديث » ذلك أن الولایات المتحدة أرادت من عقده تحجيم الطموحات اليابانية 
فى المنطقة خصوصا وآنها أدركت أن العسكريين الياباتيين قد بدأوا يتحرقون 
شوقا الى السيطرة على آداة الحكم . 


وفى نوفمير ۱۹۲۲ تم افتتاح موتمر واشنطن من أجل « وضع قيود على 
التسليح وأطلق البعض على الوتمر اسم » مؤتمر المحيط الهادى » . وقد دعا 
اليه وزير الخارجية الأمريكى هيوز ممثلين عن كل من بریطانیا » وفرنسا . 
وايطاليا ء وبلچیکا » والبرتغال » واليابان » والصين وحضر مندوب عن هولندا 
بصفة مراقب . أما بالتسبة لروسيا فرغم أنها تعتبر دولة معنية بالمتطقة فقد 
أفكيزيت :فى كان الغرب YG)‏ كد كات عن كن لظا ذلك لم ره اليها 
الدعوة لحضور المؤتمر. 


ولقد تمخض المؤتمر عن ثلاثة معاهدات هامة : الأولى تتناول تحديد 
علاقات القوى البحرية فى المحيط الهادی بالنسبة للولايات المتحدة وبریطانیا 
واليابان لتكون على التوالى بنسبة ه : :۳۰۰ .آما المعاهدتان الأخريان 
فتنصيان بالكامل على الوضع بالنسبة للصين . فاحداهما تدعو الى عقد 
مؤتمر جمرکی يعطى للصين حق زيادة دخلها من الجمارك عما قضت به 
العاهدات غير المتكافئة (هر۷/ بدلا من (Zo‏ » والثانية عرفت باسم « معاهدة 
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الدول التسعة الكبرى » » وترمى الى توكيد سيادة واستقلال وسلامة أراضى 
الصين » فضلا عن توكيدها على مبداً « القرص المتساوية » » أى سياسة الباب 
المقتوح بمعنى آخرء وفى كل هذا وضع حد لمطامع اليابان من «Gee‏ وايجاد 
متصرف للمصنوعات الأمريكية من جهة آخری . أما بالنسبة للصين ذاتها فان 
ذلك يعنى مراجعة مقررات مؤتمر فرساى بالنسبة لاقليم شانتونج , والبدء 
فى الالغاء التدريجى لحق امتداد القوانين الأجنبية فى أراضى الصین 
(Exterritorialité )‏ . 


وواقع الأمر » فان معاهدة « الدول التسع » تضمنت بطريق غير مباشر 
وضع نهاية للتحالف الانجليزى - اليابانى الذى كان قد تم تجديده فى 
الستوات ۱۹۰۵۰ ۰ ۱٩۱۱‏ على التوالى . ققد وجدت الولايات المتحدة أن آحد 
شروط هذا التحالف يقضى بدخول بريطانيا الحرب الى جانب اليابان فى حالة 
وقوع العدوان عليها من جانپ Uys‏ ثالثة ‏ وتساطت الولايات المتحدة عما يكون 
عليه الحال لو أن هذه الدولة الثالثة كانت الولايات المتحدة ذاتها ؟ وأمام هذا 
الافتراض اعترفت بريطانيا بأن معاهدة التحالف هذه لا يمكن تجديدها بعد 
ذلك . ولكى تعمل بريطانيا على اظهار عطفها على الصين وافقت على أن تعيد 
لها الأراضى التى قد استاجرتها فى « وای هاى وای » . 


وتحت الضغط الأمريكى - وعلى أمل تحسين علاقاتها هى الأخرى مع 
الصين - قبلت اليابان التفاوض المباشر مع بكين من أجل اعادة شانتونج اليها. 
وتم توقيع هذا الاتفاق فى ٤‏ فبراير ۱۹۲۲ . والواقع أن اليابان اضطرت فى 
النهاية الى القبول بالتنازل عن الخط الحديدى عابر منشوريا الى الصين أيضا. 


ويد العسكريون اليابانيون من نوی النزعات التوسعية يظهرون استیاءهم 
الشديد من نتائج المؤتمر . ویمکن القول بأن حقد اليابانيين على الولايات 


— ۱۵٩۹ - 


طموحاتهم فى المقام الأول . ويذلك انتهى هذا المؤتمر الذى دام انعقاده 


ولقد زاد من حقيظة اليابان على الأمريكيين صدور القانون الأمريكى لعام 
۶ بمنم أية هجرة يابانية الى الولايات التحدة » وشعرت اليابان بأنه إساءة 
بالغة لها . وأثار ذلك احتجاجات عنيقة من جانب اليابانيين على الصعيدين 
الحكومى والشعبی(۱) . ويدأت اليابان تبحث لها عن حلفاء جدد . ومادامت 
الیابان تبحث عن هؤلاء الحلفاء قهى تبيت شیتا عسكريا , كذلك الذى حدث 
حيدم ا فت كو يري اننا ۱۹2۷ لتقیوب الزون عام 154:6 كما SUE‏ 


( ب ) حلف مناهضة الكومنترن والحرب مع الصين 


العجيب أن كاقة الاتجاهات الاميريالية فى أوساط كافة الأحزاب المحافظ 
Scilly‏ بت انتعییات ae‏ فى لاان الى Steal‏ ساس اة 
ترمى الى توكيد حق اليابان فى حرية MS yall‏ ولم يعد الأمر مقصورا على 
المسكريين وحدهم .ففى ۲٩‏ ديسمير 1975 تتصلت اليايان من المعاهدة 
البحرية التي وقعت عليها أثناء مؤتمر واشتطن لعام ۱۹۲۲ ء ثم من معاهدة 
الحیط الهادی »ومن ثم استطاعت بناء آسطول بحری أكثر قوة بقدر ما 
وسعها الجهد . كذلك قامت ببناء قواعد بحرية وجوية جديدة ٠‏ وعملت على « 
تحدیث » آسلحة الجیش وتخزین احتیاطیات عسكرية ضخمة . ورغم صعوبة 
حصول الیابان على قروض خارجية فى ذلك الظرف فانها انبرت لاعداد 
تقسها للحرپ . 


(1) Mourin, M. Histoire Des Grandes Puissances. 2. 580. 
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وقامت الیابان فى Yo‏ نوفمبرا VAM‏ بتوقیع تحالف ألمانى - یابانی أطلق 
عليه اسم « حلف مناهضة الكومنترن » (Anti-Komintern Pact)‏ الذی 
ينص على « أن الدولتين السامیتین المتعاقدتين متفقتان على أن تتبی احداهما 
الأخرى بنشاط الدولية الشیوعية وأن تتشاورا فى تدابير الدفاع الضرورية , 
وأن تتقذا هذه التدابين يتعاون وثیق De‏ : وقد كان مكف هذا الحلف من 
الناحية النظرية هو التضال المشترك ضد التوسع البلشقى . وأصبح هذا 
الحلف من جهة آخری یجسد العلاقات غير الودية بين موسکو وطوکیو . 
يضاف الى ذلك وقوع عدة أحداث عملت تباعا على تكدير صفو العلاقات بين 
البلدين من أمثال مشكلات الحدود فى منغوليا . ومنشوريا » والملاحة فى نهر 
آمور » والمصايد فى سخالين . ومن جهة أخرى فان اليابان كانت دائمة القلق 


من جراء قيام الروس يتعزيز دفاعاتهم باستمرار فى شرق سييريا . 


وصارت الصين تحظى بالدعم المتزايد من جاتب كل من انجلترا والولايات 
المتحدة » لذلك صمدت حكومة الصين التى اتخذت لها مستقرا فى نانكنج » 
وأعلنت رغبتها فى بسط سيادتها على أية رقعة من الأراضى تعتبر قانونيا تابعة 
alll qual‏ آعلنت معارضتها لوجود اا حامیات يابانية فی الصین حتی لو 
كان ذلك بحجة مناهضة الشیوعية . حتی أن التغلغل الذی حدث من جاتب 
الجیش الیابانی فى القاطعات الشمالية للصين والذی تم بالتواطق مع عناصر 
صينية محلية بدأ بلقی مقاومة فعالة . 


اليايان والصين . وتمت هذه الواقعة فى منطقة « لو - كو - کیاو » حيث 


(۱) بيير رونوفان ء المرجع السابق ص۶۳۰ ۰ ۶۳۱ . 


ا 


الصينية المتمركزة هناك . ويدأت حرب فعلية غير معلنة بتقدم سريع كاسح فى 
مقاطعات الصين الشمالية وساعد على هذه السرعة أن نفوذ اليابانيين كان قد 
امتد من قبل الى هذه المقاطعات . وانتهز العسكريون هذه القرصة لتشديد 
قبضتهم عليها .وفى نهاية عام ۱۹۳۷ صار الجنرال آراکی والأدميرال 
«. سويتسوجو » وزيرين فى الحكومة اليابانية وهما شخصيتان متشابهتان من 
حيث الفلواء والنزوع الى الحرب . وفى يناير ۱۹۳۸ وتحت ضغط الجيش 
حصلت الحكومة اليابانية على التأييد اللازم لصدور قانون التعبئة العامة بحيث 
أصبح نظام الحكم يقترب رويدا رويدا الى نظم الحكم الشمولية . وتم وضع 
Tad‏ مداها آریم ستوات لتطویر السناعات الثقيلة والعمل على رقع الروح 
اتون Gael‏ , 


هذا التطور الذى وضع الأمة اليابانية تحت السيطرة الكاملة للجيش لم 
يجر التصويت عليه من جانب البرلان إلا بعد انتقادات مرة من جانب حزب 
المنسيتى ( اللييرالى ) على أمل أن يتمكن كونوى من الحفاظ على ما تبقى من 
التظام il all‏ . 


ولقد كان الجيش الیاباتی يأمل فى اتهاءه السالة الصينية فى فترة لا 
تتجاوز الثلاثه شهور , فاذا به یفوص فى مستنقع وعر . وقد تراجع الزعيم 
الصينى تشانج کای شيك الى مدينة هنکاو ليتابع منها النضال ضد الیایانیین 
بمساعدة مادية ومعنوية من جانب الدول الکبری» ولکن الأمر آصبع یتعلق 
بکرامة الیابان وهیبتها . 


( ج ) انعکاس الأوضاع فى آوروبا على الیابانیین 


یلاحظ أنه فى حين أن اندفاعة الیابانیین نحو هانکاو فى أواخر ربیم عام 
۷ والتى عاقتها فيضانات نهر « يالى» الجارفة قد تزامنت هی وما تبعها 
من أحداث فى منطقة الشرق الأقصى مع الأحداث التى تقع فى أورويا 


NY 


وانعكست هذه الأحداث على اليابان فى تناولها لمث كلات المنطقة . فا مؤتمر 
الذى عقد فى بروكسل فى نوقمبر 1917 والذى كان من المقرر أن تحضره 
الدول التسع الوقعة على معاهدة ۱۹۲۲ فى واشنطن والتى رفضت حضوره 
كل من ألمانيا واليابان لم يحقق أية نتائج تذكر . 

ومن جهة أخرى نجد إيطاليا تعترف بدولة منشوکو فی ۲۹ توفمبر 
۷ وتبعتها فى ذلك ألمانيا فاعترقت بها فى ۲۱ فبراير من العام التالى . 
وطلبت SLL‏ من بعثتها الدبلوماسية فى الصين العودة الى برلين . 


وقام هتلر كما هو معلوم بضم النمسا دون أن تحرك الدول الديمقراطية 
ساكنا ويندفع خطوة أخرى ليطلب ضم اقلیم السوديت فى تشیکوسلوقاکیا , 
وکان رد هذه الدول التي قراطیة ناكل فقد كان من الواضع أن لندن 
وباریس لیستا على استعداد للدخول فى حرب . الامر الذی هيأ للدول 
انشمولية فرض |رادتها والقلی فی مطامعها . 


ومن ناحية آخری نجد أنه فى ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۲۸ ء وفى نفس اللحظة 
التى كان يجرى فيها توقيع اتفاق ميونيخ كانت الطائرات اليابانية تقصف منطقة 
يونانفى التى تقع على نهاية الخط الحديدى للهند الصينية والتى كان يرجى 
لفرنسا أن ترسل مساعداتها منها للصين لمقاومة الفزى الیابانی . وقى ۲۱ 
أكتوبر من نفس العام نزلت القوات اليابانية واحتلت مدينة كانتون ثم تمركزت 
بكيقية جعلتها فى مواجهة هونج كونج . 


ومما زاد الطين بلة أن آریتا الذى وقع ميثاق مناهضة الكومنترن أصبح 

وزيرا للشئون الخارجية اليابانية . ولكى تكتمل المسرحية فصولا قام بتعيين 

الجنرال أوشيما سفيرا لبلاده فى برلين لكى يتقاوض من أجل تحقيق تقارب 
۱۳ 


أوثق مع الانان(۱) 3 

وطالت الحرب مع الصین ولم تعد نزهة حربية كما تخیلها الیابانیون, فقد 
انسحبت الحكومة الصينية الى شانکنج لتواصل القتال من هناك . وآنهکت 
القوات اليابانية واستطالت خطوط امداداتها وبدأت مرحلة جديدة من مراحل 
الحرپ تقتضی أن یعید الیابانیون تنظيم صقوفهم لیتهیآوا من جدید لهجوم 


جدك + 


كان على اليابانيين البحث من جديد عن شخصيات صينية لتالیف حكومة 
مركزية تعادى الزعيم الصينى تشانج كاى شيك . وكان هذا يتطلب وقتا طويلا. 
وغاصت قدما اليابان بعمق . وفى ۲۰ توفمير ۱۹۲۸ عقد مؤتمر امبراطوری 
أعلن فيه الأمير كونوى أن اليابان ليست لها طموحات لضم مزيد من 
الأراضى « وأنها لا تريد من شئ سوى أن تتفهم الدول الكبرى أن هناك 
« نظاما جديدا » فى شرق آسيا . وأصبح وضع حكومة كونوى متأرجحا فقدم 
استقالته فی ۳ يتاير ۱٩۳۶‏ ليخلقه البارون هيرانوما . 


الألمانى - الایطالی الذی آنشی فى ۲۲ مایو VATA‏ وتريثت الیابان لتتضح 
آمامها نتيجة الفاوضات التی كانت دائرة بين انجلتر! وفرنسا والروس . 


الى فسخ العاهدة التجارية والیحرية التی كانت مبرمة بینه سا وبسین الیابان 
منذ ۱٩۱۱‏ وذلك کوسيلة للضفط علی الیابانیین Stay‏ دا ارفضها القاطع 


(1) Mourin, M. Ibid. P. 592. 
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الاعتراف بضرورة وجود ما أسمته اليابان « بالنظام الجديد » فى شرق آسيا . 
وكانت الیابان تستورد من الولايات المتحدة ۷۰/ من قيمة بترولها وأكثر من 
۰ من المواد الأولية التى تحتاجها وسار احتياجها اليها أشد قى ظروف 
حريها مع الصين . 


وما قامت ألمانيا بتوقيع معاهدة مع الاتحاد السوفيتى قى ۲۲ أغسطس 
۹ فان ذلك أسقط فى يد الیابانیین فصار من العسير عليهم ايجاد شئ من 
فى ۲۰ نوفمبر ۱۹۳۱ › وعلى الفور قدمت وزارة هيرانوما استقالتها » وألف 
الجنرال آبی ( Abe‏ ) وزارته . وتقدمت الوزارة الجديدة باقتراح موداه انتظار 
وترقپ ما يحدث فى السرح السیاسی والعسکری الأورویی » والاستفادة من 
الحرپ فى الغرب للاسراع فى التخلص من ورطة السالة الصينية . 


لکن الحرب فى الصين كانت قد آخذت شكلا مختلفا تماما لصالح 
الصینیین . اذ ابتدعت الضين حیتذاك حرب العصابات LY‏ مرة لتلقی خلف 
الخطوط اليابانية برجال العصابات الذين کبدوا الیابانیین خسائر هائلة وعادت 
Lay So‏ آبی تحاول ab yal Ure‏ معاهدة تجارية مم الأمریکیین . لکن هذه 
الحکومة عانت نفس الشکلات التی عانت منها سابقتها ققدمت استقالتها فى 
يناير ۱۹۶۰ . وشکل الأدمیرال یونای الحكومة الجديدة وتولی فیها آریتا وزارة 
الخارجية مرة آخری . ولم یختلف موقفه هذه الرة عن مواقفه السابقة . لکن 
النصر الألمانى السریع على القرنسیین بهر الیابانیین بشدة وعزز من دعاوی 
العسكريين فى الیابان . ۱ 


( د ) اتجاه الیابان تحو البحار الجتوبية : 


وعلی الفور انبرت اليابان - بعد الهزيمة القرنسية . لتطلب من فرنسا فى 

۰ یونیو ۱۹۶۰ التنازل عن عدة قواعد فى تونکین . وبالفعل وقع السفیر 

الفرنسی اتفاقا تعترف فيه فرنسا لليابان بوضعها الخاص فى الصين . كذلك 

فعلت بريطانيا نفس الشیء . وکان معنی ذلك أن الخط الحدیدی فى يونان 
Vlo-‏ ¬ 


سوف بكرن معطلا . ومم تلك قان فرنسا رفضت فی ۱۰ یولیو ۱۹۶۰ طلبا 
يابانيا بعبور قواتها اقليم تونکین . 


وفی ۱۸ یولیو ۱۹۶۰ شکل کونوی حكومة جديدة صارت تستخدم 
انتصار GUY!‏ على السرح العسکری الأوروبی بمثابة ورقة ضغط رابحة, 
وصار ماتسوکا - أحد أشد التاصرین للنظم الشمولية وزیرا للخارجية . 
وطرح الأمير کوتوی برنامج الیابان فى تلك الفترة . وکان من بين هذا البرنامج 
تحقیق اصلاحات فى الداخل تسیر على نمط الفاشية الهتلرية « وبالتالی تم 
حل جميع الأحزاب الياباتية » واتشاء حزب وطنی واحد کبیر یتولی ادارة دفة 
الحکم aly.‏ یخقی هذا الحزب الکبیر هدفه فاعلنه على رس الأشهاد : 
« التحالف الوطتی من أجل اعلاء السياسة الاميريالية ) . 


محددا وواضحا هو اخضاع واستفلال الصين « ومتطقة البحار الجتوپية » . 
وتعبیر البحار الجتويية هذا یعنی الهند الصيتية وجزر الهند الهولن‌دية . 


Lay‏ لبثت Lag Soll‏ أن قدمت فى ۲ قسطس ۱۹۶۰ انذارا للسقير 
الفرنسی تطلب فيه حق عبور القوات اليابانية واستخدام مطارات الهند 
الصينية. وفی ۲۰ أغسطس تم توقيع اتقاق لهذا الغرض بين حكومة فیشی 
القرنسية وپین طوکیو . وما لبثت الیابان ان وجهت انذارا جدیدا تم تسلیمه 
للسفير الفرنسی فى ۱۵ سیتمبر يطلب من فرنسا تسلیم القواعد البحرية فى 
هایفوني. ومناطق آخری استراتيجية . وتعدیل الحقوق الجمرکية من Sal‏ تعاون 
اقتصادی أكير مع OULU‏ . 


(1) Mourin, M, Op. cit P. 595 . 
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وفى ۲۷ سبتمبر ۱۹۶۰ انتقلت الیابان خطوة أخرى ء حيث وقع وزير 
الخارجية ماتسوکا الحلف الثلاثی الذی یقضی — على سبیل العاملة GALL‏ - 
أن تعترف کل من المانيا وایطالیا لليابان بحق اقامة نظام جدید فى منطقة 
الشرق الاقصی وأن تقدم هاتان الدولتان مساعداتهما للیابان لتحقیق هذا 
الهدف . غير أن الرد الأمريكى على هذا التحالف چاء قوریا اذ آمرت حكومة 
الولایات التحدة بایقاف كافة شحنات الحدید والطائرات والبترول التی كانت فى 
طریقها الى الیابان » ومنحت فى المقابل قروضا جديدة للصين . وقامت الیایان 
بفزى سیام اقتصادیا وأصيحت خاضعة لنفوذ اليابانيين تماما . 


غير أن احتلال الهند الصينية وتمرکن قوات يابانية ضخمة فى مقاطعة 
هاينان الصينية شكل فى نظر الولايات المتحدة تهديدا خطيرا لممتلكاتها 
وقواعدها فى المحيط الهادى » كذلك للممتلكات البريطانية والهولندية . 


ولقد صار ماثلا فى الأذهان فى بداية عام ۱۹۶۱ أن هناك امكانيتين : 
امكانية قيام حرب بين اليابان والولایات التحدة , وامكانية العدوان الألمانى على 
الاتحاد السوفيتى ولما كانت كل دولة من هذه الدول تحاول أن تتحاشى القتال 
على أكثر من جبهة واحدة » لذلك عمدت كل من اليايان والاتحاد السوفيتى الى 
التخقيف من نزاعاتها ووقعت اليابان والاتحاد السوفيتى فى ۱۳ ابريل ۱۹۶۱ 


لذلك صارت اليابان طليقة اليدين فى المحيط الهادى . وفى ۲۲ یونیو 
۱ هاجم الألمان الاتحاد السوفيتى ففضلت اليابان الالتزام بمعاهدة 
صداقتها مع الاتحاد السوفيتى الموقعة فى ۱۳ ابريل ولم تقدم لحليفتها المانيا 
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(ه) توتر العلاقات مع الولايات المتحدة : 

استقالت وزارة كونوى فى ۱١‏ يوليى ۱۹۶۱ » وهی تلك التى شهدت كما 
رأينا كثيرا من التعديلات . وكان الأمر يتطلب فى تلك الظروف قدرا كبيرا من 
الحكمة . وفى VA‏ يوليو قام كونوى مرة ثانية بتالیف وزارة جديدة دون أن 
يشترك قيها ماتسوكا وعين الادميرال تويودا وزيرا للخارجية والجنرال توجى ) 
Tojo (‏ وزيرا للحربية . وفى ۲٩‏ یولیی‌وتحت ضغط من هتلر تم توقيع 
بروتوكول بين طوكيو وحكومة فيشى ( Vichy‏ ) للدفاع الشترك عن الهذد 
الصينية الفرنسية ويذلك امتد الاحتلال اليابانى الى هذه المنطقة . 


ولکن امتداد السيطرة اليابانية على أراضى الهند الصينية أكد المخاوف 
الأمريكية » قاعلنت الحكومة الأمريكية يأن ذلك يهدد خطوط أمتها . وسارعت 
الى اتخاذ خط وة أخرى أكثر عنفا يبتجميد کافه المتلکات اليايانية 
الوجودة فى الولايات المتحدة وفی انجلترا .وفی شهر أغسطس ١54١‏ 
اتقطعت كافة سيل الاتصال المباشرة بين الولابات المتحدة واليايان سواء متها 
الاتصال بالبواخر أو بالطائرات أو التلفراف أو التليقون . ثم فى شهر أكتوير 
تم ايقاف كل الصادرات اليترولية من الولايات المتحدة ومن الممتلكات البريطانية 
والممتلكات الهولندية لليايان . وحتى الفاوضات التى حاول السفير الیابانی فى 
واشنطن الأدميرال تومورا عقدها لم تصل الى أية نتيجة . وأصبح صدام 
السياستين الأمريكية واليابانية أمرا لا يمكن تحاشيه . 


ولكن كونوى الذى طالما لم يرضخ لضغوط برلين يدخ ول اليايان 


(1) Mourin, M. Ibid 2. 596. 
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الذى صار قدرا محتما .وفی ۲۷ أغسطس يعث برسالة تتسم لهجتها 
بالاعتدال الى الرئيس روزفلت » ولكنه سرعان ما بهره حجم الانتصارات 
الألمانية على الروس من ناحية » وكذلك الانتصار العسكرى الذى حققه الجيش 
الألمانى فى افريقيا ( Afrika Korps‏ ) . لذلك أخذ العسكريون اليابانيون 
يميلون الى املاء وجهات نظرهم العدوانية من منطق قوة موضحين أن اليابان 
على أتم استعداد فى الوقت الذى لا يتوافر ذلك للأمريكيين لانشغالهم 
بمساعدة اتجلترا والاتحاد السوفيتى .ومع ذلك قدم الأمير كونوى 
etal‏ والف الجنرال توجو الحكومة الجديدة فى ۱۸ أكتوبر تضم ١4‏ 
وزيرا من بينهم ۷ جنرالات بحريين فضلا عن أن توجو نفسه كان يمثل أشد 
الفئات العسكرية تطرفا . وهكذا اتجهت اليابان لدخول الحرب . 


ثالثا : دخول اليابان الحرب الصالية الثانية : 


١‏ - الوضع السياسى قبل ضرب بیرل هاريور 


ما من شك فى أن الولايات المتحدة كانت منحازة يعواطقها للحلقاء قى 
الحرب العالية الثانية , وقدمت لهم مساعدات اقتصادية وعسکرية ضخمة بیتما 
احتفتلت اسمیا بحیادها وعند نشوب الجر العالية الثانية فن سبتمبر ۱۹۳۹ 
آقر الرئیس روزفلت قانون الحیاد الأمریکی الذی یقضی بحظر تصدیر 
الاسلحة على اختلاف أنواعها الى جميع الدول التحاربة دون استثناء » الامر 
الذی آضر بکل من بریطانیا وفرنسا باکبر من ضرره على ألمانيا . 


ولما كان الرئیس روزفات بعطف على قضية الحلفاء كما أسلفنا فاته 
أوعز الى الکونجرس بتعديل أحكام ذلك القانون بحيث يبيح للرعایا 


(1) Mourin, M. Ibid. P. 597. 
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الأمريكيين بيع العتاد الحريى . وأقر الكونجرس فى ۲ نوفمبر ۱۹۳۹ قانونا 


يتم نقلها على بواخر أمريكية . 


على أن السبب الباشر لدخول الولايات المتحدة الحرب هى تطور الاحداث 
فى منطقة الشرق الاقصی ‏ وازدیاد توتر علاقاتها مع اليايان يوجه 
الخصو ص( ) . ذلك أن المعارك كما رأينا قد أحتدمت فى الصين بين الجيوش 
اليابانية وجيوش تشاتج كاى شيك الذى عولت عليه الولايات المتحدة كثيرا فى 
بادىء الامر « بالاضافة الى التوتر الشديد بينها وبين اليابان . وما أعلنت اليابان 
فى ۲۵ يوليى أتها آخذت على عاتقها حماية مستعمرة الهند الصينية القرنسية 
كان رد الرئیس روزقلت على ذلك حاسما . فقد اتخذ قرارين فى آن واحد 
هما : ضم القوات المسلحة الفلبيتية الى جيش الولايات التحدة , وتعيين 
الجترال دوجلاس ماك آرثر قائدا أعلى لقوات الولايات المتحدة قى الشرق 
الأقصى : 


حينذاك بيت العسكريون الیابانیون النية على اعلان الحرب يعد أن اتخذوا 
من المانيا النازية وايطاليا الفاشية حليفين طبقا لمعاهدة الدول الثلاث ( اليابان . 
وایطالیا والمانيا ) . لكن الحكومة اليابانية فى محاولة أخيرة أرسلت وفدا الى 
واشنطن لازالة أسياب الاحتكاك بين الدولتيين , وقد تكون فعلت ذلك كسبا 
للوقت واتماما لاستعداداتها , 


۲ - ضرب بیرل هاريور ( ١55١‏ ) 


وقى حين كانت الفاوضات دائرة فى واشنطن على قدم وساق . 
فوجئ الأمريكيون .والعالم أجمع بنبا قيام القاذفات اليابانية المنقولة على 
حاملات للطائرات بقذف الطوربيدات وإمطار الأسطول الأمريكى الراسى 
}\{ ه . فيشر , تاريخ أوريا الحديث » تعريب أحمد نجیب هاشم ووديع الضبم 

الطيعة السايعة ص 185 , AAV‏ 


۱۷ بت 


فى بيرل هاربور بوابل من القنابل . وقد تم هذا القذف - كعادة اليابان فى 
حروپها دون سابق انذار . وكان ذلك فى الساعة السايعة والدقيقة الخمسة 
الح ن ااا pas‏ 014 , 


ولم تكتف اليايان بذلك فهاجمت فى نفس الوقت انطلاقا من جزيرة فرموزا 
مطارات الجيش الأمريكى بالقرب من مانيلا فأحدثت بها خسائر مروعة . وهكذا 
أخذ القادة الأمريكيون الحلیون ورجال الحكومة فى واشنطن على غرة كاملة 
ولكن سرعان ما تحولت دهشتهم الى غضب محموم » وتصميم على الاتتقام . 
فقطعت الفاوضات على الفور » وأعلن الكونجرس فى اليوم التالى تشوء حالة 
حرب مع اليابان . وبعد ثلاثة أيام أعلنت كل من المانيا وايطاليا الحرب على 
الولايات المتحدة . 


وكان الموقف الحربى على الساحة الأوروبية فى ذلك الظرف يميل لصالح 
جيوش المانيا حيث كان هتلر مسيطرا على أورويا الغربية والبلقان وكانت 
جيوشه متوغلة فى قلب الاتحاد السوفیتی الذى كان يبدو قى عيون العالم » 
وكأن الجيوش السوفيتية على وشك القاء سلاحها أمام ضغط الجيش الالانی » 
الى جانب أن أسبانيا صارت تخضع لحكم دكتاتورى يدين بوجوده لمساعدة 
دولتى الحور - 


۳ - الانتصارات الاأولی للیابانیین 


قى خلال الاشهر الثمانية الأولى التی دخلت قیه-ا الیابان المسرب 
ونتيجة الضريات التی شلت فیها الأسطول الأمریکی فى بیرل هارپور . 
استطاعت القوات اليابانية البحرية احتلال سیام وشمال شرقی ال ملايى . وعمل 
سقوط سیام على فتح الطریق لدخول الجیوش اليابانية الى الملايى. وفی 
۰دیسم بر آغرق الیابانی ون فى هجمة مركزة البارجيتين البريطانيت ين 


(۱) ه فیشر نفس الرجم ص1۸۸ . 
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« ريبالس » ۰« ويرتس أوف ویلن » قعملوا كذلك على شل حركة السلاح 
البحری البریطانی فى الشرق الأقصى . 


وسهلت هذه الضربات الوفقة على الیابانیین تحقیق جمیم أهدافهم 
الرئيسية فى چنوب شرق آسیا . فسقطت هونج كونج فى ایدیهم فى ۲۵ 
ديسمير ۱۹۶۱ . كما سقطت سنغافورة - آهم القواعد البريطانية فى النطقة 
- فى آیدیهم فى ٠١‏ فبرایر بعد قصفها بالقنابل يومين متوالیین . واستولی 
الیابانیون كذلك على سومطرة وجافا » وبانی » وتیمور وغیرها من جزر الهند 
الشرقية التی تزخر بموارد الثروة الطبيعية الهائلة سواء من البترول أو من 
مزارع الطاط الضخمة . وبتسلیم جافا قی ٩‏ مارس ۱۹۶۲ إنهار حاجز الملايى 
لیفسح الطریق آمام تقدم القوات اليابانية. 


ور ت وی تال ای هم الجن اا ای شرا تیان 
اليابانية بعد ذلك بآسبوع واحد آکیاب على خلیج البنفال . 


وحاول الأمريكيون دون جدوی الدفاع عن باتان وکوریجیدور یعاونهم فى 
ذلك الجنود الفلبينيون ولكن الجنرال كنج King‏ أبى التسلیم مع جنوده البالغ 
sea SN ۱۳۵۵۹ ce‏ اک من درو فلن کف امنطر UU esl‏ ونم 
رايت الى التسلیم مع جيشه البالغ es‏ ٠ر١١‏ من الأمريكيين وما يزيد على 
۰ ٠ر٠‏ من القلبینیین. ويذلك يكون قد تقوض فى أقل من ستة شهور الجانب 
الأكبر من الامبراطوریات الاستعمارية التابعة لكل من بريطانيا وهولندا 
والولايات المتحدة الأمريكية . 


وقبل أن نعرض لوقف الزحف الیاباتی » نود الاشارة الى آثر الغزى 


بت ۱۷۲ - 


الوطنيين » من أنصار تشانج كاى شيك كذلك كان السياسة الأمريكية المترددة 
والتى اظهرت الحياد بين الجانبين الصينيين المتصارعين , فى حين كانت تلقى 
يثقلها الى جانب « الوطنيين » مما جعلها تخسر كلا الجانبين ,فلا الشيوعيون 
صدقوها » ولا الوطنيون وثقوا فى قاعليتها - الأمر الذى أسهم كذلك فى زيادة 
رجحان کا الشیوهیین. 


٤‏ - آثر الوقف الأمريكى أثتاء gall‏ الیابانی للصین 


لقد كان السرح الصینی مهيأ للانتصار الشیوعی . فعند نهاية عام 
۰۱ كانت حكومة تشانج کای شيك التی اتخذت مدينة شانجکنج مقرا لها قد 
آنهکها الصراع الذی دام أريع سنوات فى مقاومة اليابانيين . ولقد استطاعت 
هذه الحكومة أن تستمر قائمة فقط GY‏ الیابانیین رأوا عدم جدوی محاربتها 
لشدة هزالها . 


آما الامریکیون فقد کانوا يبذلون جهد الستطاع لکی تبقی الصین قى 
الحرپ لالهاء الیابانیین » فساعدوا الصین بنصف ملیار دولار کقرض فى عام 
۲ , بالاضافة الى عملیات اسقاط جوى للامدادات على جبال الهيمالايا » 
فضلا عن ارسال الستشارین العسکریین الأمريكيين الى شانجکنج . ولكن 
هذه الاجراءات لم تجد فتیلا . وسعی الرئیس الامریکی روزفلت ومستشاروه , 
لتدبیر خطط لدعم الصين U‏ بعد الحرب لكى یقیموا منها قوة کبری . واستطاع 
الرئیس الامریکی أن يختذب الى صفه كلا من تشرشل وستالین لیصدروا 
اعلان القاهرة فى دیسمبر ۱۹۶۳ الذی ينص على اعادة کل من منشوریا 
وفرموزا الى الصين(). 


(1) Link, A & Catton, W, American Epoch, A history of The 
United States since 1900 P. 123. 


Vf 


على أنه لا ينيغى لتا أن نفقل أن تشانج كاى شيك كان يواجه طوال 
الحرب ليس فقط اليابانيين »واتما كان يواجه الخطر الداخلى المتمثل فى 
الضغط الشيوعى » ذلك أن الشيوعيين لما تم طردهم من جنوب الصين عام 
۶ — 1550 اتجهوا إلى بينان ( (Yenan‏ فى مقاطعة شانسى (Shensi)‏ 
شمال غريى الصين وهناك أقاموا لهم حكومة تستهدف لهجمات متكررة من 
قوات « الوطنيين » لكنهم لم ینهزموا أمامهم أبدا . 


لكن الشيوعيين اشتد عودهم بعد الغزى الیابانی لبلادهم عام ۱۹۳۷ لذلك 
رقض الشيوعيون دعوة تشانج كاى شيك للخضوع للحكومة المركزية والتكاتف 
معا للدقاع عن الصين بکاملها - . ولقد تزايدت قوة الشيوعيين فى مستهل عام 
۶ حتى أن تشانج كاى شيك خصص لهم ١٠٠ر٠٠٠٤‏ جندى من خيرة 
قواته من أجل 00 


ولقد أتخذ تشانج كاى شيك جانب العتاد » فكلما ضقط عليه الأمريكيون 
للاتفاق مع الشيوعيين كلما أصر على القول بأن الشيوعيين يودون السيطرة 
الكاملة على الصين . وعلى ذلك رأى الأمريكيون أن شدة اصراره على رفض 
هذه الوحدة مع الشيوعيين الا يعد خضوع حكومة يينان لسيطرته بألا جدوى 


من الاتفاق معه وأن الفساد قد أستشرى فى صفوف أعوانه . 


ding‏ عام م5١‏ صارت السياسة الأمريكية واضحة ۰ وهی الاستمرار فى 
مساندة تشاني کای شيك » وفی نقس الوقت محاولة تجنب اقساع نطاق الحرپ 
الاهلية فى الصین والسعی لوجود ائثتلاف حکومی يان الجانبین التصارعین . 


(1) Link, A & Catton, ۷۷, Ibid, 2. 123 ۰ 


(VE 


Per 


(pete (الصين الشرشية وکا‎ 
CY “Po dK) 


~ \Vo- 


على أن الحرب فى المحيط الهادى قد انتهت نهاية مفاجئة وكان على 
الولايات المتحدة أن تكيف سياستها . قكان آول ما أقدمت عليه الولايات 
المتحدة مساعدة تشانج كاى شيك وقبلت التسليم الیابانی » وسارعت الى 
احتلال أهم الوانی الصينية وأهم المدن قبل أن يحتلها الشيوعيون . كما قام 
سلاح الجى الأمريكى بحمل ثلاثة جيوش صينية من الدانل الى المقاطعات 
الشرقية والشمالية خلال شهرى سبتمبر وأكتوير ۱۹۶۰ . بل الاکش من ذلك 
أن الأسطول الأمريكى قام بنقل ۰۰.ر-۶۰ جندى من القوات « الوطنية » الى 
موانى منشوریا » وقامت قوات مشاة البحرية الأمريكية باحتلال المدن الهامة 
مثل تسنجتاو (Tsingtao)‏ وتيان — تسین ( Tien - Tsin‏ ) ريثم ا يتسنى 
للقوات «الوطنية» التمكن من احتلالها . 


ومع كل ذلك فان القوات الشيوعية كانت أكثر قوة ومتحصنة فى الشمال 
الياباتيون المتهزمون وراعهم . 


واتخذ الأمريكيون قرارهم الأخیر فى أواخر سنة ۱۹۶۵ بارسال الجنرال 
مارشال ( Marshall‏ ) للصين لعقد هدنة توطئة لاقامة حكومة ائتلافية يتعاون 
فيها الکومنتانج مع الأحزاب الشيوعية , ليتنافس القریقان منافسة سلمية 
الوصول الى الحكم . والحقيقة أن هذه الجهود الأمريكية لم تسفر عن شئ . 
فقد استولى الشيوعيون على موكدن (Mukden)‏ فى أكتوير ۱۹6۸ وعيروا 
نهر اليانجتسى فى آبریل ۱۹۶۹ واحتلوا هانکاو ( Hankow‏ ) › ثم شنفهای. 
وكانتون ويقية الموانى الجنوبية » وانسصب تشانج كاى شيك الى تشانكنج 
فى أكتوبر ۱۹۶٩‏ ولان بالفرار بطريق gall‏ مع فلول أتباعه وحكومته الى 
تايوان فى ديسمير ۱۹٤١‏ . وتمكن القادة الشيوعيون يزعامة ماوتسى - 
تونج - وتشى - اين لاى من إقامة جمهورية للصين الشعبية فى بكين فى ۲۱ 


- ۷1 ee 


سبتمبر ۱۹۶۹ وأعلنوا صداقتهم للاتحاد السوفيتى » ويدأوا حملة مكثفة لطرد 
كافة المسئولين الأمريكيين والبعثات التبشيرية الأمريكية(!) . 


ه - وقف الزحف الیابانی 


نعود الآن للزحف الیابانی وقد رأينا فيما سبق الانتصارات اليابانية 
الكاسحة وانهيار الجانب الأكبر من الامبراطوريات التابعة لكل من بريطانيا 
وهولندا والولايات المتحدة أمام الزحف اليايانى . غير أن الحرب ما قتئت أن 
تحولت تحولا فى غير صالح اليابانيين . اذ كان رد الفعل الأمريكى قد تبلور 
فى خطة مدروسة وم حدودة لسحق الیابانیین . فقد بذلت الموتات TS‏ 
الصينيين عن طريق الجو وتم ایجاد طرق لتزویدهم بالذخائر والمؤن كذلك قامت 
السقن والطائرات الأمريكية معززة بالتشكيلات العسكرية الاسترالية 
والنيوزيلندية بضرب خطوط المواصلات اليابانية محققة لأول مرة خسائر 
جسيمة فى الخطوط البحرية والتجارية اليابانية . وتم انزال قوات أمريكية 
ومتحالقة فى بعض جزر الحیط الهادی . ویعد معارك شريسة تم استعادة 
جوادل کانال (Guadal canal)‏ فى معركة استطال مداها من أكتوير ۲ ۱۹۶ 


AY ipa te 


لكن الروح القتالية العالية لليابانيين وشجاعتهم فى الحرب أذهلت الجمیع. 
وما أن شارف عام ۱۹۶۳ على نهايته حتى كانت كل جزر سالون وجانب كبير 
من غینیا الجديدة قد سقطت فى coud‏ الحلقاء . وانتهج الحلقاء اسلوب القفز 
من جزيرة لجزيرة فى الحیط الهادی شم آتبعوا ذلك بأسلوب آسمی « قفز 
الحمل » ( Saute - mouton‏ ) أى الوثب من آعلی طریق وثوب آخر بحیث 
یترکون وراعهم جزرا قد تم احتلالها بواسطة جنودهم . 


(1) Link, A & Catton, ۷۷, Ibid, 2, 127 . 


بت ۷۱۱/۷ — 


وهنا نجد أنقسنا أمام نقطة حاسمة فى المعارك ريما تكون قد غابت عن 
آذهان العسكريين اليايانيين وهی أن طاقة الانتاج الأمريكى سمحت بسرعة 
بزيادة الطاقات والامكانات المتاحة لدى الجنرال ماك آرثر والأدميرال الأمريكى 
نيميتز . وبسرعة استعاض الأمريكيون عن خسائرهم التى تكبدوها فى بيرل 


هاريور . 


أما الحكومة اليايانية فكان عليها أن تعود الى حساب الصعويات 
والمشكلات التى عليها أن تواجهها . فالقدرات الصناعية اليابانية كانت بعيدة 
عن أن تزيد بنفس معدل زيادة الطاقات والقدرات الصناعية الأمريكية . كذلك 
قان الترسانات البحرية اليابانية لم تعد تلاحق الخسائر الهائلة التى منى بها 
اليابانيون. 


وفى سيتمير ۱۹۶۳ أعلن الجترال توجو ضرورة تنظيم اليابان واعذادها 
للحرپ ال کاملة .وفی هذا الظرف وفی شهر نوفمیر ۱۹۶۳ اجتمع کل من 
الرئیس روزفلت وتشرشل وتشانج کای شيك فى القاهرة لیصدروا قرارهم يما 
سمی اعلان القاهرة بقرض التسلیم شي الشروط على الیابان » وحرمانها من 
GIS‏ الأراضی التی احتلتها منذ بداية توسمها آو بسعنی آخر اعادتها الى 
حدودها عام ۱۸۵۳( . 


ولاو he‏ جاح رتسي شر عون تا هی Aisin‏ 
وكاروليتا » وصارت القوات اليابانية تتراجع أمام هذه الهجمات . وشعر 
الرای العام اليابانى أن الدا ترة بيدأت تدور عليهم » وأرجعوا ذلك الى عدم 
توجيه الحرب وجهتها السليمة من ناحية » ولظهور خلافات بين القادة 
العسکریین والقادة المدنيين من جهة آخری . ولجأت الحكومة اليابانية الى 
اجراءات صارمة على الصعید المحلى لتحويل شکل الحياة تحولا 


(1) Mourin, M. Op. cit P. 601. 


- \WA- 


جذريا : من ذلك العمل على اختفاء كافة آوجه الصرف غير المجدية وأغلقت 
المطاعم القاخرة » وأماكن الله و سوى منها ما كانت ترتاده جماهير الشعب 
الكادحة . وذلك بالاضافة الى اغلاق المقاهى والحانات . أما بنات الجيشا فقد 
تم الحاقهن للعمل بالصانع أو الحقول » كذلك صار العمل إجباريا لكل 
الیابانیین على اختلاف طبقاتهم وإلغاء الراحة الأسيوعية . 


وتمكن الأمريكيون فى شهر يونيى ۱۹۶۶ من النزول فى جزيرة ساییبان 
Saipan (‏ ) شم أشفعوا ذلك باحتلال جزر ماريان . وسرعان ما وجهت 
الانتقادات اللاذعة الى الجنرال توجى ( (Tojo‏ الذى اعترف بشجاعة بأن العدو 
قد « نجح فى اختراق آسیا الشرقية الکیری »وسرعان ما قدمت حكومة 
توجو استقالتها . 


ثم عمد الامیراطور الى استشارة مجلس مکون من رؤساء الحکومات 
اليابانية السابقین وقام الجنرال کایسو ( 12150 ) بتشکیل الحكومة الجديدة . 
ثم فى ه أغسطس ۱۹۶۶ تم تشکیل مجلس أعلى لقيادة الحرب . لکن الوضع 
العسکری بدا یتهاوی نظرا لان الالان قد تضعضع وضعهم العسکری على 


الساحة الأوروپية . 


على أن آخر الهجمات اليابانية كان لإبعاد التهدید من چانپ تانقات 
القنابل الأمريكية التی اتخذت قواعدها فى جنوب الصين فقام الیابانیون فى 
صيف 1145 بهجوم موفق احتلوا فيه المطارات الأمريكية. ولكن هذا النصر 
كان عديم الجدوى طالما أن حاملات الطائرات الأمريكية كان بوسعها الاقتراب 
من الشواطئ اليابانية ذاتها . 


وتمكن الأمريكيون فى ۲۰ أكتوير 1144 من النزول فى الفلبين فى ليت ) 
Leyte (‏ وتمركزوا فى مانیلا , ثم تمکنوا فى فبراير ۱۹۶۵ من احتلال أيو 


- ۱۷۹ 


Ai Leng‏ که کی نا عن شی gis‏ ابريل ال الأمريكيون 
أوكيناوا ء فاشتدت مقاومة اليابانيين »وحاربوا حتى الموت واستخدموا تكتيكا 
هو الفريد من نومه بطلعات انتحارية بالطائرات على شكل مجموعات . لكن 
شراسة الهجوم الأمريكى كانت أكبر من شجاعة الجنود الذين شهد لهم العالم 
أجمع . وتم قصف طوکیو لأول مرة بغارة مقردة يوم ۱۸ أبريل ۱۹۶۶ » ثم تم 
قصفها مرة ثانية فى ۲۲ نوقمبر ۱۹۶۶ . ثم بعد ذلك كان يتم قصفها بمعدل 
يومى تقريبا .ونظرا لتركز الصناعات اليابانية فى أماكن محددة فقد صارت 
هدفا سهلا للقصف الجوى . 


وارتفعت أصوات الشعب , والبرلمان الیابانی » وممثلى الحزب الوحيد 
الحاكم مطالية بتحول جذرى فى الهيكل الادارى لليابان ‏ ويايجاد قدر أكير من 
الوصدة فى ادارة الحرب :ور قرار بتعبکا الذکور من ۱۲ الى ۷۰ سنة 
والانات من ۱۲ الى ۶۰ سنة . وآغلقت الدارس مؤقتا لدواعی الحرپ . 


وحتی تکتمل ال أساة فصولا فقد أخطر مولوتوف سفیر الیابان فى 
موسکو » « ساتو » أن حلف عدم الاعتداء الیابانی - السوفیتی المبرم فى ۱۳ 
آبریل ۱۹۶۱ قد فقد مضمونه منذ هجوم الرابخ على السوقییت» وهجوم اليابان 
على الولایات التحدة وانجلترا وأته لا محل لتجدیده(۱) 


1 - تسلیم الیایان 


ولا استقالت حكومة کایس و » شه کل | لدم یرال السن سوزوکی 


وزارة جديدة .كانت آخر وزارات الصرب تولی فیها وزارة الخارجية توجو 


)1( Mourin, M. Ibid. P. 603. 
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Togo )‏ ) » وكذلك وزارة آسيا الكبرى وما لبثت المانيا أن استسلمت فى 
۷ مايى ۰ ۱۹۶ وقام توجو بالاحتجاج ضد هذا « الانتهاك الخطير » للمیثاق 
الثلاثى . وفى ۲۲ مایو أعلنت الاذاعة اليابانية أن الوضع الحرج للحرب قد 
خلق اتجاها نحو الاضطرايات فى المحيط الهادی وكان يلزم لمجايهة هذا 
الوضع وجود أكبر درجة من الوحدة فى الرأى . وقى ٠١‏ يونيى خول الدايت 
اليايانى صلاحيات دكتاتورية واسعة لسوزوكى . ومع ذلك فقد ظلت القنابل 
تنهمر كالمطر على المدن اليابانية » وتتزايد حدة كل يوم . وفى ۱۲ يوليى کلف 
الامبراطور الأمير کونوی بان يحمل رسالة شخصية منه الى ستالين ليطلب 
نيابة عنه من الحلفاء شروط وقف اطلاق النار بحيث يكون ذلك بطريقة مشرفة . 
واتصل كونوى تليقونيا يستالين يوم ۱۲ يوليى لکن ستالين كان يعد حقائبه 
للذهاب فى الغد الى مؤتمر بوتسدام . ورفض أن يبلغ هذا الطلب بالتوسط 
رسميا » وإن كان قد أبلغ ذلك لكل من ترومان وتشرشل فى يوتسدام . 

وقد وجه كل من الرئیس الأمريكى ترومان ورئيس الوزراء اليريطانى 
تشرشل ويموافقة الزعيم الصينى تشانج كاى شيك رسالة فى ۲۱ يوليو 
۰ الى الشعب اليابانى من بوتسدام - أطلق عليها البعض انذار بوتسدام 
- يطلبون منه التخلص من حكوماته التى فرضت عليه حريا لا أمل فيها » وأن 
يقبل تسليما لا قيد فيه ولا شرط . ولا لقيت الدن اليابانية الدمار والحريق 
الشامل - وقد تضمنت هذه الرسالة أنه من بين شروط الاستسلام الفاء 
النظام العسكرى »ونزع السلاح الشامل » وإلغاء الصناعات الحريية , 
وحصر سيادة اليابان على الجزر الأريعة الكبرى وأن يجرى إحتلال اليايان من 
جانپ قوات الحلفاء لتنفيذ هذه الشروط . وتم إلقاء منشورات من الجو في 
اليوم التالی على احدی عشرة مدينة يابانية لاخبارهم بهذه الشروط . 


وفی ۲۷ یولیو ردت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية بأن الحكومة تجاهلت 
هذا الانذار » وأن اليابانيين یفضلون الهلاك التام على أن یقبلوا شروط 


بت ۱۸۲ — 


يوتسدام . وقى ا أغسطس ألقيت القنيلة الذرية الأولى على هيروشيما ودمرت 
المديتة تدميرا شديدا وتسبب عن ذلك أن لقى Neye‏ يايانى مصرعهم . 


وفى A‏ أغسطس طلبت الحكومة اليابانية من الحكومة السويسرية التدخل 
لدى الأمريكيين لمنع استخدام هذا السلاح الشيطانى مرة أخرىء» وأن تقول 


لنكوان ganas GU‏ من اسل الاقم piped‏ : 


بيد أن المصائب عادة لا تأتى فرادى » فقد بعث الاتحاد السوقیتی قى 
الثامن من أغسطس للیابان ينيئها أنه من أجل اختصار الحرب واظهار مساندة 
الاتحاد السوفيتى لحلفائه فانه سوف يكون فى حالة حرب مع اليابان اعتيارا 
من يوم ٩‏ أغسطس . وعلى الفور قامت الجيوش السوفيتية بغزى منشوريا فى 
فجر يوم ٩‏ أغسطس . وفى نقس هذا اليوم ألقيت القنبلة الذرية الثانية على 
مدينة نجازاکی(. 


على أن العدوان السوفيتى على الیایان وإلقاء القنبلة الذرية عليها هیا 
لليابان فرصة للتسليم دون إراقة ماء وجهها ودون جرح لاکبریاء الیایانی. وفی 
۰ آغسطس اتصلت الك اليابانية بال کومتین السویسرية والسويدية 
اتخطرهم أنه طیقا لرقبات جلالة الامبراطور لاحلال السلام قانها مستعدة 
لقبول شروط بوتسدام تحت تحفظ واحد ‏ انه لا تمس امتیازات جلالة 
اراظن LV Gy‏ قيا یکی ووافقوا على اقا الأمير طون نط 


عرشه . 


eS‏ القن الق ااا واا فیس 


(1) Mourin. M. Ibid. P. ۰ 
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۵ زنطن (hbo‏ > وة gal‏ تلن وسال الى شهب AGH‏ 
الحرب . آما وثيقة الاستسلام فقد وقعت فى ۲ سبتمبر على الباخرة میسوری 
عند مرسی طوکیو وکانت الباخرة ترفع العلم القدیم للکومودور بیری الذى 
كان قد حضر عند هذا الشاطی عام ۱۸۵۳ . وه کذا لقی أحقاد السامورای 
الهزيمة واصیحت آراضی آبائهم القدسة حطاما ورکاما . 


۷ - دواعی القصف الذری للیابان : 

لقد دخلت الیابان الحرب العالية الثانية ضمن دول المحور » وخرجت 
ایطالیا مبکرا (عام۱۹۶۳) من هذه الحرب بل وعدت ایطالیا Uys‏ محاربة فى 
صفوف الحلفاء » ووقعت مانيا وكيقة التسلیم فى السایع من gale‏ ۱۹۶۰ 
فكان تسلیم اليابان فى هذه الحرب آمرا محتما عاجلا أو آچلا . فلم يكن من 
التصور أن تحارپ الیابان الحلفاء مجتمعین Les‏ فیهم الولایات المتحدة بکل 
خقلها . ولا شك أن الولایات التحدة كانت تدرك ذلك تمام الادارك فما سبپ 
هذه القسوة التی اتبعتها فى محاربة الیابان بأن تلقی Yale‏ قنبلتين ذريتين » فى 
نهاية الحرب فى آوائل آغسطس . لتدك اليايان دكا ؟ 


الواقع أثتنا عثرنا على جانب هام من الاجلية على هذا السؤال فى 
مفکرات السقير الأمريكى لدی الیابان جوزيف جرو ( Joseph Grew‏ ) 
og‏ قالخا تسس 4 انس یت ا توافت 
(Dix Ans au Japon)‏ .وقد أمضى « جرو » عشر سنوات سقيرا 
لبلاده فى الیابان (من ۱٩۳۲‏ - ۱۹۶۲ ) » وشهد استعدادات الیابان 
al‏ کا ماش عدون رل (WEN) apna‏ وا مياسن 
(۱) ه أ . فيشر تاريخ أورويا فى العصر الحديث تعريب أحمد يخيت هاشم ووديع الضيع 
الطبعة السابعة ص١ VA‏ 


— ١685 


أحداث . ومما تضمنه ذلك المؤلف خطابا من السقیر جوزيف جرو الى الشعب 
الأمريكى بثته شبكة اذاعة كولومبيا فى ۳۰ أغسطس ۱۹۶۲ . 


وقد يدا السقيز خنی الى آلشسن الأمزيكى يومف حوادت التعتین التن 
تقشعر منها الأبدان التى تعرض لها الصحقيون الأمريكيون ورجال الارساليات 
المسيحية لانتزاع اعترافاتهم فور اعلان حالة الحرب بين اليلدين ( ۱۹۶۱ ) . 
ورغم أن السفير أشار الى مجاملات بعض قتئات الشعب اليابانى لهم وتعاطفهم 
معه وطاقم السفارة وأن هؤلاء كانوا لايريدون الحرب فقد عطف الى وصف آلة 
الحرب اليابانية وهى أبرز ما جاء فى حديثه المذاع . 


لقد نصح فى حديثه هذا بوجوب سحق هذه الطبقة المغلقة ( طبقة 
العسكريين اليابانيين ) » وهذا النظام العسكرى سحقا كاملا وإبادة هذا الكيان 
وتلك القوة اليابانية إبادة تامة. باعتبار أن ذلك لصالح أمن الأمريكيين فى 
المستقبل » ولصالع البشرية والمدنية والانسانية جمعاء . وأشار الى أنه لیس 
هناك مجال یتسم فى المحيط الهادى للتعايش بين أمريكا والأمم الباسفيكية من 
جهة وبين البايان المتطرفة القومية , النزاعة الى القتال من جهة أخرى . 


وأضاف القول : « إن آلة الحرب اليابانية التى نتصدى لها الآن قد دربت 
وتم استكمال كافة جواتبها منذ سنوات طوال لأنه كان فى مخيلة القائمين 
عليها حتى قبل غزوهم منشوريا عام ۱٩۳۱‏ مش روعات لتوسع اليابان 
ليس فقط ياتجاه الشمال على حساب الروس » ولكن نحو الغرب والجنوب 
بكيفية تسمح لها بالسيطرة على ما أسماه اليابانيون آنقسهم« المجال 
المشترك لرخاءآسيا الشرقية الأعظم والتى تشمل منطقة البحار 
الجنويية « (La Sphére de Co-prosperité de la plus Grande‏ 
Asie Orientalc, y compris la Zone des Mers du Sud ).‏ 
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وأن اليابانيين غزوا منشوريا عام ۱۹۳۱ » وفى ale‏ ۱۹۳۷ غزوا ذلك الجزء من 


وآضاف القول بأنه اذا كان الرء يفكر للحظة أن ما عاناه الجيش الیابانی 
من خسائر فى الصين قد ثبط من عزم الشعب الیابانی » فان العكس هو 
الصحيح »فان هذه الخسائر عملت على تقوية عزائمه لبذل المزيد من 
التضحيات واستعداد اليابانيين يدرجة آکبر لمواصلة الغزى . وأنه ليس هناك من 
عنصر ساهم قى الانتصارات الأولى المذهلة التى حققها اليابانيون سوى ما 
یسمی « بالروح القتالية»التى أشريت بها كل القوات المسلحةفى 
الاميراطورية اليابانيةوأن هذه الروح القتالية التی يعترف كافة الخبراء 
العسكريين بأنها العنصر الذى لا غنى عنه والحاسم فى بلوغ التصر قد زرعت 
زرعاً فى الجيش اليابانى الحديث منذ إنشائه . 


وأضاف فى حديثه بأن الیابان قد رمت بأسهمها على أمرين : آولهما روح 
التتال legge Gal‏ :واا اعتقادها فن « را #الرخل الأنيض مظفا + 
بأن اليابانيين يعتيرونتا ضعقاء بدنیا وأننا يحاجة دائمة الى وسائل الراحة 
النونية :واا أقل تسه انا تبون التقبهات الغدرورية تسار فی ال 
ضد Ui‏ للحرب أعدت خصيصا للقتال » وأننا من ثم لا تتوافر لدينا القوة 
اللازمة » ولا الاصرار اللازم لخوض حرب حديثه » كما أنهم يعلقون آمالا 
کبيرة علی اتفراط وحدة الامة الامريكية LS‏ کان سائد؛ ف للاضی . 


شم يردف السفیر القول : « إننى آقول لکم الآتى فى ضوء عشر 
سنوات من الخبرة فى الیابان مدرکا لقدرة الجی ش وا لأسطول الیابانی . 


(1) Grew, J. Dix Ans, au Japon, 1933-1942 ) Tiré du Journal 
de "Ambassadeur (Grew) et de Documents Privés et 
QOlficiels ( P. 487. 
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ولمدى صلاية الروح القتالية لليابانيين , وإنتى أعتبر من واجباتى المقدسة أن 
أحذركم أنتم معشر المواطنين . إننى أعرف بلادى أيضا أقضل من معرفتی 
لليابان » وليس لدى أدنى شك فى أننا سوف نحرز النصر قى نهاية المطاف . 
لكننى لا أرى إطالة فترة تضحياتنا من الدم والعرق والدموع الى ما لا نهاية 
ودون جدوى . فهذه الفترة لا ينيغى لها أن تمتد إلا إذا لم يتمكن شعبنا من 
التحقق من صحة ما قلته لكم لتوی» وهی أن علينا أن نجابه آلة حرب قوية , 
وأن نجابه شعبا روحه المعنوية لايمكن إخضاعها حتى اذا لقى الهزائم 
المتكررةء شعبا لا ینحنی بالتأكيد لتوالى الآلام والمعاناة ,ولا للمصاعب 
الاقتصادية » شعبا يقدم بابتهاج على المستوى القردى أو الجماعى روحه فداء 
للامبراطور ولبلاده. شعبا لا يعود الى جادة الصواب إلا اذا آلحقنا به 
هزيمة مادية »وا لا اذا استأصلنا شافته من المناطق التى قام بغزوها » وإلا 
اذا أضعفنا قواه البحرية وأسطوله التجارى إضعافا بالقدر الذى يتمخض فى 
النهاية عن عزل أراضيه الأصلية وقطع كل الصلات التى تربطه بالناطق التى 
قام بغزوها - وبكلمة واحدة أننا نجابه شعبا لا يمكن إخضاعه إلا بعد إلحاق 
هزيمة عسكرية كاملة به . ولا يمكننى أن أقول لكم أكثر من هذا ۰ فقد قلت 
لكم الحقيقة كما أراها من خيرتى الطويلة ومعرفتی العميقة بالیابان( ۰ . 


لذلك قاننا نضيف من ناحيتنا القولأليس هذا هوشعب 
«الکامیکاز» » وعلى أية حال فانه بعد سحق هذا الشعب - كما تنباً السفير 
جرى - فى الحرب العالية الثانية سوف نرى فى الفصل القادم أن الحاجة الى 
جهده صارت آکبر عون له وسوف تأخذ الولايات المتحدة بيده بعد أن تزيل عنه 
فى فترة الاحتلال JS‏ ما من شانه أن يعيد اليه روحه القتالية بقدر ما تقدر 
وتطیق . 


(1) Grew, J. Ibid. P.489. 
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اليابان الحديثة والدور الأمريكى 


eel) الففدل‎ 


اليابان الحديثة والدوى الأمريكى 


رأينا كيف نجع العسكريون اليابانيون بدوافع الأزمة الاقتصادية أول 
الأمرء ثم بنشوة النصر الأولى فى السيطرة على مساحات واسعة من 
الأراضى الآسيوية فقد استولوا على منشوريا » ثم على جانب كبير من الصين 
وخصوصا المقاطعات الشمالية » ثم تقدموا نحو منطقة البحار الجنويية » 
وكونوا امبراطورية واسعة تکفی لمد اليابان بالغذاءوالواد الأولية . لكن 
العسكريين اليابانيين لم یضعوا فى حسبانهم مدى الامتداد الذى ینبفی 
الوقوف عنده فجرفهم تيار النصر . ونسوا القاعدة التى تصدق على الأمم 
كصدقها على الأفراد أن قوة المرء هی فى قدرته على معرفة حدود قوته › 
نسوا بأن على الجانب الشرقى للمحيط الهادى قوة أخرى يتعاظم شأتها هی 
الولايات المتحدة » ون هذه القوة تقف لتوسعهم بالمرصاد . 


كذاك لم تسعفهم حساباتهم فى توقع إنتصار الألمان ‏ فبهرتهم إنتصارات 
الألان الساحقة فى الساحة الأوروبية وپنوا حساباتهم على هذه الفرضية . 
وسوف ترى فى هذا الفصل معاهدة الصلح بعد اتكسار اليابانيين » كما 
سنرى التحول الأمريكى الجذرى تجاه اليابان وتقديم العونة المكثقة لها لتكون 
حارسة على مصالح الغرب فى المنطقة ولتقف حائلا ضد المد الشيوعى سواء 
داخل اليابان أو خارجها بعد أن فقدت الولايات المتحدة كل أمل لها فى الصين 
الوطنية ويعد قيام الصين الشعبية منذ عام ۱۹۶۹ وسوف تسعى الولايات 
المتحدة لتغيير العقلية اليابانية لتجعلها حصنا للديموقراطية الغربية وتلفظ 
الفاشية الى غير رجعة. وسيتناول هذا القصل خمسة أجزاء أولها اليابان 
تحت الاحتلال » وثاتيها الدور الأمريكى وثالثها : إعادة اليابان ترتيب أوضاعها 
ورابعها : تطور علاقاتها الدولية وخاصة مع الولايات المتحدة » وخامسها كيفية 
صنع القرار السياسى . 
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آولا : اليايان تحت الاحتس ‏ لال : 


۱ - ظروف عقد معاهدة الصلح : 

وصلت طلائع القوات الأمريكية الى اليايان فی ۲۸ أغسطس ۱۹۶۰ ودخل 
الجنرال ماك آرثر الى طوکیو رسميا فى ۸ سبتمبر » وأصبحت الأراضى 
اليابانية لأول مرة منة عصورها القديمة موطمًا للقوات الاجنبية الغازية . وبر 
الحلقاء بما وعدوا به » فظل الامبراطور على عرشه لأنهم وجدوا ذلك أكثر 
جدوى وأقرب توافقا فى ظل سلطة القائد الأمريكى ٠‏ ووجه الامبراطور 
هیروهیتو الى شعبه خطابا داعيا یاه للحفاظ على الاستقرار الاجتماعی » 
وانشاء ملكية دستورية وٍرساء البادیء الدیموقراطية فأصدر اعلانا » ثوریا » 
فى الاذاعة بمتاسبة العام الجدید يدعو فيه الى التخلی عن « الفكرة الخاصة 
بقدسية الامبراطور » . ثم قام بأول زيارة له للجترال ماك آرثر الذی تولی 
قيادة قوات الاحتلال . 


وطبقا لانذار بوتسدام قان « القيادة العلیا للقوات التحالفة » بدأت فى 
اتخاذ التدابیر اللازمة لنزع السلاح وإقرار النظام الدیموقراطی الذى عصف 
به العسکریون . فقامت القيادة العلیا بتسریح الجیش ‏ والاستیلاء على مخزون 
الحرپ الاحتیاطی ‏ والسيطرة على كافة نواحی التشاط الاقتصادی . كما 
عملت على تصفية الشرکات العملاقة (الترست) يما فى ذلك ثروة الامبراطور . 
واستولت على كافة المتلکات اليابانية فى الخارج بصفة تعویضات . ووزعت 
الواد الغذائية واللابس الخصصة للچیش على الدنیین . والی جانب ذلك فقد 
تم القبض على القادة العسکریین الذين اعتبروا مسئولین عن الحرب وخاصة 
الجترال توجو (1010) الذى حاول الانتحار وعلی الجنرال آبی ( Abe‏ ) 
مؤسس ورئیس جهاز «الجستابو» الیابانی . وتم اعداد برامج واسعة للتربية 
تتولی الاعلان عنها أجهزة الصحافة والاذاعة والسینما فى الیابان .وتم 
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حظر مزاولة الأحزاب السياسية لعملها إلا ما كان منها دیموقراطی 
النززعة ١‏ 

آما العلاقات الدبلوماسية المباشرة فقد قطعت تماما بين الولايات المتحدة 
والیابان . وعلی الرغم من ذلك فقد سمح ببقاء وزارة الخارجية الياياتية . وفی 
۷ سيتمير ۱۹۶۵ قدمت حكومة شيجيمتسى (511861011511) استقالتها 
لتترك مكانها لحکومة يوشيدا . وما لبثت هذه قلیلا حتی تم تالیف حكومة 
شیدیهارا ويقى فیها يوشيدا وزیرا لخارجية كما ضمت أيضا الأمير کونوی 
وزيرا بلا وزارة . لکته إنتحر فى ديسمير فى الوقت الذى قرر فيه ماك آرثر 
إلقاء القبض عليه . 


وفى موسكى تم عقد مؤتمر فى دیسمبر ۱۹۶۵ لانشاء « مجلس متحالف 
لشئون الشرق الأقصى » . ومع ذلك ققد ظلت سلطة الجنرال ماك آرثر مطلقة 
ومؤثرة من الناحية العملية . وفى بداية عام ۱۹۶۹ انکمشت الیابان واقتصرت 
سیادتها على الجزر الاربعة التاريخية . ولم تعد الیابان تلك القوة الکبری , 
كأنها لم تكن كذلك بالامس القریب . 


ومنذ انتخايات ه54١‏ نشا حزب معتدل يمثل البرجوازية هو الحزب 
اللیبرالی برئاسة شخصية هامة فى تاريخ الیابان الحديثة سيكون لها شأن 
كبير فى حسن ادارة دفة اليابان تلك الشخصية هى شخصية شيجيرى يوشيدا 
(Shigern Yoshida)‏ . لقد حاز الحزب فى الانتخايات على ۲۳۱ مقعدا من 
جملة مقاعد « الدايت » الیابانی وعددها ٤٤١‏ . لكن هذه القيادة المعتدلة 
المستنيرة استطاعت التقاهم مع الأمريكيين وترتيب الأوضا ع اليابانية لما بعد 
الحرب بما حقق لها الازدهار وإعادة البذاءويما أدى بالتالى الى ظهور المعجزة 
الاقتصادية على نحو ماسنری . 
Mourin, M, Histoire des Grandes Puissances de 1918,‏ )1( 

1958. P. 606. 
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وقد ساعد هذا الحزب على تثیبت أقدامه ظهور بعض الفضائح المالية فى 
أوساط الحزب الاشتراكى اليابانى (حصل فى تلك الانتخابات على ۱۳۷ 
مقعدا). أما الحزب الشيوعى قبالرغم من عودة آلاف عديدة من الأسرى من 
الاتحاد السوفييتى فلم يعد لهذا الحزب نفس الأهمية فى اليايان كما هو الحال 
فى البلاد الأخرى . وکان الاتحاد السوفيتى قد أطلق سراح هؤلاء الأسرى 
بعد تلقينهم مبادىء الشيومية لیکونوا طلائع المد الشيوعى السوفیتی فى 
اليابان() . 


ويجب أن نشير الى تطور هام ومقاجئ فى سياسة الولايات المتحدة تجاه 
اليابان قبل ايرام معاهدة الصاح معها . وهو أن تدهور الصين الوطنية بزعامه 
تشانج کای شيك فى أوائل عام ۱۹۶٩‏ تسيب فى هذا التحول الفاجی قى 
تركيز سياسة الولايات المتحدة نحو اليابان. فبحلول ربيع عام ۱۹۶٩‏ صار لدى 
اليابانيين دستور جديد وحكومة منتخية من الشعب كما كان كبار مجرمی 
الحرب قد اختفوا من مسرح السياسة , وتم تخفیف قيود الاحتلال . وأصبحت 
الولايات المتحدة تدعو اليابانيين الى القيام بدور مسئول بالنسبة لشئونهم . 


وقى  ۱۹۶٩ gale‏ أصدر « مجلس الأمن القومى » الأمريكى وثيقة هامة 
(۳/۱۳) وافق علیها الرئيس ترومان . هذه الوثيقة تعبر عن رغبة الادارة 
الأمريكية فى وجود اليابان القوية . وإنهاء كل القيود حول المصانع الياباتية . 
والسماح باستخدام الصناعات الحربية القديمة فى أغراض الصناعات غير 
السكرية . وکان ذلك مهرما من قبل . 


ووثيقة مجلس الأمن القومی ( رقم ۳/۱۳ ) هذه لا تدعى فقط الى 
ابقاء القواعد العسکرية الأمريكية فى أوكيناوا للاقا ع عن اليابان » ولکنها 


(1) Grousset, R, La Face de L'Asie, P. 436. 
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وضعت فى تصورها أيضا وجود قواعد دائمة فى اليايان » وعلى الخصوص 
القاعدة البحرية الأمريكية فى « يوكوسوكا » وصارت اليابان - وليست الصين 
- هی الصديق وهی الحليف المنشود للولايات المتحدة من أجل حقظ السلام 
والاستقرار فی آسیا(). 


ding‏ شهر سيتمير ۱۹۶٩‏ آعلن الجنرال ماك آرثر أن الیابان صارت 
فى وضع یسمح بابرام معاهدة سلام معها . وکان قد أثير هذا الوضوع 
قبل ذلك فى عام ۱۹۶۷ . لکن الاتحاد السوفیتی عارض انعقاد متسر 
مکون من ۱۱ دولة کبری هم أعضاء ما سمی بلجتة الشرق الاقصی 
Commission Pour l'Extreme Orient (‏ ( وکانت وجهة نظر الاتحاد 
السوفیتی هی أن المخولين فقط لابرام مثل تلك العاهدة هم الدول الأورويية 
الکبری الوقعون على انذار بوتسدام . لکن الرأى العام الیابانی كان راوده 
الامل فى أن تستعید اليابان استقلالها وتعید بناء نقسها من خلال معاهدة 
السلام . وکانت الحكومة الأمريكية من جانبها تود توجیه التجارة اليابانية 


الوليدة يعد الحرب ثحو جنوب شرق آسیا أو نحو أقريقيا . 


وعلى Ui‏ حال فانه اعتبارا من عام ۱۹۰۰ عرفت اليابان يدلا من نظام 
الاحتلال بمفهومه المعتاد نظاما يمكن تسميته بنظام « الحرية المقيدة » . ولقد 
كان احتلال اليابان وادارة شئونها كما سنرى عملية أكثر بساطة بالقياس الى 
حالة الاحتلال بالنسبة لألمانيا . ذلك أن حكومة الميكادوظلت تنهض يأعياء 
الحكم حینما ألقت الجيوش اليابانية بسلاحها . وصحیح أن الاقتصاد الیابانی 
عانى الكثير » لكن اليابان لم يتحطم اقتصادها بمثل ما حدث للاقتصاد 


(1) Donovan, R., Tumultuous Years, The Presidency of Harry 
Truman, ( 1949 - 1953 ) P. 78. 
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GLY!‏ . كذلك لم تقسم اليلاد الى مناطق احتلال » بل عهد الى الجنرال ماك 
آرثر وحده بادرة شئونها على النحو الذى يروق له من خلال عدة مبادیء تم 
تحدیدها سلقا فى واشنطن . 


وحثیثا حثيثًا ء إستردت الیابان يعض ماهر سیادتها فوقعت - فى 
ظل | لاحتلال - اتقاقات تجارية خصوصا مع أل مانيا » وحضر ممثلوها عدة 
موتمرات دولية أول الأمر کسراقب ٠‏ ثم كعضو فى مختلف النظمات الدولية وتم 
تكوين احتیاطی للبولیس الیابانی قوامه ۰۰.ره ۷ فرد ووضع تحت التعبئة 
۰٠ر٠٠‏ قرب آخر .وقی فیرایر ۱۹۵۱ كانت هناك عشرون Uys‏ لها تمثیل 
فى الیابان ومخول لها حق الاتصال الباشر مع وزارة الخارجية اليابانية « قیما 
عدا الزامها بتسلیم صورة من مذکراتها الى القائد الأعلى للقوات الحليقة أو 
بمعنى أدق لل جنرال الأمريكى ماك آرشر ال ذی تبقسدم اليه آوراق 
اعتمادالدبلوماسییعالاجانب(). 


على أن الشکلة الشائكة تمثلت فى كيفية إيجاد الوسيلة لتحریر الیابان 
دون تزويدها بالامكانات العسكرية اللازمة لحماية هذه الحرية . إن الدستور 
الیابانی الجديد الذى صدر فى ۲ توفمبر ۱۹۶۲ وأصبح سارى المقعول اعتبارا 
من آول مایو ۱۹6۷ تضمن فى فصله الحادى عشر المادة التاسعة أن : 
« ..... آملا باخلاص فى اقامة سلام يستند على النظام والعدالة » فان الشعب 
الیابانی یرفض والی الاید الحرب کحق من حقوق السيادة للامة كما يرفض 
التهدید بالقوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية المتازعات الدولية . ولکی یتسنی 
تحقیق الهدف الذی ترمی اليه الققرة السابقة فانها سوف لا تستبقی قوات فى 
pall‏ ولا قى البحر ولا فى gall‏ أو أية طاقات أخرى متعلقة بالحرپ . كذلك 
سوف لا یتسنی الاعتراف بحق الدولة فى شن الحرب() » . 
Groussct, R. Ibid P.P. 436, 437.‏ )1( 
Grousset, R. Ibid P. 437.‏ )2( 
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وق لل هة ة التظروف طرخ وين راساه هار ونر الفارهية 
الأمريكى لشئون الشرق الأقصى فى بداية عام ۱۹۰۶ تصوره لوضع حد 
لعملية احتلال اليابان » وأن يتم ابرام « ميثاق للمحيط الهادی » يكون النظير 
لحلف « شمال الأطلنطى » . لكن هذه لم تجقق النجاح المنشود أمام الموقف 
السلبی من جانب كل من الهند وأندونيسيا اللتين أبديتا رغبتهما فى الحقاظ 
على حيادهما وحريتهما فى المناورة فى حالة نشوء صراع شامل . ومن هتا 
جاء قرار الرئيس ترومان بتكليف چون فوستر دالاس بالقيام بجولة ديلوماسية 
لتجميع وجهات النظر فى الدول المختلفة العنية ودمجها فى نص وحید یکون 
بمثاية مسودة مشروع لمعاهدة السلام مع الیابان . 


وبعد أن ذهب دالاس الى استرالیا ونیوزیلندا » كان عليه أن ینقل مخاوف 
هذين البلدين من امكانية اعادة تسليح اليابان » كذلك قام دالاس بزيارة 
عدد آخر من العواصم ‏ وتبادل عشرات المذكرات مع الاتحاد السوفيتى على 
وجه الخصوص . وتلقى مشروعا من بریطانیا . وأخيرا تم فى ۱۳ أغسطس 
۱ نتشر نص نهائى يتضمن كاقة التعديلات لتقديمه الى مؤتمر سان 
قرانسيس كو . 


۲ - موتمر سان فرانسیسکو (MON)‏ : 

واقع الأمر أن الولایات التحدة كانت قد توصلت منذ ینایر ۱۹۶۷ الى 
الأهداف الرئيسية من عملية الاحتلال . ولكن سرعة رد الولایات التحدة 
بالنسبة للهجوم الشیوعی فی کوریا فى ۲۵ يونيى ۱۹۰۰ كان يرتكز الى حد 
بعيد على اليابان » حیث آصبح لوقع الیابان الجفرافی آهمية قصوی فى تلك 
الازمة . فقد أعلنت الیابان فى ۱٩‏ اغسطس ۱۹۵۰ موافقتها على السياسة 
الأمريكية فى النطقة . ولما دخلت الولایات التحدة فى صراع مكشوف مع 
الشيوعيين كان عليها أن تحصل من اليابان على دعم مباشر . ولما تمكنت 
الولايات المتحدة من اقصاء العناصر الشيوعية اليابانية » أصيحت تعترف بحق 


- ۱۹۷ - 


الیابان قى تأمين دفاعها بواسطة جيشها الذاتى . لكن تسليحا لليايان بهذه 
الكيفية يفترض عودتها لسيادتها ومن ثم أصبح توقيع المعاهدة أمرا لا مقر 


Yo. 


وحقيقة الأمر أنه كان هناك ميل واضح من جانب كل من حكومتى 
الولايات المتحدة واليابان لعقد صلح منقرد بشرط أن توفر الولايات المتحدة 
الضمانات اللازمة للیابان ضد أى هجوم شيوعى ۰ سواء كان ذلك من الداخل 
أم من الخارج . وتمهيدا لذلك عمد وزير الخارجية الأمريكى دالاس الى عقد 
معاهدة مع الفلبين فى ۲۰ أغسطس ۱۹۵۱ ثم أعقبها بتوقیع « ميثاق آمن 
المحيط الهادى » بين الولايات المتحدة ونیوزیلندا واستراليا لوضع صمام GUY‏ 
ضد عودة روح العسكرية الياباتية. 


وفي ۲۰ يونيى ۱۹۰۱ وجهت الولايات المتحدة الدعوة الى ۵۲ Uys‏ لعقد 
مؤتمر فى سان فرانسیسکو وتم افتتاح المؤتمر فى ۶ سبتمبر ۱۹۵۱ ضم EA‏ 
دولة وتم توقيع الوثيقة فى ۸ سبتمبر ۱۹۵۱ »ولم توقع الدول الشيوعية 
الثلاث : الاتحاد السوفيتى وبولنده وتشيكوسلوفاكيا كما لم يتم توجيه الدعوة 
الى الصين ( لا عن فرموزا ولا عن بكين ) رغم أهمية المؤتمر بالنسية لها . 
وامتنعت الهند عن التصويت ريثما يتم اقرار علاقتها مع كل من الاتحاد 
السوفيتى والصين الشعبية . 


ولقد انصيت المعاهدة على تجريد اليابان من امبراطوريتها lye‏ 
تتنازل عن كوريا وفرموزا » وجزر البسکادور » وجزر كوريل » وسخالين » 
اة خو المخيط اليتادى NS hey Sed‏ تخ ذو ت اليتانان 


(1) Mourin, M. Op. cit P. 614. 


-1954- 


( مثل ماريان وكارولينا « ومارشال ( لتئول الوصاية عليها للولایات المتحدة . 
وتخلت اليابان عن حقوقها الخاصة فى الصين واقتصرت سيادتها من ثم على 
الجزر والأرخبيلات اليابانية المتاخمة . 


وفى الجهة المقابلة ‏ فان الدول الحليفة تعهدت بسحب قوات الاحتلال 
الخاصة بها فى ظرف ۰ يوما . ولكن تضمنت المعاهدة نصا بجواز عقد 
اتفاقيات ثنائية لابقائها على التراب اليايانى . ( وهذا ما تم بالفعل حيث انتهزت 
الولايات المتحدة فرصة عدم وجود قوات يابانية LIS‏ لحماية اليايان فعقدت مع 
اليابان معاهدة أمن تخول لها حق إبقاء قواتها فى اليابان بصفة مؤقتة ريثما 
تتمكن اليابان من تحمل عبء الدفاع عن نقسها ) . 


على أن المعاهدة اعترفت بمبداً التعويضات عن الخسائر والمعاناة التى 
تسبيت فيها اليابان » ولكنها من جهة أخرى اعترفت بأن اليايان ليس لديها من 
الوارد ما يكفى لدفع هذه التعويضات واقترحت أن تقدم اليايان خدمات شعيها 
سدادا لهذه التعويضات . واقتضت المعاهدة أن تقدم اليابان للدول الموقعة على 
المعاهدة شرط الدولة الأولى بالرعاية . وتعهدت اليابان أن توفق أوضاعها 
السياسية لتتماشى مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة . كما نصت على أن اليابان 
لا تخضع الى أية معاملة فيها تمييز ولا أن تفرض عليها أية قيود فى حقها قى 
التجارة الدولية . 


ویلاحظ أنه فى ذات يوم توقيع المعاهدة آبرمت اليابان مع الولايات المتحدة 
كما أسلقنا اتفاقية اعترفت فيها بعدم قدرتها على ضمان دفاعها بنقسها . 
وعبرت عن رغبتها فى أن تبقى على أراضيها ويجوارها مباشرة قوات عسكرية 
أمريكية . وهذه القوات تتولى - بناء على طلب الحكومة اليابانية - أمر استتباب 
النظام فى حالة قيام اضطرابات بتدبير من أية دولة أجنبية .وهی التى أطلق 
عليها معاهدة الأمن مع اليايان ( (Security Treaty‏ 
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ومن هنا تلحظ التشابه الواضح بين موقف الولايات المتحدة من أ ماتيا فى 
السنوات التى cuted‏ الحرب العالمية الثانية وموقفها من اليابان فى نفس الفترة » 
إذ كان إبعاد الخطر الشيوعى عن غرب آوروبا من جاتب الاتحاد السوفیتی هو 
الذى دقع الولايات المتحدة الى انهاء احتلال آلانیا وضمها الى حلف 
الأطلتطىء كما نجد أن ايعاد الخطر الشيوعى الصيتى هو الذى دقعها الى 
انهاء احتلال الیابان » وأخذت الیابان تقدی نقس الدور الذى تؤديه ألمانيا - كل 
فى مجاله - كجزء من المخطط الأمريكى الكبير دفاعا عن الرأسمالية العالية . 


والواقع أن الولايات المتحدة عقدت معاهدات أخرى مع الیابان بالاضافة 
الى المعاهدتين اللتين أشرنا الیقما فى ۸ سبتمير 150١‏ .اذ أشقعت ذلك 
سلسلة آخری من المعاهدات فی مارس ۱۹۰۶ ۰ وفى أكتوير ۱۹٦۰‏ › ويموجب 
هذه المعاهدات يصيح للولايات المتحدة عدد من القواعد العسكرية قى الجزر 
اليايانية فضلا عن قيام تعاون عسكرى واقتصادی بصفة منتظمة(١)‏ . 


ویهمنا الآن أن نعرف shy‏ « الی کایو » > حيث نلحظ يوضوح عنصر 
الرونة قى الشخصية اليايانية : 


لقد آأصدر الامبراطور آمرا سامیا حول اعادة بناء الیابان » وذلك فى 
أول بتایر ۱۹۶۲ عاد فيه الامبراطور الى ذکر القسم الامبراطوری لعام ۱۸۸ 
وذکر التص الکامل للقسم الذى تضمن فى بنوده الخمسة الشهيرة القول : 
« بأن العادات والاعراف الشاذة النحدرة من الماضى ینبفی الغاژها ۰ . 
وأضاف الامبراطور قوله : « إن الدن الک بری والصفری التی لقيت خراب 


۱( د. بطرس بطرس غالی » دکتور محمود خیری عیسی , الدخل فى علم 
السياسة الطيعة السادسة ۱۹۷۹ . ص۳۹۹ . 


ا ۷ 


الحرب ودمارها وإن Biles‏ الشعب الکلوم ء ورکود السناعة » ونقص الواد 
الغذائية « والاتجاه التزاید نحو البطالة هذه آمور كلها تدمی القلب . ومع ذلك 
فانه لا يرقى الى یقیننا الشك فى أنه اذا واجه مواطنونا هذه الحن » واتخنوا 
القرار الصارم بالبحث عن الدتية من خلال السلام + واذا حملوا هذا المشروع 
فى أجلى صوره. ليس لبادنا فحسب. وإثما للبشرية جمعاء ۰ فاننا ستصل الى 
غد مشرق . ثم آدان الامبراطور من جهة آخری الأوهام والخزميلات التى تقول 
بان الامبراطور إله مرئى » وأن الشعب اليابانى هو عنصر يسمو على بقية 
العناصر البشرية ٠‏ وأنه مهي لهذا السبب أن يحكم Oath‏ 


ثانيا : الدور الأمريكى فى فترة الاحتلال : 

لا تعنى بذاك أن الدور الأمريكى كان حاضرا فقط فى تلك الفترة الحرجة 
من حياة اليايان . فهى حاضر منذ الاقتحام الأول لبعثة الكومودور بيرى 
۳ لیطلب الى اليابانيين التعامل التجارى مع الولايات المتحدة . وسنجد أن 
الولايات المتحدة بعد أن ناصبت اليابانيين العداء وحرمتهم من الهجرة الیها . 
وبعد هزيمتها لهم فى الحرب العالمية الثانية تقدم لليابان طوعا الساعدات 
المكثفة . وسنرى عما قليل أنها احتلت اليابان ومعها برامج اصلاحية ضخمة 
ساعدت اليابانيين على الوقوف على أقدامهم . 


( 1 ) العملية التمهيدية للاصلاح : 

على UI‏ حال فان البرنامج العام للجنرال ماك آرثر كان راضحا 
من البداية آعدته واشنطن بعناية تامة متذ اغسطس ۱۹۶۵ .ویتضمن 
هذ البرنامچ ثلاثة آهداف رئيسية هی : نزع سلاح الیابان » وغرس 
الدیموقراطية فى المؤفسسات وا لحياة السياسية اليابانية » ثم تهيئة الظروف 


(1) Wang, N. L'Asie Orientale de 1840 ۵ nos Jours. 2. 194. 


- و وک 


اللازمة لکی يستعيد الاقتصاد اليابانى قواه فى اطار يجعل من اليابان 
« سويسرا الشرق الأقصر() » . 

ومن الطبيعى أن يكون تزع السلاح هو العملية التمهيدية الأولى . وقد 
فهم هذا النزع بمعناه الواسع . بمعنی أنه تم تسريح كافة اليايانيين من تحت 
السلاح » ويعثرة القوات وإلغاء وزارتی الحربية واليحرية كلية. وانتحر عدد من 
القادة العسكريين والدنیین ساعة تسليم اليابان . كذلك تم اعتقال ۲۸ من كيار 
مجرمى الحرب ومحاكمتهم أمام محكمة أقامها الحلقاء فى الفترة من مايى 
71 الى نوفمير ۱۹۶۸ وتم اصدار حكم الاعدام على غالبيتهم . وكذلك لقى 
نحو ۰۰۰ ممن هم أقل خطرا نقس المصير . 


ومن جهة أخرى تم تنقيذ حركة تطهير واسعة فى رف سنتين 
)۱۹٤۸-۱۹٤٩(‏ . وقد شملت هذه الحركة ۰۰۰ر۲۲۰ شخصا - ثلثا هذا 
العدد من العسكريين . وليس هذا قحسب , بل تم ابعاد آعداد ضخمة من 
الب من الضاه العامة نة هرا طيخم سم ea Saal‏ اذاك اسع gall‏ 
مهیاً لاحداث عملية تجديد عميقة وجذرية فى المجتمع اليابانى لما بعد الحرب . 


( ب ) زرع الديموقراطية فى نفوس الشعب : 

بداية نقول أن قوات الاحتلال التى وصلت لليايان بعد الحرب العالمية 
الثانية » لم يكن لها مثيل فى التاريغ لأنها لم تصل فقط کجیوش غازية 
منتصرةء وانکنها آتت ومعها برامچ اصلاحیا لیس فقط لنزع السلاح Las]‏ 
لزرع الدیموقراطية فى البابان . فهذه القوات وبالأحرى من قاموا بارسالها 
کانوا يدركون تمام الادراك آن سبب هذه الحرب يرجع الى الفئة العسكرية 


(1) Wang, N. Ibid, 2. 194. 


NS 


التى تسلمت مقاليد اليابان وألمانيا ومن ثم فانه يلزم لاقرار السلام فى العالم 
قلب ذلك الهيكل الاجتماعى فى اليابان الذى أدى الى ظهور هذه العسكرية 
وبالتالى سوف بتعذر على اليابان أن تخوض مغامرات مماثلة فى الستقیل . 


ولهذا الغرض وضعت خطط مفصلة لعملية الاحتلال قبل أن تطا أرض 
اليابان قوات الاحتلال فشرعت سلطات الاحتلال فى تنفيذ هذه الخطط لتحقيق 
نزع السلاح ثم زرع الديموقراطية ومنذ نهاية أغسطس ۱۹۶۵ شرعت هذه 
القوات فى تدابير نزع السلاح كما أسلقنا الاشارة . 


واذا حكمنا بالنتائج » فانه يمكن القول بأن سياسة الحلفاء (وغالبيتهم 
بالطبع من الأمريكيين ) فى احتلال اليابان حققت نجاحا مؤكدا . ففی المقام 
الأول » فان النطاق الواسع الذى شملته الاصلاحات والمرتكز على المثالية وفر 
أمام اليايانيين الآمال العريضة فى المستقبل فى أيام حالكة السواد مقعمة 
باليأس والقنوط . هذه الاصلاحات شجعتهم على الاعتقاد بأن الضنك الذى 


أصابهم سوق يكون بمثابة سحابة صيف وأن أياما مزدهرة تنتظرهم قى 
المستقيل , 


ويأتى فى نفس الأهمية حقيقة أن الشعب اليابانى كانت له القدرة على 
استيعاب هذه الاصلاحات . وقد يكون من المفيد فى هذا السياق أن نذكر أنه 
قامت محاولات لتوسيع رقعة الديموقراطية أثناء عهد تايشى (۱۹۱۲ -۱۹۲۱) 
وأن هذه المحاولات لم يحالفها التوفيق فى غرس جنورها » ومع ذلك فانها قامت 
بالتجرية الأولى للاصلاحات العظمی لسنی ما يعد الحرب . 


اليابانية فى مایو ۱۹۶۷ فان حق السيادة لم ينتقل فحسب من الامبراطور الى 


۳ 


الشعب . ولكن « الدايت » الوطتی ( الذى يجرى تكوين مجلسيه الآن بطريق 
الانتخاب العام ) أصبح أعلى سلطة تشريعية للدولة . ذلك أنه فى ظل 
الدستور السابق كانت حقوق الشعب وحرياته يعير عنها فى فقرات عامة . 
ولكن فى ظل الدستور الجديد حذفت هذه الفقرات العامة الغامضة . ومن أجل 
ضمان حقوق الشعب وحتى لا تنتهك حقوقه › أدخلت فقرات واضحة 
ومحددةا(۱) . ومن جهة أخرى تم الغاء کل مظاهر الطبقات الثببلة . وضمان 
حرية النقابات لتؤدى دورها فى نشر روح الديموقراطية . 


من البادیء المقررة أنه من السهل نسبيا تعديل القوانين أو تغيير النظام 
فى نفوس الجماهير وجعلها جزءا من واقعها وجانبا من سلوکها اليومى . 


ومن الملاحظ أن الاصلاحات التى تمت قى اليابان عقب الحرب كانت لها 
جنور ثابتة » ولكنها تعرضت لعملية كبت أو قمع فهى تمثل إذن رغبة مكبوتة 
تنتظر الوقت المناسب . فعلى سبيل الثال كانت هناك رغبة للاصلاح الزراعى 
قبل الحرب ولقيت استجابة وانتشرت أفكارها فى المناطق الريفية » لكن كان 
هناك من تضرهم هذه القوانين . ولهذا السبب نجد أن الاصلاح الزراعى فى 
اليابان صار أقوى نظام للاصلاح الزراعى طبق فى بلد غير شيوعى » وأنجح 
نظام يتم بفاعلية ومقدرة . وطبقا لهذا النظام » فان الأراضى التي يزرعها 
المستاجر والتی ظلت حتى ذلك التاریخ تمثل نسبة 751 من إجمالى الأراضى 


)1( Shigeru Yoshida, Japan's Decisive Century ) 1867 - 1967 ) 
P. 60. 


E 


اليابانية المزروعة ق تناقصت لتصل فقط الى نسية /٠١‏ . وصارت ملكية 
الأرض لمن يزرعها فى الغالب الأعم . 


وهذا القاتون الهام جدا يعتير بحق ثورة إصلاحية كبرى فى الیابان.ولم 
يتم مناقشته كثيرا لأن الإعداد له وضعت جذوره منذ زمن بعيد . وتطلعت 
الجماهیر اليه منذ ثورة مشهورة فى عهد تایشو منذ حوالی ۳۰ سنة وأطلق 
عليها « مشاغيات الأرز » نظرا لنقصه فى الأسواق واحتكار القادرين له . 


۱ - الاصلاح الزراعى : 

لقد كان الركود الذى أصاب الزراعة فيما قبل الحرب شديدا بالمقارنة 
بحركة التصنيع » ولم تعد البلاد قادرة على الاكتفاء الذاتى من الأرز » وكان 
عليها آن تستورد كميات متزايدة منه . وصار واضحا ضرورة رفع انتاجية 
القطاع الزراعى » ولذلك نودى يتوسيع نطاق نظام « الزارع - المالك » . 
وأجريت دراسات مفصلة على هذا الموضوع . لكن هذا المشروع لقى ٠‏ 
معارضة شديدة من جاتب المتضررين منه بصفة مباشرة . ولكن بدون قوات 
الاحتلال ومساندتها الصارمة للمشروع فما كان له أن يتحقق . 


وحن ثاتون الأضان الزراعى aks‏ تمدن CSA‏ الفردية تاکن 
aos le ae‏ الف مها عمو كر ۵۲ آکی هقف وق ذلك فقيل 
تعليمات سلطات الاحتلال . وبذلك يمكن القول بأن الحكومة اليابانية هى التى 
أخذت المبادأة وشجعتها سلطات الاحتلال على التنفيذ . وفى النهاية قان ملاك 
الأراضى خضعوا قسرا للحتميات إزاء نقل ملكية أراضيهم دون حدوث 
ار ابا كدر ونون ازاقة esa‏ ۱ 


(1) Shigeru, Y, Ibid. P. 63. 


—Y.e- 


لذلك فان قانون الاصلاح الزراعى الذى صدر فى أكتوير ۱۹۶۲ كان أحد 
عمودى الاصلاحات الضخمة التى كانت تقصد منه قوات الاحتلال الى تحويل 
القلاح اليايانى ليكون مالكا صغيرا لأرضه . أما الملاك الذين لا يقلحون 
الأرض . فقد آرغموا على بيع أراضيهم لمستأجريها بشروط ميسرة جدا . 
ويذلك يتسنى ضرب العائلات الكبيرة. وهناك إجراء مكمل وهام وهى تقتيت 
الكارتيلات الكبرى وقد تم ذلك على مدى ثلاث سنوات ( 1949-1941 ) 
وتناولت هذه العملية شانین شركة كبرى من شركات الزايباتسى ( (Zibatsn‏ . 
فمثلا تم تجزئة كل من شركتى « ميتسوى » ۰« ومیتسوپیشی » الى ما يزيد 
على ۲۰۰ شركة آصغر حجما , ذلك أن هذه الشركات الكبرى ( الترست ) 
عدت فى نظر سلطات الاحتلال مسئولة عن الامبريالية اليابانية . ولعلنا لانزال 
نذكر ذاك التحالف القديم بين طبقة التجار ورجال الساموراى النبلاء منذ نهاية 
شوجونية التوكوجاوا وبداية عصر الميجى . وظلت هذه العلاقة تشكل « 
أوليجاركية » ضيقة حاكمة يسيطر عليها العسكريون والعائلات النييلة 
وأصهارهم من التجار الممولين . لذلك لم يكن من العسير اكتشاف دور هذه 
الشركات فى دفع عجلة الامبريالية اليابانية » الأمر اذى آدخل اليايان فى حرب 
ضروس لم تجن من ورائها شيئا . ولذلك كان التصور الأمريكى هى تفتيت 
شركات الزایباتسو الى وحدات أصغر مستقلة عن بعضها البعض وسحق 
أسطورة العائلات اليابانية الكبرى . ولكى يتسنى بلوغ هذا الهدف شكلت 
سلطات الاحتلال لجنة أسميت « لجنة التصفية » للاستيلاء على أملاك هذه 
العائلات وتوزيع ممتلكاتها على جماهير الشعب الياباتى(!) . 


الك نف ليسي ال اا اء تى | ary era‏ اا اتال 


(1) Wang, N. Op. cil P. 195. 


وذلك من أجل دراسة النظام التعليمى فى اليابان وتطويره . وصدرت عن 
هذه اللجنة توصيات ترتكز على أفكار أساسية منها احترام حقوق 
الانسان » وتكافؤ الفرص فى التعليم للجميع . وقى أغسطس من نفس 
العام کونت الحكومةاليايانيةما سمىيمجلس إصلاح التعليم 
(Educational Reform Council)‏ شرع على القور فى ارساء ديموقراطية 
التعليم اليابانى على نسق التوصيات التى أصدرتها اللجنة الأمريكية . ومن 
الملاحظ أن كثيرين من أعضاء هذا المجلس كانوا من أشد المؤيدين لتوصيات 
اللحنة . 


وفى نهاية عام ١141‏ قدم المجلس تقريرا ضافيا للحكومة يتضمن أن 
يكون التعليم الاجبارى فى اليابان تسع سنوات بان تضاف ثلاث سنوات للتعليم 
الاجبارى على الست سنوات القائمة فعلا » وأن هذا النظام الجديد لابد أن 
يجرى تنفيذه فى العام التالى مباشرة . ومن الطبيعى أن يثير هذا التقرير 
حماسا لدى الجماهير اليابانية المحبة للتعليم رغم شظف العيش وخراب 
الحرب. ووردت خطابات لا حصر لها تؤيد هذا الیرنامج الاصلاحى للتعليم - 
وردت لوزارة التعلیم ۰« ولجلس اصلاح التعلیم » , ولجلس الدایت : 
ولسلطات الاحتلال من كافة آرجاء الیابان ومن جمیم طبقات الشعب . وکانت 
كل هذه الخطابات just‏ عن نفس الشئ » وهو أن اصلاح التعلیم یعتبر اللازمة 
الأولى من اللوازم الهامة لاعادة بناء الوطن . 


ومن العجیب أنه نظرا GY‏ الحرب قد خريت البلاد فلم يكن لدی مرسلی 
أعلى وأرقى قدر من التعلیم . وقد لوحظ من جهة آخری أن بعض هذه 
الخطایات كانت مكتوية بطريقة جيدة كما أن بعضها الآخر تبدو آنها جات من 


ات 


\ 
قات . لكن محتوى هذه الخطابات يكاد يكون واحد!(. 


هذا الشغف بالتعليم آثار انبهار سلطات الاحتلال خاصة المسئولين فى 
قيادة الجنرال ماك آرثر . وهذا أكد الظن لدى الأمريكيين فى مثالية سياساتهم 
من جهة كما أن هذه الظاهرة عكست واحدة من الصقات الهامة للشخصية 
الياباتية الحبة دوما العلم . الموقنة بأهميته . 


ومن المقارقات أيضا » أن اليابان حين كانت فى قمة ازدهارها الاقتصادى 
قبل الحرب » كانت إمكاناتها تكقى لدفع تكاليف ستة سنوات من التعليم 
الإجبارى الابتدائى قلما حلت الحرب تم التصديق على قانون يجعل التعليم 
الإجبارى ثمانية سنوات . ولكن ذلك لم يوضع موضع التنقيذ . ومن ثم فان 
وضع خطة تسمح يتسع سنوات من التعليم الاجباری فى يلد خريته الحرب 
یجعل هذا الأمر بعيد النال . أى أنه قى ظرف كان فيه التضخم يتفاقم یوما 
بعد يوم يتم مد نطاق التعليم الاجبارى فمهما كان ذلك الأمر مرغويا فيه فانه 
كان فرضا مستحيلا . ورغم أن قلة من المفكرين اليابانيين كانوا يرون تنفيد 
هذا البرنامج تدريجيا لسوء الآحوال المالية » قان أغلبية الرأى العام اليابانى 
والمستولين عن التعليم أصروا على تقديم هذا النظام دفعة واحدة . أما الجنرال 
ماك آرثر نفسه فقد قرر أن يتم تنقيذ نظام التسع سنوات قورا ومهما كانت 
التكاليف بحيث لا يجاوز ذلك عام ۱۹۶۷( . 


وعلى هذا النحوفان نظام التعليم اتجه منذ زمن الاحتلال نحو 
«الواجيات الدتية» للمواطن اليابانى لتمهيد الطريق نحو مستقبل جديد لليابان 
فى اطارمن الستورية المستوحاةمن الخط الدستورى البریطانی - 


(1) Shigeru. y. Op. cit 2.2. 64, 65. 
(2) Shigeru. .لز‎ Op. cit P.P. 64, 67. 


-Y.A- 


الأمريكى اذ صار رئيس الوزراء مسئولا لأول مرة أمام مجلس النواب بدلا من 
مسئوليته أمام الامبراطور .ولم يعد وضع الامبراطور فى ظل الدستور 
الجديد كما كان فى الماضى » اذ صار فقط رمزاً للدولة طبقا لنص المادة 
الأولى : « الامبراطور رمز للدولة ووحدة الشعب » يستمد وضعه القانونى من 
إرادة الشعب التى تكمن فيها السلطة والسيادة » . كذلك نصت المادة (AV)‏ 
من الدستور الجديد على : « إن رئيس الوزراء يتم تعيينه من بين أعضاء 
الدايت » وبقرار يصدره الدايت ..... » . 


هكذا ظهرت الیابان المثالية مرة أخرى » وقد أخذت جرعة من الغرب » 
متمثلة هذه المرة فى سيادة الديموقراطية حتى أنها أصبحت تتخذ الطابع 
الأمريكى الخالص . كذلك فان النظام البيروقراطى للقائد الأعلى للقوات الحليفة 
عمل على غرس التنظيمات الأمريكية بحذافیرها فى اليابان . ولكن يثور 
السژال : ماذا تمخضت die‏ هذه الاصلاحات السريعة والجذرية وما هو أثرها 
الحقيقى على الشعب اليابانى ؟ . ش 


الحقيقة التى لا شك فيها أن السنوات الخمس (ه94١‏ - ۱۹4۹ ) تكاد 
تعطى الانطباع بان هناك صفحة طويت فى تاريخ اليابان . فالاجراءات التى 
اتخذتها قيادة القوات الحليفة دفعت أناساً جدداً وسياسيين دهاة كانوا معزولين 
ومهملين بسيب آرائهم الليبرالية - دقعت بهم الى مقدمة مسرح الأحداث » 
خاصةوأنه صبع هناك اعترافا واسعا بالتنظيمات النقابية على مختلف 
أشكالها وألوانها » ثم إن تلك الحريات الجديدة أعطت ثقلا جديدا لليسار قى 
الحياة العامة . فمثلا خرج الحزب الشيوعى للمرة الأولى من دائرة عدم 
المشروعية » كما أن منظمات العمال نالت حريتها وتواقرت لها الحماية للمرة 
الأولى أيضا » فاصبحت تلعب دورا هاما وپناء فى الحياة العامة اليابانية . 


ففى أول انتخابات بعد الحرب العالمية الثانية فى آبریل ۱۹۶۱ شهدت 
البلاد ظهور خمسة أحزاب سياسية , فاذا كان الحزب اللیبرالی برئاسة 


واب 


«هاتی ياما - إيشيرى» والحزب التقدمى برئاسة » ماشيدا شوجى » ليسا إلا 
امتدادا جديدا لحزبی السيوكاى والنسیتو . فان الاشتراكيين نجحوا فى 
التجمع تحت ظل الحزب الديموقراطى الاشتراكى. أما الحزب الشيوعى فقد 
شهد للمرة الأولى فى ۶ أكتوير ۱۹۶۰ أن وجوده معترف يه . ثم أن أهل 
الريف وأفراد الطبقة الوسطی كونوا حزبا عرف « بالحزب التعاونى » . ولكن 
الى جاتب هذه التشكيلات الكبرى وجو الحرية فى انشاء الأحزاب » تم انشاء 
أعداد كثيرة من الأحزاب الصغرى المحلية . وشهدت اليابان انشاء ۳۱۲ حزيا 
مكلت اسرکه cardi‏ سار متاك ۲۷۷۰ مرش ها افو علی 
1 مقعدا لمجلس النواب(!) . 


ولقد أسفرت أول انتخابات لما يعد الحرب عن حصول الليبراليين على 
الأغلبية » الأمر الذى سمح لشخصية هامة مثل شیچیرو يوشيدا بتشکیل أول 
وزارة يعد الحرب . والواقع أن هذه الحكومة واجهت من الصعويات ما ينوء عن 
حمله آولو العزم من الرجال . قكان عليها استيعاب العسكريين العائدين من 
الخارج بعد الحرب وكذلك المدنيين العائدين من قارة آسيا والمحيط الهادى . وقد 
بلغ مجموع هؤلاء ۲ مليون شخصا » أضف الى ذلك تفاقم المشكلة السكانية. 
والدمار الشديد الذى حاق بالبلاد من جراء الحرب . 


وتماما كما وضع الیابانیون فى عصر الميجى قواعد نهضتهم » ورتبوا 
آوضاعهم للانطلاق . قكذلك رتبوا أنقسهم هذه المرة فى جو من التخلص 
الكامل من كل رواسب الماضى السحيق ليبدأوا انطلاقة جبارة جرى تسميتها 
بالعجزة الاقتصادية لازالت تنتج آثارها حتى اليوم . 


(1) Wang, N. Op. cit P.P. 196 , 197. 


و کت 


ثالثا : إعادة ترتيب الأوضاع اليايانية : 


: رد قعل الشعب اليابانى تجاه الاحتلال‎ - ١ 

يتصف الشعب الیابانی بصفتين ساعدتاه كثيرا على تجاوز كثير من 
العقبات . فهو شعب متفائل » تعود على الصدمات وعلى تجاوزها . ولريما 
كانت البراكين والهزات الأرضية التى تميزت بها آرضه قد أصلت فيه هذه 
الصفة . ولكنه دوما يمتلك الثقة فى نفسه وفى مقدرته على تجاوز الازمات 
وهو مرن فى تفكيره وتصرفه الى أبعد الحدود . فالیابان لقيت الهزيمة فى 
الحرب العالية الثانية لأول مرة فى تاريخها الطويل . وهذه صدمة ولا شك » 
لكن اليابانيين سرعان ما كيفوا أتفسهم تجاه ما أصابهم » وبالاضافة الى ذلك 
فهم عنصر قادر » قد توصل الى مستوى عال من التعليم . واليابانيون یفخرون 
دائما بتراثهم . هذه الصفات جميعها اعانتهم على تحديث بلادهم وتصنيعها 
فى مدی بضع سنين معدودة . وهذه الصقات آصبحت ارثا قوميا مکن 
الیابانیین من تحقیق النهضة الکبری فى عصر الیجی ولعبت دورا هاما قى 
اعادة الیناء فى الأريعينيات على تحى ما سنری . 


ویتصف الیابانی بقدر کبیر من الواقعية . فقد قبل الیابانیون بالهزیمه 
بسهولة ودون تردد . فهذه القوات اليابانية الرابضة على آرض الیابان 
وخارجها والتی أعلنت رغبتها فى القتال حتی النهاية والتی تجاوز عددها اللیون 
جندی مبعثرین عبر شرق آسیا وجنويها الشرقی آلقت السلاح طبقا لأوامر 
re Pet ee |‏ تسا یخی اساسا عالطا الان 
والانضباط الذى تلتزم به جماهير الشعب يقل نظيره فى العصور الحديثة وبين 
شعوب العالم . 


مرة أخرى نقول إنه حيثما وطأت أقدام الموجات الأولى للقوات الأمريكية 
أرض اليابان مدججة بالسلاح مستعدة لتنفيذ إجراءات الاحتلال الصارمة لم 


- ۲٩۱ - 


تحدث من الیابانیین حوادث مضادة . ولم يليث هؤلاء أن أصبح الیابانیون 
يشيرون إليهم بالقول بأنهم « الزوار » . ويرجع كل هذا الى الموقف المنظم 
الذى وققه المدنيون اليايانيون ازاء هذه القوات . وهناك صفة أصيلة أخرى فى 
أخلاقيات الياباتيين , وهی احترام السلطة إحتراما شديدا - وكان ذلك عاملا 
ساهم كثيرا فى قبول الموقف الذى أصبحوا فيه . ولابد لنا أن نضيف أن 
الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين قدموا مع قوات الاحتلال كانوا هم الآخرين 
على درجة من النظام والميل للصداقة . وهذا بدوره أحدث أثره على 
الیابانین الذين تردد قى تلك الآونة قولهم : « لقد توقعنا الاسواً » وهذا لم 


7 
بحدث أبدا » . 


فلى أن الیابانیین آعرضوا عن القبول بالهزيمة لکانت النتائج الترتبة على 
ذلك قد آخذت منعطفا آخر .وکان شعار السئولین الیابانیین قى تلك الفترة « 
من المهم أن تکون منتصرا جیدا فى الحرب » ول کنه فى تقس الدرجة من 
الأهمية أن تکون آفضل الخاسرین() » . 


وهكذا كان موقف الیابانیین تجاه عملية الاحتلال » وهکذا رتبوا أمورهم . 
وآعادوا تنظیم بیتهم من الداخل على نسق جید . فهل كان ذلك بداية العجزة 
الاقتصادية ؟ . 


۲ - المصه لز الاتتصسادية 


( 1 ) الساعدات الأمريكية : 
إن بداية الازدهار الاقتصادی الیابانی كانت خلال عام ۱۹۶۸ .۰ ففی 
خریف ذلك العام بدأت بشائر بأن الیابان قد بدأت تنفض عن نفسها غبار 
الهزيمة » وصارت تتجه نحو إعادة البتاء الاقتصادی . فقد بدأ الوقف الغذائی 


(1) Shigeru, y. Op. cit P.P. 48 , 9 
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فى التحسن » ومن ثم وجدت أعوص مشكلات اليايان وأكثرها إلحاحا - لما يعد 
الحرب - سبيلها الى الحل . وكان ذلك نتيجة محصبول جيد من الأرز لعام 
۷ فى الوقت الذى بدأت الزراعة الياباتية تجنى ثمار قانون الاصلاح 
الزراعى . كذلك fas‏ الموقف التصنيعى يتحسن. فى هذا الظرف أيضا بيدأت 
سياسة الولايات المتحدة تجاه الیابان تشهد تحولا كبيرا إنعكس بالفوائد الجمة 
على الیابان . 


فحين قدمت القوات الأمريكية الى الیابان كانت مصممة على تنقيذ 
سياستها الرامية الى تزع سلاح اليابان وارساء الديموقراطية . والى هذا 
الحد كان المحتلون لا يعنيهم كثيرا اعادة بناء الاقتصاد الیابانی .وقد كانوا 
متساهلين تجاه اعادة ظهور الحزب الشيوعى اليابانى » كما ساندوا الحركات 
العمالية ذات الاتجاهات اليسارية وهذا الموقف سرعان ما استغلته القوى 
المدمرة التى اندست فى المجتمع والتى أرادت أن تستفيد من الظروف المتردية 
للشعب اليابانى قى تلك الفترة الحرجة من تاريخه . كذلك فان الطاهرات » 
والنازعات العمالية وغالبیتها من ذات النزعات السياسية - جعلت سلطات 
الاحتلال تعيد النظر جديا فى موقفها . 

وفى نفس الوقت ظهر عنصر خارجى عمل فى نفس الاتجاه . فان روح 
العداوة المتعاظمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أسفرت عن قيام 
الولايات التحدة پامادة تقییم سياستها الغارجية بوجه ple‏ على أن هذا 
التطوى أدى الى eal‏ على Gana‏ الحزب الشيوعى فى اليابان ee‏ 
اعادة بناء وتقوية الاقتصاد القومى للیایان . 


وهذا التحول الأساسى فى السياسة الأمريكية أصبح واضحا منذ عام 
۸ حینما قدمت الولايات المتحدة مبالغ ضخمة لتنمية التجارة الياباتية. كذلك 
قدمت لليابان هبات سلعية كبيرة (Commodity Grants)‏ فى ظل قانون 


۳۱۲ 


المساعدات الخارجية ( Foreign Assistance Act‏ ) . وفى نقس السياق عملت 
الولايات المتحدة على وق ف كافة آنوا ع التعويضات المؤقتة التى التزمت 
اليابان بدفعها .وتم |جراء تعدیلات على قانون التجزئة الاقتصادية 
Decentralization Law )‏ )وعلىقانونمناهضْةالاحتكار 
(Antimonopoly Law)‏ وهی قوانين كان قد أريد بها وضع قيود على 
الاقتصاد الیایانی . 


وكان قد ظل سيئًا حتى ذلك الوقت . فسجلت الأسواق العالية تحسنا واضحا 
فى عام ۸ نظرا لظروف Gyo‏ مواتية وزيادة اتتاج الأسمدة . 


وعلى أية حال فقى خريف عام ۱۹6۸ كانت مشكلة اليابان الكبرى هی 
محارية التضخم المتزايد - أى أنه كان على اليابان أن تكسر الحلقة الفرغة بين 
الأجور والأسعار وأن تحقق الاستقرار الاقتصادى » واعادة بناء اقتصادها 
القومى . وأدرك المسئولون الیابانیون وعلى رأسهم رئيس الوزارة شیجیرو 
يوشيدا ضرورة ريط الاقتصاد الیاباتی بالظروف الاقتصادية العالمية فما دواعى 
ذلك ؟ 


لقد فقدت اليابان ما يقرب من نصف أراضيها وبددت فى الحرب كثيرا من 
ثروتها القومية . كذلك تزايد سكانها بسرعة متزايدة وكان مقدرا أن يبلغوا 1١‏ 
مليون نسمة فى أواخر الخمسينيات . وفى هذا الظرف - وطبقا لرأى المسئولين 
اليابانيين - فان أية خطوات تتخذ لتطوير الاقتصاد اليابانى بمعزل عن 
الاتجاهات العالمية سوف لايكون لها سوى تأثير محدود جدا . لذلك كان على 
اليابان أن تعود الى مكانها الصحيح ضمن المجتمع الاقتصادى الدولى فى 
أسرع وقت مستطاع . وأنه لا يمكن للاقتصاد اليابانى أن يستعيد قوته إلا 
« بتعريضه » للمناخ العالمى . وتمكين الصناعات اليابانية من منافسة تجارة 


بت ۲۱6 بت 


وصناعات الأمم الأخرى « وبنقس شروطهم » . ورغم أن هذا الاتجاه الجديد 
سوف يضع على كاهل الشعب اليابانى كثيرا من المصاعب والتضحيات إلا أنه 
الطريق السليم - فى رأى المخططين اليابانيين - لعلاج الوضع الاقتصادى 
علاجا جذريا . 


ولقى هذا الرأى دعما واسعا من الاقتصاديين اليابانيين ومن أعضاء 
الحزب الليبرالى الحاكم . وتضافرت الهمم لوضعه موضع التنفيذ . وكان لزاما 
التخلى عن محاولات توجيه الاقتصاد اليابانى عن طريق الرقابة وتقديم الاعانات, 
والضی به قدما حيث يدعم نفسه بنقسه . وعلى ذلك فان السياسة العامة التى 
سار على نهجها بعض الخبراء الاقتصاديين من خلال قيادة الدول الحليفة 
للجنرال ماك آرثر كان عليها أن تتغير تغيرا جذريا . 


ولهذا الفرض » ففی عام ۱۹۶٩‏ عين رئيس الوزراء اليابانى أحد الخبراء 
الاقتصاديين الياباتيين« هایاتو - إيكيدا »وزيرا للمالية لوضع هذه الأقكار 
موضع التنفيذ 5 


وأتت بعد ذلك خطوة هامة بوصول چوزيف دودج أحد رجال البنوك 
وخبراء ال ال الأمريكيين الى اليابان . وتلاقت آراء هذا الخبير لحسن حظ 
اليابان مع آراء الحكومة القائمة . واستحث دودج اليابانيين على انهاء مشكلة 
التضخم باقامة ميزانية متوازنة » والعودة الى الاقتصاد الطبیعی بوضع 
الاقتصاد القومى على أساس تجارى « وذلك عن طريق الغاء المساعدات المالية 
التى تمنحها الحكومة لتشجيع الصادرات » والواردات الأساسية . 


وحقيقة الأمر » فان رئيس الحكومة اليابانية شيجيرو عبر عن أن الحكومة 
اليابانية والامة اليابانية بأسرها مدينة للخبير دودج لتصديه الواقعى لمشكلات 
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الاقتصاد الیابانی فى تلك القترة الحرجة!(١)‏ : 


ونتيجة للجهود المتضافرة بين دودج والحكومة اليابانية فقد تم تحقيق ول 
ميزانية متوازنة لليابان بعد الحرب . كذلك تم ايقاف الاعانات التى تمنحها 
الحكومة . وتم تثبیت سعر الصرق الخارجى ليكون ۲۱۰ ين للدولار . وعلى 
فا القمن» وعلن اسان اران شات حنمن الضرف ده طزيلة با عار 
حجر الزاوية للأنشطة الاقتصادية اليابانية , بدأت OLN‏ فى تنفيذ أولى 
أولوياتها » وهی تحقيق الثبات والاستقرار للاقتصاد القومى . ثم اتبعت ذلك 
يزيادة الصادرات لتحقيق اعادة البنیان الاقتصادى بصفة عامة . 


( ب ) أشر الحرب الكورية : 

لقد جتّب الله اليابان عقبة كبرى كادت لتودى بها لولا سعة أفق ودراية 
رئيس وزرائها شيجيرى . ففی يونيى ١56٠‏ وصل الى اليابان چون فوستر 
دالاس ياعتباره مستشارا لوزير الخارجية الأمريكى دين أتشيسون . وكان 
الغرض من زيارته دراسة مسودة معاهدة الصلح . ويمناسية هذه الزيارة 
استحث دالاس اليابانيين على أن يقبلوا اعادة تسليح اليابان لنقسها كشرط 
مسيق لتوقيع معاهدة السلام معها واعادة استقلالها Gall‏ . وكان فى رأيه أن 
الوضع الدولى القائم يقتضى المبادرة باتخاذ مثل هذه الخطوة . لكن المسئولين 
اليابانيين وعلى رأسهم شيجيرى رفضوا ذلك رفضا قاطعا على أساس أن 
بلادهم لم تستكمل بعد استّعادة قوة اقتصادها ‏ وأن الشعب الیابانی الذى 
أصبح ضحية حرب لا معنى لها لا يزال يحمل فى قلبه وعقله آثار الهزيمة . 
وأن اليابان لوفعلت ذلك لأثارت شكوك وعداوة الدول الاسيوية المجاورة . 


وفى هذا الظرف لعب القدر لعبته ‏ وأتت ضرية حظ لشعب عانى 
الويلات قى صبر وترقب , ففى ظرف أيام معدودة من وصول دالاس الى 


(1) Shigeru, y. Ibid P. 74. 
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طوکیو نشبت الحرب الكورية التى بدأها الشيوعيون . وهذه النقطة تعتير نقطة 
تحول هامة بالنسبة لاستعادة الاقتصاد اليابانى قوته , واندفاعه نحو الأمام , 
وهذا آول فصل من فصول المعجزة الاقتصادية . فقد أتت هذه الحرب فى أعز 
اللحظة التى كان فيها الاتجاه العام للاقتصاد اليابانى يتجه نحو الصعود 
نتيجة تطبيق سياسة دودج . وانهالت الطلبات على اليابان لطلب السلع 
والامدادات للجهد الحربی من جانب قوات الأمم المتحدة التى تحارب فى 
كوريا. 


وفى نفس الوقت تصادف أن تحسن الوضع بالنسبة للأسواق الخارجية . 
لهذه الأسياب مجتمعة زاد حجم الصادرات زيادة کبيرة . وبحلول شهر 
سبتمبر ۱۹۵۰ تخلت الیابان عن نظام توزیم الأقمشة على المواطنين بالبطاقات . 
وفی خلال عام واحد من اندلاع الحرپ الكورية ارتقعت الطاقة الانتاجية 
للتعدین والصناعة بنسبة خمسين بالمائة . وتضاعف الدخل الاجمالی ثلاث 
هرات . وفی بعض الحالات تضاعف أريعة مرت فى الفترة من ۱۹۶۹ - ۱۹۵۱ 


( ج ) بداية المعجزة الاقتصادية : 

sil‏ مضی الاقتصاد الیابانی منذ عام ۱۹۵۰ بتقدم بسرعة وپدون انقطاع. 
واتخذ سمة جديدة هی ارتقاع معدلات الاستشمار وظطلت هذه السمة ملازمة له 
حتی GY!‏ . وعندما ارتقعت الأرياح فى عام ۱۹۵۰ » قامت الشروعات الخاصة 
باستشمار مبالغ ضخمة لتجدید الانشاءات الصناعية » أما الحكومة اليابانية فقد 
عملت من جانبها على تدبیر الاسس اللازمة والبنية الأساسية لاقتصاد متوسم 
Jou‏ المعونات للصناعات الهامة کالصلب لرفع طاقتها الاتتاجية » ويناء السقن . 
وإعادة بناء الأسطول التجاری , ویناء السدود والمحطات الهيدروليكية . وهنا 
تظهر خاصیة اشاس من خصائص الشخصية اليابانية ‏ وهی الیل نحو 
العمل الشاق وا لتقشف فى ذات انوقت مما وفر حصيلة ادخارية Cola‏ لاعادة 
الاستتمار . 
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وتغير الموقف تغيرا هاما فى سلوكيات الشعب الاقتصادية منذ ما قبل 
الحرب . فقد ظهرت فى الأسواق المحلية كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية 
als,‏ دا ها سي يكور الميتقيلك و فازدهرك اسان eG SN‏ يعد 
gat‏ فشر سنتوات من التقشف» واج القرد الیابانی pads‏ بفذاء اقل 
وكساء آوقر . فالاصلاحات التی تمت بعد الحرب وفرت الأساس اللازم 
للاقتصاد الحلی بوسیلتین : آولهما قانون الاصلاح الزراعی الذى رفع مستوی 
الفلاحين . قهولاء کانوا يمثلون ريع سکان البلاد فأصبحوا لأول مرة 
مستهلكين یمتلکون فى آیدیهم قوة شرائية كبيرة . وثانیهما انتشار الأفكار 
Talal Zp null‏ الأمر الذی شجع علی انتشار اتحادات العمال التی عملت 
بدورها على عدالة توزیع الثروة فى القطاع الصناعی » ویالتالی اتساع نطاق 
السوق الحلية التی هی اللازمة الأولى للازدهار الاقتصادی . 


ذلك حدت تحول هام بالتسبة لنوعية الصادرات فقی ستوأت ما غيل 
الحرب كانت اليابان تسعی جاهدة للمنافسة الدولية بتصدير منتجات مثل 
الحریر وخیوط غزل القطن والصنامات التی تستخدم الأیدی العاملة الرخيصة 
للانات والتی یم کن جلبها من الجتمعات الزراعية . هذا الاتجاه تغير تغیرا 
جذریا بعد الحرپ . 


فالولع الیابانی الشدید بالات التصوير أمر مشهور . فكل فرد یابانی 
تقریبا اشتری « کامیرا » من السوق الحلی - وفی بعض الأحيان أكثر من 
واحدة - بتکالیف یمکن أن تنافس نظائرها فى الأسواق العالية . ونفس الشی 
حدث بالنسبة لاجهزة التلیفزیون . فالتلیفزیون آدخل الى الیابان لأول مرة 
بواسطة الأمريكيين أثناء فترة الاحتلال . وکانت الأجهزة التاحة حینذاك مرتقعة 
الثمن لأنها مستوردة . وکان الناس بذهبون لشاهدة هذا «الصندوق الأعجوية» 
فى الطاعم وأماكن الاجتماعات العامة . ولكن حینما بدأ انتاج هذه الأجهزة 
محليا ء أصبحت أثمانها منخفضة تدريجيا » ووجدت أعداد ضخمة طريقها الى 


- ۲۱۸ - 


المنازل . وحيتنما أصيحت حيازة التليفزيون أمرا معتادا لدی الياباتيين بدأت 
البلاد فى تصديره الى الأسواق الأمريكية والأوروبية » وبكميات هائلة . 


وفى عام ۱۹۰۶ بلغ اجمالى صادرات اليابان آرا بليون دولار » وفی 
٥‏ بلغت ۲بلیون دولار وفى عام ۱۹۵۲ بلغت هر۲بلیون دولار » کذلك 
ارتفعت الزيادة فى الدخل القومى لليابان بنسبة ۱۲/ فى حين بلغت نسبة 
رأس المال المستثمر للناتج القومى الاجمالى ۳ر۱۷/ . 


وقى عام ۱۹۲۰ ارتفعت قيمة الصادرات الى ؛ بليون دولار . وفى الفترة 
الواقعة بين ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ زاد عدد الأقراد ممن يقع دخلهم السنوى ضمن 
الشريحة ( ۲۰۰.۰۰ الى ۰۰۰ر۵۰٣۲‏ ين ) أى من (۰0۸ - ۷۰۰ دولار) 
بنسبة ۸۱۵ . آما اللذین يقع دخلهم ضمن الشريحة من ۲ - ه ملیون ين ققد 
زاد عددهم بنسبة ۷۰۰ . وقد اتعکس كل هذا على الانقاق الاستهلدکی . 


وعلی أية حال ؛ ففى خلال خمسة عشر عاما من التمو الاقتصادی 
المتواصل منذ ۱۹۰۰ والتی كانت انطلاقتها بداية الحرب الكورية كما أسلفنا , 
عملت الولايات المتحدة على ارخاء قبضتها .وسمحت بتنمية الصناعات 
الأساسية . ومنذ ذلك الحين زاد الانتاج القومى الاجمالى بنسبة متوسطة بلغت 
۰ ستویا أى بمعدل مضاعف لعدله فى أ ماتيا وفرنسا ‏ وثلاثة أضعاف 
معدله بالنسبة للولايات المتحدة أو بريطانيا . وخلال عشرة أعوام زادت 
الصادرات اليابانية بنسبة ۸۶۳۰ مقابل ۸۲۷۵۰ لالانیا » ۸۲۰۰ لفرنسا » 7۱۳۱ 
لبریطانیا . وسرعان ما عرف العالم منذ عام ۱۹۱۲ أن الیابان صارت تحتل 
الرکز الأول Lille‏ فى الانشاءات البحرية ( تزید بنسبة 4۶0 عن الوزن الطلق 
الحمول برا ) .وفى صنم الترانزستور . كما تحتل الکان الثانی فى 
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الأليكترونيات بعد الولايات التحدة » وانتاج السيارات ( ما يزيد على ۶ ملايين 
سیارة ) .والمكان الثالث فى انتاج الصلب (أكثر من ۱۳ مليون طن عام 
7) بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وقبل آلانیا الاتحادية . وتحتل 
المكان الرابع فى الصناعات الكيماوية بعد الولايات المتحدة ول انیا الاتحادية 
ویریطانیا(. 


( د ) شورة التکنولوچیا : 

بيد أن هناك عنصرا هاما ساعد هذه المعجزة على أن تبلغ مداهاء وهی 
التجديد التكنواوجى خاصة فى القطاع الصناعى ويمكن القول بأن هذه الثورة 
التکنولوچية آخذت طريقها بكل قوة ابتداء من عام ۱۹۰۰ ولازالت تتعاظم حتى 
اليوم . فظهور صناعة الأليكترونيات » والبتروكيماويات , والاتجاهات الحديثة 
تحى الميكنة (Automation)‏ » والأشكال الآخرى من ترشيد الانتاج لم تغب عن 
أعين الیاباتیین الذين اتدفعوا لاستخدام آحدث الابتكارات . وهنا يحق لنا أن 
نقول مرة أخرى أن الصفة الأصيلة فى الشخصية اليابانية » وهى محاولة 
ملاحقة أى تقدم قى العالم أصيحت قوة دافعة » وصارت سلوكا يوميا للبحث 
عن الاتقان التكنولوجى كما لا ننسى أن اصلاح نظام التعليم الذى جعل 
التعليم الاجبارى تسم سنوات منذ ۱۹۶۷ قد وفر كوادر صالحة لتلقى وتفهم 
ما يلقن لها من تکتواوچیا . 


وتحلیلات Lisle‏ لترتکز طیها خططهم للتوسع فى الصادرات . 


(۱) قضایا عصرنا منذ ٠٠٤١‏ » تعریب الدکتور نور الدین حاطوم , الوسوعة التاريخية 
الحديثة . ص۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . 
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ووصلوا الى نتيجة هامة بأن التركيز لايد من أن يكون فى التحول من 
الصناعات الخفيفة التى كانت لا تزال تمثل ۸۰۰ من إجمالى الصادرات 
اليابانية الى الصناعات الثقيلة والمنتجات الكيماوية . وأعدوا لذلك خططا شديدة 
التقصيل لتحقيق هذا التحول . وكان تقديرهم أن الدول الأقل نموا عن اليايان 
سرعان ما تيدأ انتاج السلع التى تنتجها الصناعات الخقيقة fie‏ المنسوجات » 
وسرعان ما تيدأ فى منافسة الیابان فى الاسواق العالمية . ولهذا اعتقدوا أن 
السرعة التى يتحول بها « الهيكل » التصديرى يجب العناية يها لمواجهة 
الأحوال الدولية المتغيرة . وأن ذلك سيكون آهم العوامل فى مستقبل التطور 
الاقتصادى الیابانی » وقد كان . 


Las,‏ تلقى الاقتصاد اليابانى قوةدافعة من جاتب هذه الثورة 
التكنولوجية » فان عملية التقدم التكنولوجى بدوره تلقى الدعم من واقع الحقيقة 
التى لا يمكن تجاهلها بأن القرد اليابانى يعتبر فى التوسط من بين أحسن 
المتعلمين بين شعوب العالم . فنسبة الالتحاق بالدارس وهی سلفا مرتفعة , 
فيما قبل الحرب » ارتفعت الى آفاق أوسع بسيب اصلاحات التعليم فى فترة 
الاحتلال كما سيق الاشارة . 


على أن من بين أهم أسباب لجوء اليابانيين للتکنولوچیا شعورهم بأنهم 
عرضة للمخاطر . وحقيقة الأمر » فانهم صاروا الآن أكثر اعتمادا على الخارج 
عما كانوا عليه من قبل . وذلك بالنسبة للمواد الأولية والأسواق . وكان رد 
فعلهم إزاء ذلك هو اللجوء للتكنولوجيا التى تخفف من حاجاتهم المواد الأولية 
نسبيا وتغزى أسواقا جديدة بسلم جديدة دوما . وفى الاونة الراهنة . فان وزارة 
التجارة الخارجية والصناعة تحبذ هذا الاتجاه فى الثمانينيات كما يحبذها 
« الکتاب الأبيض » التى تصدره «الوكالة العلمية والتكنولوجية اليابانية » . 
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ويمكن القول أن لدى الیابانیین ما يمكن تسميته « بالقدرة الاجتماعية 
القريدة للتجديد » كرأسمال معنوى اضافی . فالیابانیون يتعلمون بسرعة كل 
ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وخاصة ما يجرى منها فى الخارج ثم يدخلونها 
لبلادهم بسرعة فائقة ويجرون التطبيقات العملية عليها أسرع من الدول التى 
قامت فيها أساسا ویجرون التعديلات لتطفى بعد ذلك على أسواق العالم . 


وأصدق مثال على ذلك أنه بحلول عام ۱۹۷۷ كانت اليابان تصدر ,۲ 
الصادرات التكنواوجية فى العالم معظمها مبنى على تقنيات واردة لها من دول 
أخرى . وزادت هذه النسبة فى عام ۱۹۸۳ . ففی نهاية عام ۱۹۸۲ كان 
اليايانيون یستخدمون أكثر من ثلاثة أضعاف ما يستخدمه الأمريكيون من 
« الرويوت ‏ ) Robot‏ ) الصناعی البرمج وذلك على الرغم من أن سكان 
اليابان من ناحية وإجمالى ناتجها القومی من ناحية أخرى أقل من تصف 
نظيرهم فى الولايات المتحدة . ثم نجد المجلات العلمية اليابانية تقول يأنه من 
المحتمل يطول عام ۱۹۹۰ أن تتزعم اليابان عالم الكمبيوتر » والتكتولوجيا 
الخاصة بعلوم الأحياء (biotechnology)‏ . 


وقد يتبادر الى الذهن السؤال التالى : كيف تسنى الياباتيين الحصول 
على التكنولوجيا ويهذه الدرجة من الفاعلية ؟ ولماذا هم دون سواهم أسرع 
فى استخدامها مثل الروبوت الصناعى ؟ وما هى احتمالات نجاحهم فى 
مسعاهم الرامى لزعامة التکنولوچیا فى العالم تلك التکتولوچیا التطورة التى 
تشكل القاعدة الصلبة الصناعات المتقدمة فى السنوات العشر القادمة مثلا ؟ 


( ه ) اليابان الحديثة والتكنولوجيا : 

من العجيب أن اليابانيين رغم ما وصلوا اليه من آفاق واسعة وتقدم مذهل 
فى المجال التكنولوجى لا يزالون يستوردون ما تقع عليه أعينهم وما يترامى 
الى أسماعهم من فنونها أينما وفى أى وقت يجدونه . 
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من ذلك أن اليابانيين وقعوا منذ عام ۱۹۰۰ ...را" عقدا من عقود 
شراء براءات الاختراع لاستيراد التکنولوچیا لبلادهم . هذه العقود تكلفت 
نحو ۱۲ بليون دولار . وفى لحظة من اللحظات ساد الظن بأن اليابان قد 
تمكنت من تضييق الهوة التكنولوجية بينها وبين الولايات التحدة والدول الغربية 
وأن اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية سوف يتناقص لا محالة . لكن العجيب 
أن الأمر لم يجر على هذا النحو . 


فنجد أن عدد الاتفاقيات التى آبرمتها اليابان لهذا الفرض زادت » بدلا من 
أن تنقص . ففى عام ۱۹۸۱ على سبيل المثال بلغ عدد هذه الاتفاقيات لاستيراد 
براءات الاختوا ع 7071 عقدا فى cam‏ كان هذا الرقم عام ۱۹۷۱ قدبلغ ۲۰۰۷ 
eh uae‏ انها ellen towel ais‏ ولق تمه ااباق كفنا 
لاستيراد هذه التكنولوجيا عام ۱۹۸۱ مبالغ وصلت الى ۷را بليون دولارا . 
وهذا الرقم يعتير أعلى رقم حدث فى التاري:(!) . 


وليس من شك فى أن التكنولوجيا المتقدمة أمر حيوى لليابان باعتبارها 
قوة اقتصادية دولية , قتكنولوجيا صناعة الصلب التى استوردتها الیابان 
من الخارج من أمثال الأفران ذات القاعدة الأوكسيجينية . والصب الستمر 
Continious Casting )‏ ) مكنت اليابان من تخفيض نفقات انتاجها من 
الصلب لتتحول من أعلى تكلفة فى العالم الى أقل تكلفة فيه . 


كذلك فان تكنولوجيا الترانزستور التى استوردتها اليابان فى 
أوائل الخمسينيات ساعدت على قيام اليابان ببناء صناعاتها الأليكترونية . ونجد 


(1) Current History, A World Affairs Journal Nov. 1983 
P. 367. 
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أن شركة كوازاكى ( Kawasaki‏ ) للصناعات الثقيلة والتى تعتبر رائدة العالم 
فى صناعة الروبوت الصناعى تصنع هذه الأجهزة ( Robots‏ ) يموجب 
ترخيص من احدى الشركات الأمريكية . وفى كثير من الحالات فان اليابانيين 
كانوا سراعا فى لح الامكانات التى توفرها التكنولوجيا ريما فى حالات كثيرة 
يكون مخترعوها الأصليون قد آغقلوا جانبا نافعا منها . 


وواقع الأمر , فان اليابانيين شدوا انتباه العالم ليس فقط فى مقدرتهم 
الفائقة على اكتشاف التقنيات الجديدة التى طورتها أمم أخرى ولكن فى 
مقدرتهم أيضا على تحويلها الى منتجات جديدة ذات قدرة على المنافسة فى 
الأسواق العالمية . وأبرز مثال حديث على ذلك هو فى استخدام الرويوت 
الضناعی . قعلى الرغم من أن هذه التقنية نشأت وتطورت فى الولایات المتحدة 
وجرى تسويقها فيها لأول مرة ؛ فان اليابان أصيحت تستخدم الروبوت على 
نطاق أكثر اتساعا عن أى مكان آخر فى العالم بما فيه الولايات المتحدة ذاتها . 
ورغم أن تعريف الرويوت يختلف من بلد الى آخر فان المعلومات المؤكدة تدل 
على أنه فى نهاية عام ۱۹۸۲ كان الیایانیون يستخدمون حوالى ٠٠‏ ٠ر١؟‏ نوع 
متها مما ینطبق عليه تعريف الولايات المتحدة بأته« الرويوت الصناعى » 
(Industrial Robot)‏ فى حين تمتلك الولايات المتحدة عددا من نفس النوع لا 
يصل الى ,/۱ هذا العدد(). 


ویعد العوي 5 ااام بعض معداتهم السك روباسين الیاباتیون 
مهاراتهم التطبيقية لتحویل تکنولوچیا صناعة الدافم الرشاشة مثلا لکی 
ال کبرة الخاصة بالاغراض العسکرية لاستخدامها فى صناعة الکامیرات فى 
الاغراض السلمية بكفاءة تامة . 


(1) Current History, Ibid. P. 368. 
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رایعا : اليايان يعد معاهدة الصلح : 


۱ - الناخ السیاسی يعد معاهدة الصلح : 

هاهی الیابان فى آوائل السبعینیات وقد حققت معجزتها الاقتصادية 
وأصبحت ثالث آکبر قوة اقتصادية فى العالم . لکن الشعب الیابانی بدأ يشعر 
بأنه مقرغ روحيا . يبحث عن آماله القومية یراوده الامل فى أن تلعب الیابان 
دورا قیادیا على السرح الدولی یتماشی مع هذه العظمة الاقتصادية وصار 
ینظر حوله ويتأمل فى داخله كيف یتأتی له تحقیق ذلك . لقد ظلت الیابان 
معقودة اللسان فى الأمور الدولية » رغم ما حققته من اتجازات اقتصادية 
هائلة » ومع ذلك فقد ظل الأوروييون يتظرون الیها باعتبارها « حیوان 
اقتصادی » » ققد انصبت استراتيچية الیابان على الناحية التجارية وتقلیص 
اشتراکها فى الشکلات السياسية الدولية . 


ولقد أصبح عدد كبير من الیابانیین يرون أن مشکلتهم تکمن فى علاقات 
بلادهم القريدة مع الولایات التحدة » قبعد انقضاء آکثر من خمسة عشر عاما 
من الاحتلال الأمريكى لبلادهم » فلا تزال الیابان تحتمی تحت الظلة الأمريكية 
لا حول لها ولا طول ؛ مچيرة على مضض - على التعاون مع الولایات التحدة 
قا لاست ر اتيهاف Roe‏ اس كرا لاعتمادها على | rf eer‏ 
الأمريكية . فلا شان لها فى التنافس النووى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » ولا بالمواجهة بين الاتحاد السوفيتى والصين » ولا بالحرب الدائرة 
فى فيتتام والتى بلقت ذروتها فی عام ۱۹2۵ . 


فكثير من اليابانيين لم يرقهم ما كان يدور فى فیتنام » وخرجت الظاهرات 
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تهديد اميريالى . فقد كان من المحتمل أن تمتد لظى الحرب الى الصين » وحتى 
الى الاتحاد السوفيتى . ثم الى اليابان ذاتها - نظرا لوجود القواعد الأمريكية 
بها » ونظرا للتحالف الدفاعى بين البلدين » ومن ثم فان معاهدة الامن صارت 
تهدد سلامة الیابان بدلا من حمايتها كما روج لذلك اليساريون اليايانيون . 


ولقد صارت آهم المشكلات حدة فى العلاقات الأمريكية - اليابانية فى 
أوائل السبعينيات هی مسالة التحالف الدفاعی ووجود القواعد الأمريكية فى 
الیابان .وکلما اشتد عود الاقتصاد اليابانى وأصبح الیابانیون آکثر ثقة 
بانفسهم آصبحوا آقل تسامحا بالنسبة لتبعیتهم للسياسة الخارجية الأمريكية 
ضد ارادتهم الحرة ASL)‏ جرحا فى کرامتهم من وجود القوات الأمريكية على 
آراضیهم . 


واستمرت الجماهیر اليابانية تنظر الى التحالف الدقاعی مع الأمريكيين 
على آنه بمثاية مکرمة متحوها ينون وجه حق للولایات التحدة ولیست لصالع 
الیابان .ودعا الاشتراکیون الى ما أسموه « بالحیاد غير السلح » , آما 
الشیوعیون فأیدوا رغبتهم فى وجود دولة مسلحة ولکن شيوعية الميدا . آما 
حزب الکومیتی ( Komeito‏ ) ققد نادی بتخقیف قيود معاهدة الأمن لیصیر 
الغاؤها فى نهاية الطاف . وطرح الاشتراکیون الدیموقراطیون تصورهم بأن 
تطل القواعد العسكرية الأمريكية كما هی , ولكن لا يتم تشفیلها من جانب 
العسكريين إلا فى وقت الأزمات . وعلی أية حال فقد ظل رجل الشارع 
اليابانى يشعر بالعداء تجاه القواعد الأمريكية متشككا فى أهمية وجدوی 
علاقات الدفاع مع الولايات المتحدة . 


ولقد رانت على العلاقات بين البلدين عدة مشكلات ولدت الشك فى تفوس 
الدايانيين تجاه هذا التحالف لعل أولها مشكلة جزر آوکنتاوا ۰ 
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مشكلة أوكيناوا 

طفت مشكلة أوكيناوا على سطح العلاقات بين البلاین بطريقة مفاجئة . 
وكانت آوکیناوا تشكل الولاية رقم EV‏ لبقية اليابان فى عام ه154١‏ .وظل 
الأمريكيون يحكمونها بصفتها قاعدة عسكرية کبری بعد هزيمة اليايان فى 
الحرب العالمية الثانية . ولم يكن ذلك يشغل بال اليابانيين كثيرا لانشغالهم فى 
استعادة بنائهم الاقتصادى بعد الحرپ . أما أهل أوكيناوا أنفسهم فكانوا 
متأرجحين فى موققهم . اذ كان تاريخهم منفصلا عن الوطن الأم قبل نهاية 
القرن التاسع عشر . فكان لهم ملوكهم . وكاتوا يكرهون أن يعاملوا من جانب 
أشقائهم اليابانيين كمواطنين من الدرجة الثانية . كما أنهم قاسوا كثيرا أثناء 
الحرب . لكن الحكم الأمريكى لهم جعل منهم أشد اليابانيين تمسكا بقوميتهم 
اليابانية ومن ثم صاروا يطالبون بالعودة للانضمام لبلادهم . 


وبمقتضى معاهدة عام ۲ » فقد وعدت اليايان أن تساند المقترحات 
الأمريكية بأن تكون أوكيناوا أحد أقاليم الوصاية التابعة للولايات المتحدة . 
ولكن أصيح واضحا أن الأمم التحدة لن تسمح بهذه الوصاية . لذلك بدأ وزير 
الخارجية الأمريكى دالاس الحديث عن حق اليايان فى السيادة على هذه الجزر. 


وفى عام ۱۹۲۰ » ويزيادة المخاوف تجاه الحرب فى فيتنام » فقد ثارت 
مسألة ضم أوكيناوا بشكل حاد . وفى يونيى ۱۹۹۵ عادت جزر بونين الصغيرة 
الحجم الى اليابان ولم يخفف ذلك من حدة المطالبة بأوكيناوا . وشعر اليابانيون 
أن حكم ما يقرب من مليون یابانی يسكنون هذه الجزر من جانب الأمريكيين قد 
خلق المستعمرة الوحيدة فى العالم لما بعد الحرب العالمية الثانية . وصار من 
الواضح ضرورة حل هذه المشكلة . ورأى اليابانيون فى عام ۱۹۷۰ - حين 
يحل موعد نهاية معاهدة الأمن المبرمة لعشر سنوات ( منة ۱۹۲۰ ) - ظرقا 
يحمل فى Glib‏ أزمة فى العلاقات اليابانية - الأمريكية . لذلك كان من الحتم 
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تقادی تقاقم المطالبة بانهاء معاهدة الأمن بعدم اضافة مشكلة أوكيناوا هى 


الأخرى. 


وتأتى صعوية اعادة آرکیناوا لليابان من أن القواعد الأمريكية المقامة فى 
أوكيناوا كانت تعتبر أكثر القواعد الأمريكية أهمية فى شرق آسیا پأسرها فى 
وقت كانت فيه حرب فيتنام دائرة على قدم وساق . وكانت المشاعر اليابانية تتجه 
الى أن تجدید معاهدة أمن ١9٠١‏ يجب أن ينطبق على هذه القواعد أيضا حين 
تعود أوكيناوا للوطن الام . 


على أن المشكلة قد تم حلها نهائيا بموجب اتقاق أعلنه ساتى (Sato)‏ 
رئيس الوزراء اليابانى والرئيس نيكسون فى ۲۱ نوفمير ۱۹۱۹ ( أى قبل حلول 
موعد انتهاء معاهدة الأمن ) . متضمنا اعادة أوكيناوا لليابان قى عام ۱۹۷۲ ۰ 
وأن يجرى تطبيق القیود التى تضمنتها معاهدة الأمن على القواعد الأمريكية 
المقامة على هذه الجزر . ونظرا GY‏ اعادة الجزر لليابان يجعل استخدام 
القواعد تحت سيطرة الیابانیین » فان رئيس الوزراء الیابانی ساتى حاول من 
جانبه أن يؤكد للجانب الأمريكى استمرارية استخدام هذه القواعد فى الدفاع 
عن کوریا الجتوپية وعن تایوان . بأن جعل نص الاتفاق یتضمن أن : « آمن 
جمهورية کوریا یعتبر أمرا أساسيا بالنسية لامن الیابان ذاتها() » . 


وتم توقیع اتفاق رسمی لاعادة آوکیناوا للوطن الأم فى يونيى ۱۹۷۰ 
وعادت الجزر للیابان فى Vo‏ مایو ۱۹۷۲ « لتصبع مرة آخری القاطعة رقم EV‏ 
من مقاطعات الیابان » وانتهت مشكلة آوکیناوا التی شکلت لفترة من الزمن 
اختبارا قاسیا للعلاقات بين آمریکا والیابان . 


(1) Reichauer, E.O. The Story of a Nation .م‎ 


بت ۲۲۸ - 


المطالبة يالقاء معاهدة الأمن : 

واقع الأمر أنه خلال الخمسينيات وحتى أواخر الستينيات كان الانشفال 
السياسى فى اليايان يدور حول مشكلات القواعد العسكرية والمظاهرات ضد 
التسلح النووی ومعارضة معاهدة الأمن . غير أن تعديل المعاهدة قى عام 
۰ أدى الى عقد الازمات السياسية التالية للحرب . 


وكان هذا التعديل ضروريا لأن المعاهدة الأصلية كانت تتضمن نصوصا 
لا تتفق مع کون اليايان قد أصبحت دولة مستقلة منذ انتهاء الاحتلال ۱۹۵۲ . 
فقد كان النص الأصلى - يجيز استخدام القوات الأمريكية داخل اليابان لقمع 
الاضطرابات اذا طلبت ذلك الحكومة اليابانية . وکانت تقضى بألا يكون 
لليابانيين حق السيطرة على الأسلحة الذرية الأمريكية . وتلك كانت نقطة 
حساسة بالنسبة للجماهير اليابانية , كما أن المعاهدة لم يكن لها تاريخ لانتهاء 
سريانها آو وسيلة من وسائل انهائها . 


لذلك جاء تعدیل العاهدة فى عام ۱۹۲۰ Ley‏ لامكانية قیام الولایات 
التحدة باستخدام قواتها داخل الیابان كنا نصت علي مدة سریان عشر 
سنوات تستطیم بعدها أى من الدولتین طلب انهائها باخطار الطرف الآخر عن 
ذلك قبل الاتتهاء بسنة على الاقل . 


أما بالنسبة للمسالة النووية فان العاهدة الجديدة وما أرفق يها من 
اتفاقیات , قضت بالا تقوم الولایات التحدة بأية تغییرات کبری على نظام 
تسلیحها فى الیابان دون أن تسشیر الحكومة اليابانية . وهذا یعنی باختصار 
أن الولایات التحدة سوف لا تقوم بتکدیس أسلحة نووية gf‏ حتی احضارها 
الى الیابان دون موافقة رسمية من حكومة الیابان حیث یشعر غالبية الیابانیین 
أن مثل هذه الوافقة سوف لا تمنح على الاطلاق() . 


)1( Reichauer, E.O. The Japanese Today p. 355. 


۳۲۹ - 


وقد تصادف أن تواكبت المخاوف من انغماس الأمريكيين فى الحرب 
الفيتنامية منذ أوائل الستينيات , والمطالية برد أوكيناو! الى الوطن فى أواخر 
الستينيات مع تصاعد المطالبة الشعبية يعدم تجديد معاهدة الأمن بعد اتقضاء 
السنوات العشر فى ۲۲ يوتيى ۱۹۷۰ . 


۰ لتوجيه جهدها نحوعام ۱۹۷۰ لضرب العلاقات مع الولايات المتحدة , 
وا لاطاحة بالعناصر المحافظة اليابانية لاقصائها خارج دائرة الحكم . 


وفى هذا السياق نظم الطلاب اليابانيون حركتهم المشهورة . وقبل نهاية 
الستينيات تكونت ثلاث طوائف رئيسية متطرفة تسيطر كل واحدة منها على 
حركة الطلاب فى بعض الجامعات . وتناحرت كل طائفة مع الأخرى لكى تتقلد 
مركز الزعامة على الباقين . وصار الطلاب من آنصار هذه الطواتف يليسون 
الخوذات ذات الألوان القاقعة كتلك التى يضعها عمال البناء على رعوسهم . 
ولیمیزوا أنفسهم أمام الجماهير . كذلك آصبحوا يستخدمون فى اضطراباتهم 


المواسير وزجاجات مولوتوف الحارقة . 


على أن آکبر التنظيمات الطلابية » وأشدهم انضباطا وتنظیما كانوا تحت 
سيطرة الشیوعیین , وا لاشتراکیین . والواقع أن اضطرابات الطلاب لم تكن 
بکاملها ظاهرة سياسية » فالطلاب اليابانيون شأنهم شأن الشباب فى أى 
كان شوم الخال شتا رو أك حشناسية تحن ا اما الا igi‏ 
الحياة التى يحيونها فى مجتمع حضرى صناعى متقدم , وكان كل شئ فى 
حیاتهم یتوقف على درجة التعلیم الذی يلقوتة والرغبة فى الالتداق فی أقضل 
الجاها تين حال انا نات وسات قن AM as‏ ان ری قلسي 
Py OP‏ ر Per‏ بدن الت اله سوا جنا داكا و Fete‏ 


مه 


بمراحل التعليم المختلفة حتى على المستوى الابتدائى . كذلك كانت امتحانات 
دخول الجامعات توصف بأنها « امتحانات الجحيم » وبمجرد أن يجرى قبول 
الطلاب فى الجامعات يجدون الدراسة وقد أصبحت مملة تتخذ لها نمطا آليا 
يبعث على الضچر . 


وكان لدى الطلبة اليايانيين أسباب كثيرة تدعوهم الى عدم الرضا والسام 
مع جامعاتهم . فالقيد فيها قد تزايد بدرجة كبيرة وصلت الى أكثر من ۲۰ من 
القئة العمرية التى تجعلهم يلتحقون بجامعات ومعاهد عليا لأريع سنوات . وهذا 
التزايد فى التحاق الطلاب بالتعليم العالى لم يواكبه استثمار موازى من جانب 
المجتمع فى هذا النوع من التعليم . 


cect‏ الحتقومة الياباتية فى اعمط ۱۹۹۹ على ادان قانون 
لاصلاح الجامعات ينص على تخقيض مرتيات أعضاء التدريس فى الجامعات 
التى تسودها الاضطرابات .والوصول فى نهاية الأمر الى حل الهيئات 
الدراسية التى تعجز عن توفير استتباب الأوضاع فيها . 


ومع ذلك فقد استمر بعض الطلاب المتطرفين فى مزاولة أعمال الشغب 
ولكن عددهم كان مع ذلك قليلا » ورویدا رويدا » تحولت اهتماماتهم خارج 
نطاق الجامعات » وحتی » خارج نطاق الانشغال بعلاقات الدفا ع مع الولايات 
المتحدة لكى تتجه نحو أوضاع المجتمع الیابانی ذاته . وانقسم هؤلاء الطلاب 
المتطرفون الى قطاعات : مشل « الجيش الأحمر » لکنهم سرعان ما فقدوا 
الدعم الشعبى بقيامهم ببعض الأعمال الارهابية مثل خطف طائرة نفاثة 
والذهاب بها الى كوريا الشمالية فى مارس ۱۹۷۰ » والقيام بهجوم دموى على 
السافرین فى مطار تل أبيب فى ۳۰ مايى ۱۹۷۲ الى غير ذلك من القرصنة 
الدموية. ورغم أن حركة هؤلاء الطلاب لم تشغل چانبا هاما من المسرح 
السياسى اليابانى » إلا أن مشكلتهم بقيت بمثابة مرض مزمن فى المجتمع 
اليايانى الح ديث. 


wt 


وعلى هذا النحو انتهت أزمة معاهدة الأمن العام لعام ۱۹۷۰ ۰ آما 
بالنسية لحركة الطلاب ء فقد تصاعدت حدتها على مدى سنة ونصف . ولكتها 
لم يكتب لها استقطاب جماهير عريضة من الشعب الیابانی » كذلك عمل 
الاتفاق قى نوفمير ١979‏ حول اعادة جزر أوكيناوا على حل واحدة من أعتى 
القضايا الضادة للوجود الأمريكى فى اليابان . لذلك لما حل ۲۳ يونيى ۱۹۷۰ 
لم يبق هناك شئ يستند عليه معارضى معاهدة الأمن كما كان عليه الحال فى 
عام ۱۹۲۰ حينما عارضوا التصديق عليها من جانب الدايت . وظلت المعاهدة 
تافذة المفعول طالما لم يطلب أحد انهاءها » كما أن كلا من البلدين لم يكن فى 
نيته الاقدام على تلك الخطوة فى حقيقة الأمر . وسرعان ما اتجه الاهتمام 
الشعبى الى أحداث أخرى رأى أولوية الاتجاه اليها . 


انعكاس التقارب الصيتى - الأمريكى على اليابان : 

على الرغم من حل مشكلة أوكيناوا . وانتهاء أزمة معاهدة الأمن « فان 
القلق الكامن ظل فى وجدان الشعب اليابانى » وهو افتقاره للوضع القانونی 
الدولى » وشعور الياباتيين بدور التابع للسياسة الخارجية الأمريكية . وحقيقة 
الأمر » فان الازدهار الاقتصادی المستمر الذى آصابته الیابان ضاعف من حدة 
هذا الشعور . 


وعلى الرغم من أن معارضى العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة قد 
فشلوا مرة أخرى فى تحقيق مراميهم » فان المؤيدين لهذه العلاقات قد جاء 
عليهم الدور ليساورهم الشك قى جدواها . فلطالما اعتراهم القلق أنه نظرا 
للصلف الذى یتسم به أهل الغرب . واعتیادهم السيطرة على اليابان - تلك 
العادة التى آلفها الأمريكيون فى فترة الاحتلال » فانه من العسير عليهم معاملة 
اليابانيين معاملة الأنداد . هذا القلق الكامن » ضیف اليه قلق جدید مؤداه أن 
الولايات المتحدة قد تصبح يوما حليقا لا يمكن الركون اليه فى الدفاع عن 
بلادهم : 


Oe nee 


هذه الشكوك تجلت أول الأمر أثناء حرب فيتنام . فالمشكلات الداخلية 
الأمريكية المتسمة بالعنصرية دفعت بنسبة الجرائم نحو الارتفا ع وتسيبت فى 
عدم الثقة بالنفس على المستوى القومى الأمريكى مما جعل اليابانيين يتشككون 
فى دوام الاستقرار فى أمريكا . ورغم أن غالبية الیابانیین نظروا بعين الرضا 
لما أقدم عليه الرئيس جونسون بتحديد عدد القوات المشتركة فى حرب فيتنام 
فى ربيع 1514 »ولا قرره الرئيس نیکسون فى العام التالى من الانسماب 
العسكرى البطی » قان مؤيدى معاهدة الأمن أصابهم الانزعاج من أن هذا 
التحول فى الموقف الأمريكى قد يذهب بعيدا عن الحد المنشود » فقد راودهم 
الخوف من أن تعود الولايات المتحدة الى سياسة العزلة والتقوقم التقليدية , 
الأمر الذى قد يترك اليابان معرضة للخطر » لا حول لها ولا قوة . 


وزاد الطين بلة . وزاد فى هواجس اليابانيين ظهور ما أطلق عليه مبدا 
نیکسون (Nixon Doctrine)‏ الذى أعلنه الرئيس الأمريكى أول مرة فى ۲۵ 
يوليى ۱۹۱٩‏ فى جزيرة جوام فى المحيط الهادى . وقد تضمن هذا Tal!‏ الوعد 
بأنه سوف لن تكون هناك فيتنام أخرى ily.‏ طا ما لا یکون هناك محل 
للأسلحة النووية » فان الولايات المتحدة تتوقع من الدول الآسيوية أن تتحمل 
العبء الأكبر من أمور الدقاع عن نقسها ‏ وأن الولايات المتحدة سوف لا 
تقدم لها فى هذه الأحوال سوى دعما تكميليا . 


وصار التساژل لدى اليابانيين : هل ينطبق على هذا البداً على الیابان 
أيضا ؟ فالیابان التى تتمتع بقدر معقول من الاستقرار وتسودها الديموقراطية 
الصناعية - شأنها شأن دول أوروبا - تشارك الولايات المتحدة مصالح وثيقة 
ولا تتطلب الدفا ع إلا ضد العدوان الخارجى . ولكن بدا فى أعين اليابانيين أن 
ميدأ نيكسون هذا قد ميز بين اليابان وأقرانها فى أورويا من ناحية ووضعها قى 
سلة واحدة مع بقية حلفاء أمريكا فى أسيا من ناحية أخرى . 


لانت 


هذه المخاوف تحولت الى ما يشبه الفزع حينما أعلنت الولايات المتحدة 
فجأة فى ۱۰ یولیو ۱۹۷۱ عن أن هنرى کیسنجر كان يتفاوض فى السر مع 
الصينيين فى بكين وأن الرئيس الأمريكى نيكسون سوف يزور الصين فى العام 
التالى(' .وكان اليابانيون يشعرون بأن الأمريكيين يضعون القيود على 
العلاقات الصينية - اليابانية . وها هم يتوجسون خيفة من أن تعترف الولايات 
المتحدة بالصين . ولقد صدق حدسهم رغم ما قاله الأمريكيون على مدى عدة 
سنين من أنهم يودون التنسيق الأمريكى - اليابانى تجاه الصين » وما وعدوا به 
بدوام الشورة بين البلدين فى هذا السبيل . 


ورت اليابان فى تجاهل الأمريكيين لها وتقاريهم مع الصين بهذه الصورة 
المفاجئة امتهانا لها . وجعل فريق من المستولين الیابانیین يشعرون بأن الولايات 
التحدة ريما ترامى لها فى وقت من الأوقات أن تتخلى عن اليابان كحليف كبير 
لها فى آسيا فى سبيل تحقيق علاقات أوثق مع الصين الشعبية . لذلك فان مبدة 
تيكسون هذا قد وجه صدمة قاسية للثقة اليابانية فى الحلقاء الأمريكيين . 


وتبدى المرونة فى القكر السياسى الیابانی فى أنه رغم قسوة الطريقة التى 
تعترف بها الولايات التحدة فى تقاريها المقاجئ مع الصين , فانهم عمدوا الى 
الاستفادة من تقليل حدة التوتر الصینی الأمريكى . فهذا التقارب الأمريكى 
الصینی جعل من الیسور علی الیابان المشتى فی علاقاتها مع اللسين حتی آن 
رئيس الوزراء الیابانی « تاناکا - كاكوي» بادر بزيارة الصين وأعلن فى بیان 
صدر فى ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۷۲ الاعتراف الیابانی بالصین الشعبیة(۲) . ويذلك 
تکون الیابان قد خطت خطوة أبعد من الولایات التحدة فى هذا الچال . 


۱۹۷۲ = \Ao¥ فوزی درويش 0 الشرق الأقصى 3 الصين واليايان‎ od (۱) 
. ۱۸١ - ص ص۱۸۰‎ 
(2) Reichauer, E.O. Op. cit P. 334. 


a Wee 


لكن هذا التقارب الصينى - الأمريكى أثار فى نفوس اليابانيين متطلباتهم 
الدفاعية . وكانت بعض الأوساط السياسية الأمريكية تقول بأن معاهدة الأمن 
قد قدمت لليابان حرية الحركة على حساب دافعى الضرائب الأمريكيين . وأتى 
ميداً نيكسون ليؤكد هذا المعنى , وبداً كل من الدكتور کیسنجر والرئيس 
نيكسون يتحدثان عن بوادر ظهور توازن فى القوى الدولية يرتكز على خمسة 
قواعد « تشكل كل من الیابان » وغرب أورويا » والصين ثلاثة قوى مستقلة فيه › 
بالاضاقة الى القوتين الأعظم . وكانت دلالة هذه التصريحات لا تنطوى على 
استقلالا » مما جعل اليابانيين فى حالة من الشك حول نوايا الأمريكيين 
ومستقيل معاهدة الأمن . 


لكن اليابان كانت من جهة أخرى لا تعتقد فى جدوی دورها العسكرى 
المستقل ‏ لان أية دولة - فى نظرها - تحاول غزو بلادهم سوف تشعل نار 
حرب عالمية ثالثة . كما أن اليابانيين لا يعتقدون من ناحية آخری فى جدوى 
لعبهم لدور عسكرى خارج بلادهم . فقد علمتهم دروس الحرب العالمية الثانية 
أن السيطرة العسكرية على منطقتهم لا طائل من ورائها . هذا من ناحية » 
والأهم من ذلك أن الأسواق العالمية الحيوية بالنسبة لهم. وكذلك الموارد 
الطبيعية » وخطوط الواصلات التجارية شديدة التباعد بحيث لا تطولها أية 
ذراع عسكرية يابانية مهما طالت . وأن اليابان لكى تعيش وتزدهر » فان عليها 
العيش فى مناخ دولى مفتوح سواء بالنسبة لتصريف منتجاتها أو جلب المواد 
الخام اليها من شتى بقاع العالم . 


ولذلك فان معاهدة الأمن يما توفره من مظلة نووية أمريكية » ووجود 
الأسطول السابع الأمريكى فى المياه اليابانية حققت لليابان نوعا من الدعم 
مكنها من التركيز على الجانب التجارى ولكن إذا فرضنا جدلا أنه سوف لا 
يجرى تجديدها فما هو البديل الآخر بالنسبة لامن اليابانيين من الناحية النظرية 
الدحتة ؟ 


- o - 


۲ - بدائل معاهدة الامن الأمريكى - اليابانى : 


( 1 ) تحالف اليابان مع دول المنطقة : 
لقد ظلت اليابان على نحو عشرين عاما من نهاية الحرب العالمية الثانية 
تستبعد العودة الى الروح العسكرية . ولكن ظهرت منذ أواخر الستينيات 
بعض الأصوات تحن الى الروح العسكرية التى كانت سائدة فى الماضى . 
وفى فترة من الزمن راودت اليايانيين اقامة حلف آسيوى للأمن المتبادل . ولكن 
٠‏ هل يستند ذلك الى حقائق تاريخية أو استراتيجية سليمة ؟ . كانت الهند 
الصينية لازالت منقسمة , كما أن مشكلة تايوان - ولو أنها ساكنة مرحليا - 
إلا أنها لم تحل نهائيا . ونظرة أخرى على الخريطة السياسية المنطقة نجد أن 
كوريا لازالت منقسمة هی الأخرى الى دولتين : واحدة تتخذ لها الشيوعية 
مذهيا » والأخری ذات توجه رأسمالى غربی . وتناصب كل منهما الأخرى 
العداء كما تقع كوريا استراتيجيا بين الصين والاتحاد السوفيتى واليابان , 
وتعتبر كوريا بمثابة يرميل للبارود قابل للاشتعال فى أى وقت . كذلك فان 
كوريا لا تنسی - وهی أشد الدول الآسيوية قريا للیابان - ذلك العهد 
الاستعمارى البفیض فى فترة ما قبل الحرب العالية الثانية . ولذلك فيمكن 
اعتبار العلاقات اليابانية - الكورية أضعف حلقة ضمن أى نظام أمن أسيوى 


مشترك متصور . 


فاذا نظرنا لعلاقات اليابان مع منطقة جنوب شرق آسیا لوجدناها آکش 
ضعفا . فهی فى غالبیتها عبارة عن دول فى طریق النمو وهی ضعيفة عسكرياء 
تنظر بعين الشك والریب الى الیابان . وقد تکون العلاقة مع الصین آکثر هذه 
العلاقات قبولا لدى الیابانیین . لکن هناك اختلافا بيّنا بين الدولتین فى الجال 
الاقتتصادی والسیاسی » والنظم الاجتماعية . وتمیل الصین الى التقوقع بحیث 
لا یحتمل أن تکون شریکا وثیق الصلة مع الیابان . 
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ولعلنا لا نزال نذكر أنه قبيل الحرب العالمية الثانية كانت الیابان تنظر الى 
منطقة شرق آسيا وجنويها الشرقى كمنطقة أمل لما أسمته : « المنطقة العظمى 
للرخاء المشترك فى شرق آسیا » . هذه المنطقة لم تعد على اتساعها تمثل آکش 
من ريع أسواق اليابان الخارجية أومصادرها من المواد الخام . لذلك فان 
علاقة اليابان مع جيرانها فى تلك المنطقة سوف يُحملها من المشكلات بأكثر مما 
يحقق لها من أمن . 


أما بالنسبة للاتحاد السوفيتى فهى آقل قبولا بالنسبة لليابان عنها 
بالنسبة للولايات المتحدة . فمواقف الاتحاد السوفيتى هی مواقف دولة غربية 
كانت اليابان تنظر اليها عبر قرنين من الزمان باعتبارها العدو التقليدى , ولقد 
صارت العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفيتى طبيعية فى عام 1١565‏ ۰ 
وتحسنت بدرجة كبيرة طيلة الستينيات من هذا القرن. على الرغم من عدم 
al pal‏ معاهدة سلام بين الطرفين كما أن تحسن العلاقات التدريجى بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى خفف كثيرا من التوتر قى العلاقات اليابانية 
- السوفيتية . كذلك فان الصدع المذهبى الذى حدث بين الصين والاتحاد 
السوفيتى جعل الروس أكثر صداقة تجاه اليابان فى محاولة منهم ألا 
يحدث تقارب بين طوکیو ويكين . وقد أطلق الیابانیون على هذا التقارب مع 
السوفييت اسم الديلوماسية المبقسمة ( (Smiling Diplomacy‏ . 


ولا يمكن لنا أن نفقل العلاقات الاقتصادية اليابانية مع الاتحاد السوفيتى 
حيث بدأت اليابان قى استغلال الخشب والمصادر الطبيعية الأخرى فى سيبيرياء 
فضلا عن المقاوضات الجارية بين البلدين لاستغلال الغاز الطبيعى والبترول 
ومصادر الفحم الهائلة فى سخالين وسيبيريا . قالیابانیون ينظرون الى سيبيريا 
وإمكاناتها كمصدر من مصادر الثروة الطبيعية الأكثر قربا من بلادهم , كما 
ينظر الروس الى أن استغلال سيبيريا وتطويرها يجعلها كتلة صامدة أمام أى 


- ۲۳۷ 


تهديد من جانب الموجات البشرية الصينية التى تقع على حدودها الجنوبية . 
على أن الضوابط والقيود السوفيتية »والاختلاف الواضح بين النظم 
الاقتصادية فى البلدين جعلت مثل هذه الصفقات بطيئة الانجان . 


( ب ) سياسة الحياد منزوع السلاح : 

إن الظن السائد لدى غالبية اليابانيين فى الآونة الراهنة يذهب الى أن قيام 
اليايان يكيان عسکری مستقل هو أكثر هذه البدائل جاذبية عن معاهدة الأمن 
مع الأمريكيين » وعن إجراء تحالقات عسكرية أخرى . لكن هذا الحلم بعید 
النال . فلقد كانت السياسة العسكرية التقليدية للاشتراكيين هی الحياد غير 
المسلح على الصعيد العالی ولا يزال الحزب الاشتراكى یدعو الى هذه 
السياسة رسمیا . لكن شياسة الحیاد منزوم السلام لا تشبع الاحتياجات 
السیکلوچية فى الضمیر الیابانی » ولیست سياسة عملية بالنسبة لثانی آکبر 
قوة اقتصادية فى العالم ینظر الیها من الدول بروح العداء والكراهية والحسد. 


بيد أن « الحیاد السلح » فى الجهة المقايلة « وإن كان لم يطرح على نطاق 
ab‏ لسع الك خی sli‏ هی die AeA Ged‏ عدن کر 
فق امین سء امسن اتان اشيا نی أي ال 
ف al‏ الا کی هة ا د مشكلات کی فلن ینغ 
الیابان وایس من التصور أن کون قوة عسكرية بالقدو ال گافی مان 
مصالحها الحيوية على اتساع العالم الذى پریطها بت الآن مصالح تجارية 
هائلة. وحقیقی أن الیابان تمتلك طاقات اقتصادية وت کنواوچية تکفی لبناء قوة 
تووية لها وزنها ‏ ولکن آراضیها من ضیق الساحة ومن ال كثافة السکانية 
العالية يما لا یسمع لها پتکوین مق هذه القوة الستقلة اتجعل Lost (pie‏ 
نوويا یعول عليه على الصعید العالی » اللهم إلا اذا جرى النظر الى ذلك من 
قبيل المكانة » فحيازة السلاح النووى صار من سمات القوى العظمى ‏ ولا 


- ۲۳۸ -— 


عجب أن الدول الخمس التى تمتلكه هى الدول ذات العضوية الدائمة قى 
مجلس الأفق: 


ولقد يكون من المحتمل أن يكون التسليح المكثف المنشود «للحياد المسلح» 
عاملا على تقليل درجة الأمان لليابان بدلا من أن يكون عاملا على زيادته . 
فمثل هذه الخطوة - إن أقدمت الیابان عليها - قد تثير بلبلة داخل اليابان . 
وتزيد من حدة التوتر بينها وبين جیرانها الذين لايزالون يذكرون اعتداءاتها من 


وعلى هذا النحو فان اليابان رغم نقورها وعدم رضاها - لدواعى قومية - 
عن روابطها الدفاعية مع الولايات التحدة » فان ذلك هو السبیل الوحيد من 
الناحية العسلية لمواجهة احتياجات اليابان الأمنية . لكن اليابان ينبغى أن تنال ما 
يرضى غرورها فى الساواة فى هذا التوع من العلاقة . وعلى سبيل المثال 
ینبفی تقليل الوجود الامریکی على أرض اليابان فى نفس الوقت الذى ینبغی 
فيه توقير التزام أمريكى آشد لضمان الأمن السیکولوچی الذى ينشدونه . فاذا 
كانت معاهدة الأمن من المرونة لتتسع لهذا التصور فان السوال يظل ثائرا : 
هل تظل الولايات المتحدة الحليف الدفاعى الذى يمكن الاعتماد عليه بصفة 
دائمة لتحقيق الأمن الیابانی . وهل تقدم الولايات المتحدة على معاملة اليايان 


٩ خقیقی‎ oS 


إن النمى الاقتصادی الهائل الذی حققته الیابان جلب معه توترات حادة 
فى علاقاتها مع الدول الصناعية الأخرى ۰ خاصة مع حليفتها الأولى . الولایات 
التحدة . ولقد ظل الاقتصاد الیابانی ینمو بمعدل متوسط حقیقی - أى بعد 
استبعاد آثر التضخم - مقداره ۱۰ سنويا. وکانت النتيجة مضاعفة الاقتصاد 
الیابانی کل سبع سنوات .ومثل هذا الانجاز فى بلد فقیر فى موارده 


- ۲۲۹ بت 


الطبيعية كان يتطلب مضاعفة تجارته الخارجية بالتالى على الأقل كل خمس 
ستوات . وهذا بدوره يعنى زيادة تصيب الیابان بسرعة فى الأسواق العالمية 
واستهلاكها للموارد الطبيعية العالمية لتحقيق هذا المعدل . وتكون النتيجة 
النهائية أنه بقدر ما يتعاظم نمو الاقتصاد اليابانى » بقدر ما يجور ذلك التعاظم 
على مستقبل دول صناعية أخرى تنمو بمعدل أكثر ay‏ . وهذا يحرك ولا شك 
لدى اليابان شعورا آکبر بالحاجة لتوفير الأمن . 


وتتضح الصورة اذا نظرنا ميزان الدفوعات والميزان التجارى لليابان. ففى 
عام 197٠‏ حققت اليابان أرقاما هائلة لصالحها فى كلا الميزانين . وفى عام 
۱ ارتفع ميزان المدفوعات السنوى ليصل الى 8 بليون دولار كما ارتقع 
ميزاتها التجارى الى ۸ بليون دولار . ولقد كان الميزان التجارى تقليديا فى 
صالح الولايات المتحدة . ولكن من بداية عام 1914 بدأ اليابانيون فى تحقيق 
فوائض تجارية وفى عام ۱۹۷۲ حقق الميزان التجارى لليابان مع الولايات 
المتحدة وحدها ۲٣ر٤‏ بلیون دولار() . 


خامسا : GES‏ صنع القرار : . 

القصد هنا من صنع القرار هو المراحل التى يمر بها . والأجهزة التى 
تتناوله من مهده حتى يصبح قرارا سياسيا نافذ الفعول . ونظرا لما لهذه 
العملية من أهمية خاصة حين ينعكس أثر القرار على الصعيدين الداخلى 
والخارجى » فسوف نتناول الموضوع من عدة جوانب بده بالتقاليد اليابانية 
الموروثة التى تكيّف القرار والسلطات التى تتناوله كالدايت والأحزاب ثم «عمالقة 
المالوالأعمال»ومجموعات الضغطالمختلفة وانتهاء بديناميكية صنع هذا 
القرار . 


(1) Reiwhauer, E.O. Ibid P. 345. 
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( 1 ) التقاليد اليابانية الموروثة : 

قد يستهوى البعض الحديث عن « المعجزة » اليابانية فيتوارد على الذهن 
عملية التصنيع الهائلة التى حققتها اليابان وصعودها لتصبح قوة اقتصادية 
ضخمة فى العصر الراهن . بيد أنه قد تبدى لنا أن كلمة «معجزة» ليست هى 
التعبیر السليم كما حدث لليايان . فالمعجزة تحدث عادة بين يوم وليلة . غير أن 
اليايانيين قد وضعوا ببدیهم سس هذه القفزة الرائعة مع توافر خلقية مواتية 
تمثلت فى خصائص متميزة فى أخلاقيات هذا الشعب . ونعود فتقول أن هذا 
التحول الهائل حدث فى أقل من قرن ونصف من الزمان . فتتحول اليابان من 
مجتمع اقطاعى بكل معانى الكلمة الى دولة حديثة ديموقراطية مرموقة » وهنا 


وجه من الاعجاز . 


لكن هناك جانبا لا ينبغى أن يقوت الباحث . وهو الاطار السياسى الذى 
تم هذا الجهد من خلاله والذى يسر حدوث ذلك فى الماضى » ويتولى الحقاظ 
على هذه الانجازات فى الحاضر والمستقبل . فللشعب اليابانى ولا شك ميراث 
سياسى له سمات متميزة . فبالنسبة للغرب مثلا نجد الحقوق الفردية 
وممارسة حق التمثيل قد تبلورت من خلال التجربة الاقطاعية التى كانت تولى 
قدرا كبيرا من الأهمية على تبادل الحقوق الاقطاعية » والالتزامات ء آما فى 
الیابان فان الروابط الاقطاعية كانت ترتكز على أسس أخلاقية . فقد كان على 
رأس النظام الاقطاعى اليابانى خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
قدر ما من العلاقات الاقطاعية . ثم فى أواخر العهد الاقطاعى قى عهد 
شوجنية التوكوجاوا كان هناك نوع من النظام المتشابك بدرجة كبيرة بين 
السادة الاقطاعيين وأتباعهم . وكانت العلاقة بين الشوجن وأمراء الاقطاع 
(الدايميى) والساموراى من أتباعهم يجرى النظر اليها طبقا للأعراف اليابانية 
على أنها نوع من الالتزام من جانب التابع بالطاعة الكاملة والولاء مع التسليم 
للذين هم فى السلم الاجتماعى الأعلى بالسلطة دون قيود. 


بت ۲۱ - 


فليس هناك اذن ما يسمى بالحقوق التى لا تمس » وليس هناك تجرية 
خاصة بالأجهزة التمثيلية . وبالتالی لم يكن من التصور أن يكون هناك نظاما 
أبعد ما يكون عن الفكر الديموقراطى بمثل بعد الارث الیابانی عنه عشية 
انفتاح اليابان على الغرب . 


ثم ان القادة اليابانيين فى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن يتوافر 
لديهم الرغبة فى اقامة نظام ديموقراطى . وعلى العكس من الدول التى تأخذ 
بنظام لتحديث نفسها فى القرن العشرين . فان اليابانيين آنفسهم لم تكن 
الديموقراطية لديهم فكرة مستحسنة ولم يحاولوا خلق مثل هذا النظام . 
لكنهم رأوا حتمية اقامة اليابان القوية كدولة مركزية حديثة فى أسرع وقت 
لمجايهة التهديد العسکری والاقتصادى من دول الفرب . ومن خلال سعيهم 
للتوصل الى ذلك تولدت لديهم القناعة بأن العناصر التى قامت عليها 
الدیم وقراطية الغربية ربسا کانت ذات فائدة لهم. ول کن هذه الأفکار 
الایموقراطية كانت بالنسبة لهم بمثابة وسيلة لبلوغ GE‏ ولیست GLE‏ فى حد 
ذاتها . 


ورغم افتقار الیابانیین للتجرية الدیموقراطية فى إرثهم السیاسی القدیم 
فانهم استطاعوا مع ذلك استنباط مزایا كثيرة منه لبناء دولة مركزية قوية . 
وهذه الزایا فى آخلاقیاتهم يسرت علیهم بل شجعتهم على اقامة هذا النظام 
الديموقراطى المنشود ‏ وأول هذه المزايا هى الشعور بوحدة عناص الأمة 
اليابانية . وهذا على طرفى نقيض مع الوضع فى كثير من الدول النامية فى 
الوقت الراهن التى لا تشعر كثيرا بشعور الوحدة إلا بعد أن مرت بالتجرية 
الاستعمارية . آما فى اليابان فرغم أن الانقسامات الاقطاعية ريما حجبت هذه 
الوحدة بقدر ما الا آن الوحدة فی مجملها ارتکزت على العزلة الئسبیة التی 
ضریتها GUGM‏ حول نفسها بقدر آکبر ثم على التجانس العرقی غير العادی 
وعلی تقالیدها القديمة الستندة على المركزية السياسية . 


— vey تس‎ 


على أن اليابانيين واٍن كانوا يشتركون فى التقاليد الخاصة بالوحدة 
السياسية مع يعض دول شرق آسیا ۰ إلا أن هناك عوامل أريعة ميزتهم عن 
جيرانهم هؤلاء : أول هذه العوامل وعيهم من قديم الزمن بالتميز عن الصين . 
فالصينيون آنفسهم كانوا ينظرون الى من حولهم من الشعوب كتابعين 
لامبراطوريتهم . وكان الكوريون يقبلون هذه النظرة ولا يجدون فيها غضاضة 
لتفوق الحضارة الصينية اذ ذاك . لكن اليابانيين کانوا يشعرون بقومیتهم ويأن 
الحضارة الصينية مع عظمتها فهى دخيلة عليهم رغم تأثرهم بها ونهلهم من 
مواردها . هذا الموقف جعل اليابانيين آکثر تهياً عن كلا الصينيين والكوريين 
لتقبل الفكرة الأوروبية بوجود علاقات دولية كان على هذه الدول الثلاث أن 
توطن نفسها على قبولها . 


أما ثانى أوجه هذا الاختلاف » فيتمثل فى أن التجانس العرقى الأمثل فى 
الیابان مع تمتع اليابانيين بحكم مركزى كان يتعارض بطبيعته تعارضا شديدا 
مع الأوضاع الاقطاعية التى تقضى بالاستقلال المحلى لكل اقطاعية وبالتقسيم 
الطبقى . وهذا التعارض آدی ددوره الى وجود توترات داخلية فى اليايان خلال 
القرن التاسع عشر » بحیث أنه بمجرد حدوث أول احتكاك بالجتمع صار 
yu‏ أكثر یسرا عما عليه الهال پالنسبة لكل من الصین وكوريا . 


وثالث هذه الاختلاقات عن بقية دول شرق آسيا هو أن اليابانيين فى القرن 
التاسع عشر بحثوا حواليهم فاهتدوا الى التبرير القومى الکافی للتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى فرضت عليهم نتيجة التهديد 
الغربى - ووجدوا هذا التبرير فى استعادة الحكم الاميراطورى الذى يمكن أن 
ينهى تلك الانقسامات السياسية والاجتماعية التى خلقها نظام الاقطاع وتحديث 
اقتصادهم . وعلى العمکس من ذلك فان الصینیین لم یتوافر لديهم مثل هذا 
التبرير القومى لاجراء مثل هذه التغييرات الكيرى . اللهم قى استبدال أسرة 

= ابت 


عليهم والحال هكذا أن يبحثوا عن أيديولوجيات أجنبية مثل النظام الجمهوری , 
والديموقراطية » ثم اعتناق الفكر الشيوعى فى نهاية المطاف. 


Lely‏ وجه الاختلاف الرابع فى الیابان فى القرن التاسع عشر فيتمثل فى 
أن اليابانيين اختلفوا عن جبرانهم فى تواقر الرغبة فى أن يتعلموا من الغرب 
على الرغم من أن تعلمهم هذا كان يهدف فى المقام الأول الى طرد الغرب 
واستعادة نظمهم السياسية القديمة . آما الصینیون فقد كان لديهم الشعور 
بان هناك القلیل مما قد یتعلمونه من أية دولة آخری » Lally‏ الکوریون فکانوا 
على استعداد أن یتعلموا لکن من الصين دون سواها . 


تلك هى آوجه الاختلاف الأربعة الرتيسية التی توافرت للیابان عن جیرانها 
الأسیویین فن القرن التاسع عشر . بید أن هناك ميزة سياسية کبری استقاها 
الیابانیون من ماضیهم وهی شعور قوی بالأصول الراسخة لفكرة الحكومة 
استمدوها من إرثهم الذی تعلموه من الكنقوشية » ویرتبط بهذا البداً ارتباطا 
وقیقا La‏ لدى AOL‏ من منستوی عال من الأننانة وال کفا مت عن الادارة 
السياسية . وصسحیح أن عادة تقدیم الهدایا الزؤضاء آمر طبیمی موروت egal‏ 
الیابانیین . ولکن على الرغم من أن ذلك قد یفسر على أنه ضرب من الفساد 
Gl‏ كان ینظر اليه آتذاك کجزء من النظام فى ظل تقالید معينة . 


وفی اطار هذا النظام فان TLS‏ رجال الادارة کانوا على ولاء مطلق 
لرؤسائهم یتمیزون بقدر fle‏ من الأمانة ودقة متناهية فى انجان ما یوکل الیهم 
من مهام . وعلی سبیل الشال . فان حقظ النظام » وجباية الضرائب الزراعية 
فى « الدومین » المترامى الأطراف الخاص بالشوجن كانت تؤدى بواسطة حفنة 
من المشرفين لا یتعدون آصابع اليد . وکان ذلك يتم باتقان شدید وتكلفة 
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متواضعة یحسدهم علیه آى نظام فى العالم فى القرن الثامن عشر OY‏ 


هذا الستوی العالی من الکفاءة الادارية » استمر دون انقطاع فى الفترة 
الحديثة من التاریخ الیابانی وأسهم فى انتقال السلطة فى سهولة ويسر « وقى 
تبدل النظام بعد نهضة الیجی . ورغم الارتباك الذی حدث فى ذلك الوقت ٠‏ فلم 
تحدث هناك أزمة آصابت القانون والنظام أو أى تراخی فى جباية الضرائب 
حين آلت السلطة فى أوائل السبعینیات من القرن التاسع عشر من يد ما يزيد 
على ۲۸۰ دومین اقطاعی الى الحكومة الركزية الجديدة فى عهد الیجی . 


( ب ) النظام البرناتی ( الدایت ) : 

رژینا أن دستور عام ۱۹۶۷ قد جرد الامبراطور من كافة سلطاته 
السياسية وأبان بما لا يرقى اليه الشك أين تکون السلطة الحقيقية . ققد 
جعلها فى آیدی » الدایت » اذ عرف الاستور الامبراطور بأنه « رمز الدولة » 
ووحدة الشعب » یستمد مرکزه من ارادة الشعب الذى تکمن معه سلطة 
السیادة » , 


ولقد مر الدایت بمنعطفات كثيرة قبل الحرپ العا مية الثانية أشرنا الى 
جانب منها فى الفصل الرابع »ولا بأس من أن نستکمل الصورة فى هذا 
القام . فمن خلال دستور اليابان الأول لعام ۱۸۸۹ قرر قادة عهد الیجی أن 
تقوم « الجمعية الوطنية » على أساس الانتخاب المقيد . وکان ذلك یهدف فى 
الاساس الى اکتساب احترام دول الغرب من جهةء وکسب تأیید العامة من 
الشعب الیابانی من جهة أخرى . وأن تکون « الجمعية الوطنية » بمشابة 


(1) Reichauer, 8.0. The Japanese Today, Change and 
Continuity, P.P. 231 - 234. 
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يشازكوا فى ادارة دقة الحكم . 


لكن رچال حكومة الميجى كانوا قد عملوا على أن یسبق هذا الحدث 
الجرىء تجربة محلية بانشاء أجهزة منتخبة على مستوى القرى والمدن . وكانت 
هذه المجالس المحلية المنتخبة من ناحية .وى« الدايت » القومى الجديد من ناحية 
أخرى لا تتمتع فى حقيقة الأمر إلا بقدر محدود جدا من السلطات » كما أن 
حق الانتخاب لها كان مقيدا . قلم يكن له هذا الحق فى انتخابات الدايت إلا 
الذكور ممن تجاوزوا سن الخامسة والعشرين » وأن يكونوا من المسددين 
لنصاب من الضرائب يبلغ ١١‏ ين أو أكثر . وهذا جعل نسية السكان الذين 
يباشرون هذا الحق الانتخابى لا يتعدى "؟ر١/ز‏ فى عام ۱۸۹۰ . 


لكن أعمالا كثيرة كانت تقوم بها الحكومة - كما هو الحال بالتسبة 
للشئون الخارجية - لم تكن تستدعى استصدار أية قوانين ومن ثم موافقة 
الدايت عليها . غير أن الشئون المالية على وجه الخصوص هی التى كانت 
امتيازا خاصا بالدايت باعتبار أن الأموال تأتى فى نهاية الأمر كضرائب يدقعها 
الشعب . 


ik‏ ارات ملس Gil‏ اطان ایخ عاق يفو pales‏ قل 
مجلس الشیوخ الذی آتشم؛علی التسق البریطانی ( مجلس اللوردات ) . 
وخولت لهذا انجاتی الأخير متلخهیات تساوى مع صيلاحيات متجلس التراي: 
زک سق مکو إن شنک ya‏ طلى ماس Patil‏ :دلت فى هام 
۸۵6 الی ابتداع « مجلس آعلی» جدید آخر یتکون من قدامی نبلاءالبلاط 
ویعضی [مراهالاقطام oe Leal‏ كاف الى عدن آلقاده الجدد : 
هة الاک الفا خر دا ناما ی الخد عفنا ملس 
الشیوخ » وخول للطبقات الثلاثة الأدنی فيه أن يقوموا بانتخاب عدد محدود من 
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الأعضاء يضاف اليهم بعض المعينيين من قبل الامبراطور يكونون من الفقهاء 
وذوى الرأىء هذا بالاضافة الى عضو منتخب من كل مقاطعة ممن يدفعون 
أكبر قسط من الضرائب . وعلى هذا النحى تكون الحكومة قد أقامت كيانا من 
نوی الاتجاهات المحافظة يعمل كرقابة اضافية على تصرفات مجلس النواب . 


وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات ‏ فان الدايت أثبت مقدرته على 
توسيع نطاق سلطاته » واستطاعت الأحزاب السياسية الناشئة أن تدخل 
yal‏ الانتخابية منذ بداية عهدها بها عام ۱۸۹۰ حتى الحرب العالية الثانية 
كما رأينا فى الفصل الرابع . وحتى بالنسبة لثانى انتخابات عامة فى ۱۸۹۲ 
حينما عمد رجال الحكومة الى الفش والرشوة وعمليات القهر المختلقة ء فان 
الفشل حاق بأتصار الحكومة فى الحصول على الأغلبية البر مانية . ولقد 
صارت الشاورات السنوية لتمریر اليزانية من خلال الدایت آمرا صعبا حتی 
أن بعض رجال الحكومة اقترحوا مرارا إلغاء الدایت من أساسه » لکن 
البعض ال خر حذر من ذلك لانه سوف یصیب کرامة الياباتيين آمام الفرب » 
ویحول دون نجاح اليابانيين فى التخلص من ربقة العاهدات غير المتكافتة . 


وعلی Ui‏ حال . فقد تم التوصل الى حل توفیقی فى النصف الثانی من 
التسعینیات ثم صار هناك اتفاق نهائی بعد عام ۱۹۰۰ بين الحكومة وحزب « 
السیوکای » ( الحافظ ) « ذلك الحزب الذى ألفه إيتى عام ۱۹۰۰ GL‏ أدمج 
البيروقراطية الحاكمة مع التیار السیاسی الحزبی الذی كان یتزعمه إيتاجاكى . 
فقى مقابل الحصول على دعم الدایت حصل حزب السیوکای على دور فى 
الحياة السياسية ویعض التاصب الوزارية القليلة العدد . 


وکما رأينا فى الفصل الرابع .فان حزب السیوکای والحزب النافس له 
توافرت لهما فى عام ۱٩۱۳‏ مزيد من السيطرة الى أن تمکن هارا ( Hara‏ ) 
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قی عام ۱٩۱۲‏ ( وهو زعيم حزيى صرف ) من تقلد منصب رئيس الوزراء 
بسبپ حصول حزب السيوكاى على أغلبية الأصوات فى المجلس النیابی . 
وخلال الأربعة عشر عاما التالية - فيما عدا فترة قصيرة ( ۱۹۲۲ — ۱۹۲ ) 
- آصبح TLS‏ رؤساء الوزراء من بين قادة الاحزاب السياسية . تم اختیارهم 
على أساس دعم حزيهم لهم فى الدایت . ومن ثم یکون قد استقر مبداً تشکیل 
مجلس الوزراء فى أغلبيته من رجال الأحزاب السياسية » ياستثناء وزارتى 
الجيش والبحرية . 


وهكذا نرى أن التظام السياسى الیابانی قد تحول فى ظرف ۳۵ عاما 
من نظام يستند على السلطة المطلقة الى نظام يقترب من النظام الديموقراطى 
البريطانى خاصة بعد أن توصل هذا النظام اليايانى الى توفير حق الانتخاب 
الشامل غير المقيد بالنسبة للناخبين الذكور منذ عام ٠۸۷١‏ . وصحيح أنه لم 
یماخل التظام التريطاقق انا Leeds‏ یف م الزمزه التسكرية عن 
مقاليد البلاد فى الثلاثينيات » وصحيع أن رئيس الوزارة صار رئيس حزب 
الأغلبية فى مجلس النواب ولم يكن انتخابه رئيسا للوزارة أمرا تلقائيا » ولا كان 
ياستطاعة« الدايت » نفسه أن يفعل ذلك » وإنما كان ذلك رهنا بموافقة 
الامبراطور . 


أما النظام البرلمانى الحالى فى ظل دستور ۱۹۶۷ الذى جاء بمقابة 
توضيح وتعديل أساسى للدستور القديم خاصة بالنسبة لتطبيقاته خلال 
العشرينيات فكان أبرز ما احتواه من مستجدات هو جعل الدایت «أعلى أجهزة 
الدولة فى السلطة » . وأنه « الجهاز الوحيد الختص بسن القوانين » . وكذلك 
منحه للدايت سلطة اختيار رئيس الوزراء » فيجرى انتخابه من بين أعضاء 
الدايت من جانب مجلس النواب . ثم يختار هو يدوره الوزراء الذين يكونون 
مجلس الوزراء » وكذا کبار الموظفين العموميين . ومن حق مجلس النواب أن 
يحجب الثقة عن الوزارة , وفی هذه الحالة يكون على رئيس الوزراء إما أن 
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يستقيل أو أن يقوم بحل مجلس النواب » ويعقد انتخابات جديدة لكسب ثقة 
الأغلبية . 


وهناك تغييران هاما آخران أجريا على النظام اليرلمانى الجديد مؤخرا 
وهما : مد تطاق الانتخاب الشامل للاناث أسوة بالذكور ممن يتجاوزن سن 
العشرين . وكذلك تغيير طبيعة تشكيل مجلس الشیوخ . فقد حل محل 
مجلس الشيوخ القديم مجلس جديد أطلق عليه اسم » مجلس المستشارين » 
House of Councillors (‏ ) وصار انتخاب أعضاء مجلس المستشارين هذا 
بأسلوپ مغاير لجلس التواب بهدف منح هذا المجلس الجديد لونا حزبيا أكثر . 
فأعضاؤه البالغ عددهم ۲۰۲ يجرى انتخابهم لفترة ست سنوات ويجرى تجديد 
النصف کل ثلاث سنوات . ومن بين هذا العدد ۱۵۲ مقعدا يجرى انتخابهم من 
بين الحاقظات السبعة وا لاربعین . ولكل محافظة مقعدان على الأقل لانتخاب 
مقعد واحد لكل متها . 


آما بالنسبة للمائة مقعد الباقية « لمجلس المستشارين ». فانه يجرى 
انتخابهم على مستوى الدولة بأسرها كما هو الحال بالنسبة مجلس النواب 
انتخابا حرا مباشرا وكان يتم هذا الانتخاب فيما سبق على أساس الاختيار 
القردی والكفاءة الذاتية . ولكن فى الآوئة الراهنة أصبح يتم اختيارهم طبقا 
لقوائم حزبية تطرحها الأحزاب السياسية . 


وعلى هذا النحو لم يعد « مجلس الشيوخ » فى صورته الجديدة وفى 
« مجلس المستشارين » - لم يعد يقوم بدور الرقيب على أنشطة مجلس النواپ 
كما كان عليه الحال قبل الحرب نظرا لأنه يتم انتخاب كافة أعضائه على غرار 
ما يتم فى مجلس النواب تقريبا . وصار مجلس النواب يختار رئيس الوزراء من 
بين أعضائه طبقا لأحكام الدستور . وينبقى أن تقدم له الميزانية أولا ويصيح 
رأيه بالنسبة لها نهائيا فى ظرف ثلاثين يوما . وهذا الوضع ينطيق أيضا على 
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التصديق على المعاهدات . على أن السلطة الحاسمة لمجلس المستشارين تتمثل 
فى ضرورة الحصول على ثلثى الأصوات المطلوية فى كلا المجلسين لتعديل 


الدستور . 


ويضم كلا المجلسين عددا مماثلا من اللجان الدائمة وعددها ستة عشر 
لجنة , ولكل منهما أن يشكل لجانا خاصة عندما تدعو الحاجة لذاك . على 
أن اللجنتين اللتين تحظيان بأهمية خاصة هما :لجنة المراجمة 
(Audit Committee)‏ حیث تدور المناقشات الحامية حول أعمال الحكومة فى 
القترة السابقة ویسترعی ذلك بشغف شديد انتباه وسائل الاعلام اليابانية , 
ولجنةالميزانية( Budget Committee‏ ) التى صارت المصدر التقليدى 
للاستجوايات المقدمة للوزراء . 


وفى النهاية يمكن القول بأن تكون هذه اللجان يعتبر مجافيا للنظام 
اليرلمانى البريطانى من جهة » وتخليا مقصودا عن نظام الدايت لما قبل الحرب. 
والملاحظ أنه جهد يرمى الى جعل الاجراءات البرلمانية اليابانية تتسق مع 
الأعراف الخاصة بالكنجرس الأمريكى . غير أن هذا الجهد لم يصل الى 
مبتفاه GY‏ النظام الدیموقتراطی بنظامیه ء الرگاسی + والبرلانی ٩ Talay‏ 
یختلطان . فطالا أن رئيس الوزراء الیابانی ومعه مجلس الوزراء - كما فى 
النظام البریطانی - هم نتاج الأغلبية البرل انية » ومن ثم یباشرون مهامهم 
وكأنهم لجنة تنفيذية منبثقة عن الدایت . فان الجهازین التشریعی والتننفیذی فى 
النظام الیابانی لایجری التوازن بینهما کقوی سياسية متنافسة كما هو الحال 
بالنسبة للنظام الأمريكى . والنتيجة هو أن معظم القوانین - يما فى ذلك الهام 
متها - یجری اعدادها لیس من جانب الدایت »وإنما من جانب البیروقراطية 
الحكومية لصالح مجلس الوزراء . ثم یجری تقدیمها من مجلس الوزراء 
للدایت وتتم الوافقة من نفس الأغلبية فى الدایت التی اختارت رئيس الوزراء فى 
القام الأول . 


لذلك فان لجان الدايت لا تأخذ على عاتقها إجراء الدراسات المقصلة 
للتشريعات المختلفة » ولا تتفاوض بشأتها كما هو الحال فى الولايات المتحدة » 
ولكنها تترك هذه المهمة لأجهزة آخضری هی لجان الحزب الحاكم . آما 
بالنسية لأحزاب المعارضة فانه يمكن لها أو لأى واحدة منها بالاضافة الى 
الجلسات الكاملة ( Plenary‏ ) لكلا المجلسين عرقلة سير أو وقف التشريع » 
ومن ثم مباشرة الضغوط على حزب الأغلبية للوصول الى حل توفيقى . 


وهكذا نكون قد عرضنا لأحد عناصر صنع القرار الثلاثة وننتقل الآن الى 
النظام الحزيى الراهن . 


( ج ) النظام الحزبى : 


: جذور الحزب الليبرالى الديموقراطى ( .۳ .2 سآ)‎ - ١ 

من الأمور المقررة أن النظم السياسية الديموقراطية تعمل عادة من خلال 
الأحزاب . وهذا النظام الحزبی فى اليابان سوف يكون ثانى القوى التى تصنع 
القرار . 


فكما رآینا فى القصل الثانى أن إيتاجاكى بدأ فى عام ۱۸۷۶ بتكوين أول 
حزب سياسى قى اليابان » وتبعه أوكوما بتكوين حزب ثان فى عام ۱۸۸۲ . 
ومن هذين المصدرين انيثق التياران الحزبيان الرئيسيان فى اليابان الحديثة . 
وسرعان ما سیطر حزب إيتاجاكى على الدايت تحت اسم الحزب اللیبرالی 
Liberal Party )‏ ) الذی أطلق عليه فى الیایان اسم الجیوتو ( 119/010 ) وتعنی 
باليابانية ( حزب الحرية ) . ثم فى عام ۱۹۰۰ انضم هذا الحزب مع رجال 
الحكومة التابعین لایتو لتشکیل حزب جدید باسم السیوکای Geiyukai)‏ وظل 
هذا الحزپ یسیطر على الدایت الى أن اختار هارا ( Hara‏ ) فى عام ۱۹۱۸ 
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ليكون أول رئيس وزراء يابانى بسبپ انتمائه الحزبی الصرف . ولكن بعد 
الحرب العالمية الثانية نهض الحزب مرة أخرى ليحمل اسم« الحزب 
الليبرالى » . 


أما الحزب الثانى فقد تغير اسمه عدة مرات قصار اسمه فی عام ۱۹۲۷ 
التسیتو ( Minseito‏ ) أى « حزب حكومة الشعب » . وأول أغليبة حققها هذا 
الحزب كان فى عام ۰ , ثم تعاقب فى الحکم مع حزب السیوکای وکان آول 
رئيس للوزراء أفرزه هذا الحزب کاتو (Kato)‏ عام ۱۹۲۶ .وبعد الحرب 
العالمية الثانية استعاد نشاطه تحت اسم الحزب الديموقراطى (Democratic‏ 
Party (‏ ) وكان يطلق عليه أحيانا اسم الحزب التقدمى ) .وفی عام ۱۹۰۰ 
اندمج الحزيان الرئيسيان الديموقراطى والليبرالى ليكونا معا الحزب الحاكم 
الحالى : الحزب الليبرالى الديموقراطى ) ويرمز له ( .2 .1 .1 ) 


۲ - الأحزاب السياسية الأخرى : 

بذل المسيحيون من أصحاب المثل جهدا فى عام ۱۹۰۱ لانشاء حزب 
اشتراكى النزعة , لكن السلطات اليابانية قامت يقمع هذه الحركة .ومن 
جهة أخرى فقد كان الحزب الشيوعى الذى آنشی عام ۱۹۲۲ أول 
الأحزاب التى تسمی أحزاب البروليتاريا ولكن ما لیث ال زب عامين 
حتى تم حله وقام البوليس بقمع آتباعه . وابتداء‌من عام ۱۹۲۵ برزت على 
الساحة أح زاب شترا کیة تبلسورت فیما سمی بحزب | لجماه پر 
الاش تراکیة( Social Mass Party‏ ) فى عام ۱۹۳۲ . ولكن هذا الحزب 
ومعه الاحزاب المحافظة قد آجبروا جمیعا على حل أنفسهم فى عام ۱۹۶۰ آی 
قبيل دخول اليابان الحرب العالمية الثانية . 


sayy‏ انقضاء تلك الحرب استعاد الحزب الشيوعى نشاطه بمن تبقى له 
من أتباع » وهم الذين أقرج عنهم من السجون فى الداخلی آو الذين عادوا من 
منفاهم فى الصين والاتحاد السوفیتی .کم استعاد « حزب الجماهير 
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الاشتراكية»هوالآخر نش اطه تحت اسم الحزب الاشتراكى 
(Social Party)‏ وحقق أصواتا فى انتخابات ۱۹۶۱ يلغت /١5‏ من جملة 
الأصوات » ثم حقق فى اتتخابات ۱۹۶۷ نسية أعلى وهی ۲۳/ . لكن تصرفات 
هذا الحزب آبرزت ما كان يعتمل فى داخله من انقسامات أيديولوجية ترجع الى 
ما قبل الحرب . وكانت هذه الانقسامات بين فئتين من خلاله : فئة ترجح کف 
الاشتراكية كأولية أولى على الديموقراطية » وفئة ترى العكس . ثم انشق 
الحزب الى جناحين : جناح يمينى » وآخر يسارى فى القترةما بين 
1900-5 . شم ule‏ فأصابه الانشقاق مرة آخری فى عام ۱۹۱۰ حيث 
خرج من صفوفه المعتدلون ليكونوا الحزب الديموقراطى الاشتراكى 
(Democratic Social Party)‏ . 


لذلك تلاحظ أن غالبية الأحزاب الحالية لها جذور ل ا قبل الحرب . كما 
bast‏ أن الخلفية « الريفية » للحزب الليبرالى الديموقراطى » وأصوله المتعددة 
المشرب جعلته حزيا مركبا من ناحية » وجعلت أيديولوجيته أكثر غموضا من 
تاه coe‏ :رها ون له ند عنيزة فكسزان لارو اة الشيؤصيون 
والاشتراكيون قد وضعوا قيدا على قابليته الجماهير لبرامجهم بتحدید منهجهم 
الحزبى. ولا فطنت هذه الأحزاب الى هذه الحقيقة بدأت تسعى الى تعديلها 
بقدر ما تسمح لها الظروف . 


ويعتمد الاشتراکیون أساسا على الاتحاد السوفيتى ( Sohyo‏ ) الأكثر 
تطرفا ويتشكل من العمال من ذوى الياقات البيضاء (White Collar)‏ » وعلى 
بعض موظفى الحكومة . ما الديموقراطيون الاشتراكيون » فيعتمدون على 
اتحاد العمال الفيدرالى دومى ( 1001701 ) الذى يتشكل من العمال من ذوی 
الباقات الزرقاء ( LS. ) Blue Collar‏ يستمد حزب الکومیتو ( 160200160 ) 
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آسباپ قوته من أصحاب حقيدة « سوکا - چاکی » ( 0۵۳1 - .O) ) Soka‏ 


وعلی الرغم مما اعتری المجتمع الیابانی من اضطرابات لدخول اليابان 
الحرب العالية الثانية , والاحتلال الأمریکی » وأيام البؤس والشقاء التی أعقبت 
تدمیر الیابان فى تلك الحرب . فقد ظل الناخبون الیابانیون على حالهم من 
الولاء لاتجاهاتهم الحزبية . كما أن الحزبين الذين ظلا یسیطرون على الحياة 
السياسية ردحا من الزمن قبل نشوب الحرب استمرا كذلك بعد انتهائها . 
قالاساس الریقی ( 80521 ) هيا لهنین الحزبین لونا محافظا . بيد أن هذين 
الحزبین لم یحققا نفس القدر من النجاح فى المدن الکبری التی تنامی حجمها 
عقب الحرب . لذلك اضطر الحزبان الى الاندماج عام ۱۹۰۵ لواجهة الاحزاپ 
اليسارية . 


۳ - تطور أوضاع الحزب اللیبرالی الدیموقراطی (الحاکم): 

حصل هذا الحزب قى آول انتخابات لجلس النواپ عام ۱۹۰۸ على نسبة 
4 من الأصوات وعلی هر۸۱/ من جملة القاعد . غير أن أسهمه هبطت يعد 
ذلك تدریجیا حتی حصل فى انتخابات عام ۱۹۷۱ على ۸۶۲ من الأصوات . 
ونظرا لانشقاق العارضة وانقسامها على نقسها » قانه عند احتساب الاصوات, 
حصل الحزب على نسبة أكير من القاعد. كما أن هناك عددا من آصوات 
المستقلين عادة ما تنضم الى جانب الحزب بعد الانتضابات مباشرة . ولقد 
احتفظ الحزب اللیبرالی الدیموقراطی بالاغلبية الطلقة فى مجلس النواب » وفی 
الحالات القليلة التى لم يتهياً له فیها ذلك , فان الدعم الرسمی أو الضمنی 
لحزب الوسط (الذی انشق عن الحزب اللیبرالی الدیموقراطی من NAVA‏ 
۲ كجماعة منشقة ) كان يعمل دائما على ابقائه حائزا على تلك الأغلبية . 


(1) Reichauer, E.O, Ibid P. 267. 
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غير أن الحزب بدأ يستعيد قواه منذ عام 1911 حتی أنه حصل فى 
انتخابات عام ۱۹۸۲ على نسبة )ر٩4/‏ من الأصوات وعلى ۲۰۰ مقعدا فى 
مجلس النواب البالغة ۰۱۲ مقعدا . ويرجع البعض أسياب هذا الاتتصار فى 
سنتى ۱۹۸۰ ۱۹۸۱۰ الى جعل موعد الانتخايين فى مجلس النواب والتجديد 
النصقى لمجلس الشيوخ مزدوجا ؛ كما يذهب البعض الى أن هذا ليس السبب 
الوحيد لانتصارات الحزب وٍتما يضاف الى ذلك تدنى جاذبية الماركسية حتى 
فى المدن الكبرى » واقتناع جماهير الشعب اليابانى بسياسات الحزب بالاضافة 
أيضا الى الجاذبية الشخصية لرئيس الوزراء ناكاسونى فى الداخل والخارج 
على ES da‏ 


: تطور أوضاع باقى الأحزاب‎ - ٤ 

يعتبر الحزب الاشتراكى منذ انشاء الحزب الليبرالى الديموقراطى 
)1400( خانی أقوى الأحزاب السياسية: ققد حصل فى انتخايات ۱۹۰۸ على 
نسبة ۸۲۲ من الأصوات » وكان الظن أن يتبادل المواقع مع الحزب الليبرالى 
الديموقراطى . لكن الحزب فشل فى تحقيق هذا الظن. فقد تناقص حظه فى 
اتسفايات ۱۹۷۲ Le‏ فا علی نسي من اللات کم راد هذا 
التناقص فى انتخابات ۱۹۸۰ ليصل الى ۱۳ . ثم حصل فى انتخابات ۱۹۸۲ 
على نسبة أعلى قليلا وهی INN‏ 


أما الحزب الديموقراطى الاشتراكى فقد تناقص حظه فى الحصول 
على أصوات الناخبيين بصفة تدريجية من /٩‏ عام ۱۹۱۰ الى كرا / 
عام ۰۱۹۸۲ فى حين أن سجل الشيوعين فى الانتخضابات لا يسير على 
وتيرة واحدة . فقد حصل وا على نسبة /١‏ فقطعام ۱۹۵۵ ۰ ثم 


(1) Reichauer, E. O, Ibid 2. 269. 
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ارتقعت أسهمهم لیحصلوا على /١١‏ من الأصوات عام ۱۹۷۲ ۰ ثم - اذا 
بحظهم فى الأصوات ینخقض مرة أخرى ليصل الى ۸ر۸/ فى انتخابات 
۲ الى 4رة/ من الأصوات . 


والسؤال الآن ماذا يكون عليه الحال لى أن هذه الأحزاب الأربعة المعارضة 
ضمت صقوفها لمجابهة الحزب اللیبرالی الديموقراطى بالنظر الى أن إجمالى 
أصواتها قد فاقت أصواته فى كل انتخابات أجريت فى الفترة ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ 
وما الذى يمنع هذه الأحزاب من صنع ذلك ؟ 


الحقيقة أن ما منعها هو الانقسام التاريخى والأيديولوجى عميق الغور بين 
الشيوعيين وین الاشتراكيين .ويين كليهما وأحزاب الوسط التى هی 
الديموقراطيون والاشتراكيون والكوميتو . وهذه الانقسامات من الاتساع بحيث 
تجعل التالف بين هذه الأحزاب أمرا غير وارد . 


ه - ديناميكية عمل الحزب الليبرالى الدیموقراطی : 

ونظرا oY‏ هذا الحزب ظل متريعا فى السلطة لأكثر من ثلاثين عاما . فان 
ديناميكية عمله تستحق منا قدرا مناسبا من الاهتمام . الحقيقة أن قوة هذا 
الحزب تكمن فى عضويته للدايت التى تشكل أغلبية المندويين للمؤتمر العام 
للحزب حيث ينتخبون رئيس الحزب , والذى يصبح اختياره رئيسا للوزراء من 
جانب أغلبية أعضاء الحزب فى الدايت أمرا محتما . لذلك كان على الحزب أن 
يفرض نظاما صارما على أعضائه داخل الدايت . 


احدی سماته البارزة هو انقسامه من الداخل الى عدد من الأجنحة المتنافسة 


- ۲۵ بت 


(Factions)‏ » عادة ما تكون ما بين أربعة الى خمسة منها ویتراوح عدد كل 
جناح من ۶۰ - ۱۰۰ عضوا فى كلا المجلسين . هذه الأجنحة المتنافسة تخضم 
كل منها لزعيم داخل اطار الحزب يحدوه الأمل فى أن يستخدم جناحه كقاعدة 
للوصول الى رئاسة الحزب وبالتالى الى رئاسة الوزارة . وحين يتكاتف 
جناحان منها أو ثلاثة فيمكنها حيتئذ تحقيق هذا الهدف لأحد أعضائها . 


على أن الاتهامات توجه الى هذه الأجنحة المتنافسة بل تجرى الدعوة الى 
الغاء هذا التشرزم داخل الحزب . لكن شیثا من ذلك لم يحدث . فقد رأى 
البعض أن وجود هذه الأجتحة آمر طبيعى ومفيد ٠‏ وأن التهم الموجهة اليها 
بأنها عنصر اتقسام وأنها تجعل الحزب يمثابة مجموعة صغيرة من الأحزاب 
ليست صحيحة فى حقيقة الأمر » لو أن قادة هذه الأجنحة يستغلون هذه 
الاختلاقات سياسيا قى اتجاهات متعددة مما يعطى فرصة لكافة الأجنحة أن 
تتخذ مواقف على اتساع سياسة الحزب آما بالنسبة للأحدات الهامة التى 
تستدعى كثيرا من الآراء الخلافية قليست الأجتحة المتنافسة هی التى تقررها 
كلاعان otal‏ وشا يلها العزن الى حجموفات رامث يجرى نها من 
كاف CES‏ انسل مقا معتوهات اماما الخ وعلى أنه حال ع Si‏ 
وجد الحزب أن تعدد الأجتحة يتيح مرونة فى السياسة ويوفر إغراءات أكير 
لکسب الاصوات . 


وتحنوالاحزاب اليابانية الأخرى فى نظامها حنو الحزب اللیبرالی 
الدیموقراطی فى هذه الديناميكية لکن بدرچة آقل . فأعضاوها فى الدایت 
یلعبون دورا هاما ویعقدون المؤتمر العام للحزب . ویختار زعماء الحزب رئيس 
حزبهم ویسمونه عادة سکرتیر عام الحزب . ولیس من بين الأحزاب الأخرى من 
الضخامة سوی الحزب الاشتراکی من یکون بوسعه تکوین مثل هذه الاجنحة 
لکنهم كما سبق أن آشرنا یفصل بیتهم الصراع الأیدیولوچی باکثر مما تفرق 
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بينهم الاعتبارات الشخصية . وفى حقيقة الأمر » فان الانقسام داخل الحزب 
الاشتراكى بين الاتجاهات اليسارية والاتجاهات الأكثر هى أعمق الانقسامات 
غورا فى المجال السياسى اليابانى . 


وفى النهاية فانه يمكن القول بأنه ليس من بين الأحزاب الأخرى من يراوده 
الأمل أو ينتظر له أن يحل محل الحزب الليبرالى الديموقراطى فى المستقيل 
القريب على الأقل . ومن ناحية أخرى » فليس هناك سوى الحزب الديموقراطى 
الاشتراكى والکومیتو الذين يمكنهما تكوين رابطة ايجابية مع بعضهما أو مع 
الحزب الليبرالى الديموقراطى فى حالة ما اذا فقد هذا الأخير تفوقه فى يوم 
من الأيام » وأكثر الاحتمالات ورودا هو أن يتحالف حزب أو آکثر من هذه 
الأحزاب مع الحزب اللیبرالی الديموقراطى . 


والآن فقد يكون من المناسب يعد أن تناولنا اثنين من العناصر الثلاثة 
المؤثرة فى صنع القرار الياياتى وهما الدايت » ورجال الحزب الذين هم فى 
الواقع رجال الادارة أن نعرض لعملية صنع القرار آخذين قى الحسبان أن 
العنصر الثالث هم « عمالقة المال والأعمال » وسوف نعرض له من ثنايا تناول 
العملية . 

: عملية صنع القرار‎ - ١ 

من الملاحظ أن المنهج اليرلمانى فى اليابان يشابه النظام التشريعى 
البريطانى بدرجة أكثر عنه فى النظم اليرلانية الديموقراطية الأخرى » فى حين 
يختلف بشکل واضح عنه فى النظام البرلانی الأمريكى ‏ نظرا لوچود فكرة 
تقسيم السلطات فى النظام الرئاسى الأمريكى . 


ففی النظام الیابانی نجد أن رئيس الوزراء ومعه مجلس الوزراء يياشرون 
مهامهم كما لو كانوا لجنة تنفيذية للدايت » وليس قوة توازن فى مجابهة 
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« الکنچرس » قهم یقدمون مشروعات القوانین للدایت وهم علی تق من 
موافقته علیها . ویقوم الدایت بطبيعة الحال بالتصویت على مشروعات القوانین 
سواء فى اللجان المختصة أو فى الجلسات الکاملة (Pelnary Sessions)‏ « 
افا ما casas‏ لدابت يها آی ثيل : 


وآهم ما فى الوضوع أن تطبیق هذا الأسلوپ يعنى أن القرارات 
السياسية لا تصنم فى الدایت » وإنما يتم ذلك على آیدی رجال الحزب الذى 
يتولى السلطة » حيث يتم قدر كبير من الأعمال التمهيدية على هيئة قانون قبل 
أن یجری تقدیمه للدایت . ونتيجة لهذا الوضع » فان تنظیم الحزب يجب أن 
یکون معبرا عن كافة الاتجاهات فى صفوفه كاملة » وآن یکون هیکله موازیا 
بقدر معقول لهیکل الدایت . وحیتما يتم اختیار رئيس الحزب اللیبرالی 
الدیموقراطی فى Gal‏ دورية أو بعد استقالة أو وفاة أحد رؤساء الوزارة » فان 
انتخابه لهذا النصب یتم عاة مصحویا باتفاقیات حول من يشل عددا من 
الناصب الهامة الأخرى فى الوزارة الجديدة » ویشکل متوازن لکی یحقق 
العدالة بين أجنحة الحزب الختلفة . 


ویلی منصب رئيس الحزب ( وبالتالی رئيس الوزراء ) فى الحزب اللیبرالی 
الدیموقراطی سکرتیر عام الحزب الذی تناط به مهمة الاشراف على أجهزة 
الحزب المختلفة . ورئیس هذه الأجهزة هو الجلس التنفیذی » ولجنة سیاسات 
الانتخابات التی یوکل الیها المهمة الصعبة بتحدید المرشحين لانتخابات الدایت . 
ولچنة آبحاث سياسة الحزب . وکل هذه الجموعات تشكل بكيفية ما نوعا من 
التوازن داخل أجنحة الحزب . 


وطالما أن الحزب الحاکم هو العنصر الرئیسی فى العملية التشريعية كما 
سبق أن آشرنا » فان هناك عناصر أخرى من عناصر الجتمع الیابانی لها دور 
فى القرار السیاسی وها نحن قد رأينا أن مختلف العناصر فى بیروقراطیة 
الحكم تقوم باعداد مسودات القوانين ينقسها ء وأن نسبة لا تقل عن 7۷۰ من 
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هذه المسودات يجرى الموافقة التهائية عليها من قبل الدايت » ويتولى الدايت 
النسبة الباقية أى نحو /١‏ . فلا يكون متروكا للمعارضة أى قدر من الاتجان 
فى هذا السپیق . 


وهناك قوی آخری لها ثقلها فى عملية صنع القرار وهی مجموعات 
الضغط من« الخارج »وهی العنصر الثالث مع عنصری الدایت والحزب 
الحاکم. وکان کثیر من العلقین السياسيين بظنون أن مجموعات الضغط هذه 
آول الأمر تقتصر على عمالقة ال ال وا لاعمال الذین كان لهم السيطرة 
الاقتصادية كما آنهم کانوا المول الرئیسی للحزب اللیبرالی الدیموقراطی. 
ولهذا رسخت فى يعض الأذهان صورة أن الیابان بلد يديره مثلث محبواه 
عبارة عن : الحزب الحاکم « الذی هو مالیا تحت سيطرة عمالقة المال وا لاعمال. 
ثم عمالقة ال ال والاعسال التین هم بدورهم تحت سيطرة البیروقراطية 
الحكومية . ثم البیروقراطية التی تعتمد بدورها على السلطة التشريعية الحزب 
لتيسير أدائها لهامها . 


بيد أن فكرة اقامة هذا « المثلث » كانت تلقى قابلية شديدة فیما مضی 
حينما كانت هذه الجموعات الثلاثة تولی اهتماما شدیدا بنمو الیابان اقتصادياء 
ومن ثم عمدت کل مجموعة الى مساندة الأخرى لبلوغ هذا الهدف . آما وقد تم 
بلوغه » فان هذا التساند وتلك النهجية الثلاثية التحالفة والتی كان یحلو للبعض 
تسمیتها Japan Incorporation)‏ قد تراجعت آواصرها بشکل ملحوظ فى 
السنوات الأخيرة . فلم يعد النمو الاقتصادی هو الأولوية الأولی فى اهتمامات 
الحزپ البيروقراطية . وعلی هذا النحى فان عمالقة المال وا لاعمال صاروا أقل 
أة فى سیاستهم! , فقد ظهرت مشکلات آخری مثل التلوث » والسياسة 
الخارجية » واحتلت مکانا هاما من الاهتمامات . 


(1) Reichauer, E. O. Ibid P. 275. 
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وأكثر من ذلك فان دعم عمالقة المال والأعمال لم يعد قاصرا على الحزب 
االييرالى الديموقراطى » فقد صارت هذه المؤسسات المالية والتجارية العملاقة 
تسهم أيضا فى مساعدة الأحزاب الأخرى رغم أن هذه الأحزاب تعتمد فى 
تمويلها الرئیسی على مصادر أخرى . قالحزب الاشتراكى . والدیموقراطی 
الاشتراكى . والشیوعی بستمدون تمويلهم من الاتحادات العمالية كما رأينا 
كذلك soins‏ حزب الكوميتى على حركة «سوكا - جاكاى» الدينية . ويستمد 
الشيوعيون تمويلهم من صحيقتهم الناجحة « العلم الأحمر » . 


ومع كل ذلك فانه يسكن اعتبار العملية السياسية هى الیابان نتاج Ut‏ 
gales‏ مم ot cae‏ الوسسات اكالية والتهارية ااشلاعه 
بعض الشیء - وهی : النيروةراطنة التى توقر استمرارية القبرة والادارة . 
والحزب الحاکم الذى يدير دفة الحکم ویصدر القرارات السياسية النهائية بما 
له من سلطة فى الدایت » ثم جمهور الناخبین ومجموعات الضغط التی تؤثر 
على قرارات الحزب وعلی مواقف البيروقراطية آیضا . والحقيقة أن جمپور 
Fe‏ انیم أكينلغوى «الفارهية» أهمية ag‏ هن الح CO‏ مدق 
egal ke‏ الأخزان فى الذايت خستوضا فن ارقات الانتخابات النامة اى 
تخس لها .ومع كل ,فلا يمكن استبعاد آگن بالف اال والاعمال See‏ 
مجموعات deal‏ قلا زالت أقواها jhe‏ تلوح يقدرتها على مواطلة SW‏ 
التكنولوجية لمواكبة الغرب أو التفوق عليه فى هذه المجالات . 


ومن ناحية آخری . فلا يمكن التقليل من دور المعارضة . فهناك صفة 
أخلاقية أصيلة وموروثة فى الفكر الیابانی منذ القدم - ولا تزال واضحة حتى 
اليوم - تحبذ بشدة التوصل الى القرار بصقة جماعية . ولذا يحرص من بيده 
سلطة القرار من واقع حصوله على أغلبية الأصوات على تلاشى اصدار 
قرازاك محر باغ lily Ati‏ كما حرس فلن أن 


ب 


يكون هناك إجماعا عاما (Consensus agreement)‏ ترضی dic‏ كافة 
الجماهير قدر الامكان , وتعتبر هذه خصيصة من خصائص النظام البرلمانى 
الیابانی توفر لأحزاب المعارضة قدرا أكبر من الوجود على الساحة عنها فى 
غالبية الديموقراطيات الأخرى فى العالم() . 


فمناقشة الموضوعات أمام الدايت يهئ لهذه الأحزاب المعارضة فرصة 
أخيرة لوقف أية تشريعات غير مرغوب فيها من خلال التسويف أو حتى 
مقاطعة الجلسات . ومثل هذه المواقف تحظی بترحيب وسائل الاعلام . ويعمد 
الحزب الليبرالى الديموقراطى لتلافى مثل هذه الأوضاع الى تحديد عدد 
التشريعات التى يرى أنها ستكون محل جدل كبير » وأبرز مثال على ذلك آنه 
طالما نازعت الحزب الليبرالى الديموقراطى الرغبة فى رفع وضع هيئة الذفاع 
Defense Agency (‏ ) لتكون وزارة للدفاع pigs‏ تاجیل طرح هذا الاقتراح 
سنة بعد آخری رغم أن الحزب يمتلك فى الدايت من الأصوات ما يضع هذا 
الاقتراح موضم التشريع . وهكذا تمت التضحية بهذه الرغبة من أجل عدم 
إثارة زويعة متوقعة وصدور تشريع لا يحظى بالاجماع , 


وعدن كلها سف أن الا الساسية رادار العرار في 
الیابان. رغم أنها تتسم بقدر من التعقيد إلا آنها تتمتع أيضا بقدر من الكفاية . 
ويبدى أنها أكثر تكيقاً مع الأسلوب اليابانى الذى يشتهر يوجود « العلاقات 
الشخصية » . فهو أسلوب مرن ولذا فهو بطی الوقع الى حد ما . فهو يمتح 
قدرا من الاعتراض لصالح المجموعات المعارضة وإذا فهى يقرز بعض المواقف 
التوافقية عنه فى الديموقراطية الغربية . فعملياته الأساسية تجرى يعيدا عن 
الأنظار فى مفاوضات ومشاورات غير رسمية بين البيروقراطية وأعضاء الحزب 
Call‏ ر :و نوات الک | تخطفت: 


(1) Reichauer, E. O. Ibid 2 276. 
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اليايان العاصرة 


الفصل السادس 


اليابان المعاصرة 


أولا : الاقتصاد الیابانی والامن القومى : 

يتضح وضع اليابان على الساحة الدولية بدرجة آکبر من خلال محاولة 
الزعماء اليابانيين الدائبة لحل معادلتهم الصعية : فأهم مصادر قوة اليايانيين 
هی آهم مصادر ضعقهم وتعرضهم للمخاطر . وهذه القوة بطبيعة الحال هی 
القوة الاقتصادية التى أقامتها اليابان على أنقاض هزيمتها فى الحرب العالمية 
الثانية . قالیابان دائمة الاعتماد على الخارج بالنسبة لموارد الطاقة والواد 
الخام بأنواعها وأشكالها ۰ وحتى بالنسبة للمواد الغذائية . فانها تستورد ريع 
احتياجاتها من الخارج . 

فاذا عرضنا لبعض الاحصائيات البسيطة لتجلت الصورة واضحة أمام 
أعيتنا . فقى عام ۱۹۸۰ استوردت اليايان ZAV‏ من موارد طاقتها ( کل 
احتياجاتها البترولية تقريبا ( بتكلفة بلغت ٠١‏ بليون دولار . وفی الستوات 
الأخيرة استوردت الیابان كل احتياجاتها من القطن » والصوف . والبوکسایت » 
والنيكل , كما استوردت أكثر من ۸٩۰‏ من احتياجاتها من خامات الحديد 
والتحاس , وأكثر من نصف احتياجاتها من الخشب . ولب الخشب . قضلا عن 
المواد الغذائية . 


ثانيا : مفهوم الأمن القومى اليابانى : 

لذلك تحدد مفهوم الأمن القومى بالنسبة اليابان على تحو مختلف تماما 
بالنسبة للولايات المتحدة مثلا . فالمسائل الاقتصادية والسياسية فى اليايان لا 
يمكن فصل الواحدة منها عن الأخرى . كما أن الخطوات السياسية لا يمكن 


- ۲۷۵ - 


اتخاذها دون اعتبار شديد للعواقب الاقتصادية الترتبة عليها . كذلك يمكن 
القول يأن اقامة تظام عسكرى أو قدرات عسكرية ليس هو بالضرورة أفضل 
السيل لضمان أمن اليايان . إذ على الرغم من قرب الیابان من الاتحاد 
السوفیتی جفراقیا ‏ فان سياسات اليابان الخارجية لا يحكمها شعور جارف 
بالخوف من التهديد المادى . وعلى العكس من ذلك فان قادة اليايان الذين 
يديرون دفة هذه الامة بأسلوب تجارى یجدون الخطر الحقيقى على أمن بلادهم 
نابعا من الحفاظ على نظام وأيديولوجية التجارة الحرة . وتنويع الأسواق . 
والمصادر الأساسية للمواد الخام « وتجنب الدخول فى صراعات دولية تؤدى 
الى تهديد التجارة الدولية . 


ومتابعة الیابان لثل هذه الأهداف ينبغى أن تتم فى سياق دولى - تم 
تحديده ورسم اطاره بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . هذا السياق يشتمل 
على علاقات وثيقة جدا بالولايات المتحدة - القوة الغالبة فى الحرب » وهی التى 
قامت يتحديد الأمن اليابانى يمفهوم خاص . فكان من نتيجة هذه العلاقة 
الأمريكية - اليايانية الوثيقة . وجود علاقة معاكسة بين اليابان وبين الاتحاد 
السوفیتی . 


هذه العلاقة المعاكسة عمقتها علاقات تاريخية إتسمت بالتتافس بين الاتحاد 
السوفیتی والیابان » واستمرار إحتلال السوقییت لجزر الکوریل « التی هی 
جانب من أراضى الیابان الشمالية . وفی النهاية » فان على الیابان التفلب 
آیضا على روح العداء والشك مع جیرانها من الدول الآسيوية , هذا الشك 
الذی بذرت اليابان بنوره آیام الحرب العالمية الثانية نتيجة العدوان الیابانی 
واحتلال الیابان لاراضیهم . 


كذلك فان تجرية OLLI‏ فى الحرب العالية الثانية بالنسبة للشعب الیابانی, 
والنظام السیاسی الداخلی أيضا الذی اتضح فى أعقاب الحرپ كان کل ذلك 


- ۲۱۸۰ 


عاملا على تحديد نمط الوسائل التى يتعين على الیابان اتخاذها بالنسبة 
لتحقيق آهدافها السياسية والخارجية . وبعض هذه المحددات تتفرد يها الیابان, 
مثل ما يسمى « بالحساسية الذرية (Atomic Allergy)‏ نتيجة إلقاء القنبلتين 
الذريتين على كل من هيروشيما ونجازاكى . وهناك محدد آخر تنفرد به اليايان, 
وهی النص فى الدستور اليابانى لما بعد الحرب العالية الثانية , ذلك النص 
الذى صيغ تحت الاشراف الأمريكى والذى يستنكر «الحرب كحق من حقوق 
السيادة للدولة . والتهدید أو استخدام القوة كوسيلة لتسوية النازعات اللولیة». 
كما يضع القيود على الاحتفاظ بقوات عسكرية , 


ثالثا : اليابان والاتحاد السوفيتى : 

إن مخططی السياسة اليابانية یمرضون دوما عن زيادة الانفاق المسكرى 
على شئون الدقاع . غير أن هذا الانفاق أو زيادته يرتكز فى الأساس على 
الاختلاف فى تقييم نوايا الاتحاد السوفيتى تجاه اليابان من جاتب اليابانيين 
أنقسهم وعلى التقييم الأمريكى لتلك النوايا خاصة بالنسية لعهد الرئيس 
الامریکی ریجان .وقد تولی ایضاح هذه التقطة sof‏ التحدثین باسم وزازة 
الخارجية اليابانية الرسمیین أثناء الزيادة التی قام بها الى طوکیو نائب وزير 
الدفاع الأمريكى فرانك كارلوتشى حين قال ۰« إن هناك اعتراقا بوجه عام بان 
الاتحاد السوفيتى يفرض نوعا من التهديد الكبير على اليابان » ۰« ولكن لا 
يمكن القول بكلمة واحدة إننا نشارك الأمريكيين تقييمهم هذا) » . 


والحقيقة أنما یعترض تحسن العلاقات بين الیابان والاتهاد 
ولیس تمرکن ۱۰۰۰ جندی من المشاة الروس قى آسيا .اذ یری 


(1) Professor, Gerald Benjamın, Japan in the World of the 1980, 
Current History, April 1982, PP. 170 , 171. 
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اليابانيون أن ذلك موجها بالدرجة الأولى نحو الصين . ولكن الذى يعترض 
تحسن هذه العلاقات هو التواجد السوفيتى المستمر فى جزر الكوريل الى 
الشمال من جزيرة هوكايدو - تلك الجزر التی استولى عليها الاتحاد 
السوقیتی فى نهاية الحرب العالمية الثانية . وقد حددت حكومة الحزب اللیبرالی 
الديموقراطى مؤخرا يوم ۷ قبرایر ليكون ذكرى توقيع أول معاهدة بين LLM‏ 
وروسيا « باعتباره الأراضى الشمالية اليابانية » , وذلك بقصد تضخيم أهمية 
هذه الواقعة لدى اليابانيين . 


وهذه آلواقمة قد كيت فى شهر سبتمیر ۱۹۸۱ حینما صار زنكو 
سوزوکی أول رئيس وزراء یابانی یسافر الى تلك التطقة بعد الحرب العالية 
الثانیة لیلقی بنظرة على هذه الجزر المتنازع علیها من احدی طائرات 
الهلیکوپتر من داخل الجال الجوی الیاباتی مستخدما «التلیسکوپ » . 


آما القادة السوفييت » فقد عمدوا الى ابداء المرونة بالنسبة لهذا الوضوع 
حینما استأنقوا علاقاتهم الديلوماسية مع اليابانيين عام ۱۹۰۱ ۰ ثم فى عام 
۳ حینما وافقوا على أن هناك« مشکلات لم تحل بعد » بين البلاین بعد 
لقاء بين رئيس الوزراء لیونید بریچنیف ۰ ورئیس الوزراء الیابانی تاناکا . وعلی 
Gi‏ حال « فانه بعد أن وقعت الیایان معاهدة سلام مع الصين ale‏ ۱۹۷۸ - فى 
حين رفضت فى نفس الوقت عرضا سوفیتیا مماثلا - قام السوفییت بزيادة 
حامیتهم فى جزر الکوریل لنحو ۰۰.ر۱۰ جندی , وقد تفاقم الوضع بسبب 
عدم تمكن الیابانیین من الدخول الى هذه الجزر بدون جوازات سفر الى 
الواقع التی دفن فیها آجدادهم فضلا عن قیام السوفییت بفرض القیود على 
الصید فى تلك النطقة . 


إن الاعتبارات الاستراتیچیة وا لخاوف من جانب السوفییت من تشوء 


VAS 


ill‏ حيث دأبت الصين على ترديد أن روسيا القيصرية استولت على آراضی 
صينية تصل مساحتها الى نصف مليون كيلو متر Vaasa‏ , وفى مارس ۱۹۸۱ 
حاول السقير السوفيتى ديمترى بوليانسكى مقابلة رئيس الوزراء الیایانی فى 
طوکیو للمرة الأولى منذ عام VAVA‏ للدخول Land‏ أسماه بالحوار الواقعى 
(Realistic Dialogue)‏ » بطرح المواضيع الأخرى جانيا مثل جزر الكوريل 
التى لا تجدى مناقشتها - حسب منطقه - سوى «توسيع هوة الخلاف 
القائمة» . وفى الشهر السابق كان الرئيس بريجنيف قد دعا فى مؤتمر الحزب 
الشيوعى الى ما أسماه « الهجوم السلمى » (Peace - Offenseive)‏ لتحسين 
العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفيتى. فالقادة السوفييت راودتهم الآمال فى 
زيادة التبادل التجاری » وقيام اليابانيين بالاشتراك فى انشاء وتشغيل خط 
آنابیب الغان من سيبزيا الى غرب أورويا والذی يتكلف ما بين ۱۰ بليون الى 
٥‏ يليون دولار والذى كان مدرجا فى آخر خططهم الخمسية(؟). 


وعلى الرغم من أن اليايان كانت فى عام ۱۹۸۰ ثانى أكبر الدول التى 
تتبادل التجارة مع السوفییت خارج الكتلة الشيوعية , فان السوقبیت كانوا 
قلقين من بطء نمو التبادل التجارى بينهم وبين الياباتيين. وكان ذلك راجعا فى 
جانب كبير منه الى مساندة الیابانیین للولایات المتحدة فى فرض حظر تجارى 
عقب قيام السوفييت بغزو أقغانستان . ولكن بعد اعلان استئناف مبیعات القمح 
الأمريكى للاتحاد السوفيتى فى أبريل ۱۹۸۱ عادت اليابان الى الدخول بقوة 
فى تطوير سييريا , مثل استخراج البترول والغاز الطبیعی » والقحم » 
والخشب. ولباب الخشب - طبقا لخططات يابانية طويلة الأمد ترمی الى تنویم 
مصادرها من الواد الخام . وقد بلغت صادرات الیایان للاتحاد السوفیتی فى 
النصف الأول فقط من عام ۱۹۸۱ من الصلب ۶را ملیون طن وذلك على وجه 
الثال . 
(۱) دکتور فوزى درویش « الشت الاقصی ؛ الصين واليايان ص٤١۲‏ . 
Current History, Ibid. P. 171.‏ )2( 
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الحرب المستمرة بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » كما حالت دون 
توقيع معاهدة للسلام بيتهما وعدم تحسن العلاقات رسميا حتى اليوم . 


وتحاول الدبلوماسية السوفيتية من جديد تناول الوضوع فى أواخر عام 
۸ فی عهد الزعیم جورياتشوف التى توصف سياسته «يالواقعية» . وفی 
هذا السیاق تأتى زيارة وزير خارجیته إدوارد شیفارنادزة لطوکیو فى آواخر 
ديسمير للاعداد لعقد إجتماع القمة بين الزعیم السوفیتی » ونوبورو تاكيشيتا 
رئيس الوزراء الیابانی . وقد أسفرت هذه الزيارة عن تشکیل «مجموعة عمل 
دائمة» على مستوی نائبی وزير الخارجية لتذلیل العقبات التاريخية والسياسية 
التی تقف فى طریق |برام معاهدة السلام التشودة . 


وعلی قدر ما قد تسفر عته القمة الرتقبة من ایجابیات قى هذا السبیل . 
على قدر ما یکون ذلك بداية لعهد جدید فى العلاقات بين البلدین من ناحية . 
وما سوف تترکه من آثار على الساحة الدولية من ناحية آخری . 


رابعا : الیابان والصین الشعبية : 

لم تکن الولایات التحدة وحدها هی التی تضغط فى القترة الأخيرة على 
الیابان لزيادة تعزیزاتها العسكرية فى مواجهة التهدید السوفیتی » فقد عمدت 
الصين فى مناسبة توقيع عقد الساعدات اليابانية لها فى دیسمبر ۱۹۸۱ والتی 
بلغت ۱۱۳۸ او بولار- كاي اازنة ها أي لس تیه 
السوفيتية » . ووجهوا نداء الى المجتمع الدولى للتكاتف فى جهد موحد 
adh get‏ الويمتة 4 ونم ذاه فاق ال يراوه المعيتيين لمر ROU‏ 
لايجاد كتلة ثلاثية من الولايات التحدة والصين واليابان لاتخاذ تدابير ضد 
الاتعاد السوفیتی روترجم الآن قاد لتتبع تلور هذه الغلاقة حتى وصلت الی 
وها الحالى.. 


سبق أن أشرنا فى الفصل الخامس الى أن الدول المجاورة لليابان ليست 
فى وضع آو مزاج سياسى يسمح لها بالدخول فى تحالف مع الیابان يكون 
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بديلا عن تحالفها مع الولايات التحدة » فهى باستثناء الصين - دول صفری » 
وضعيفة عسكريا . أو أنها تسیر فى طريق التنمية .واذن فان علاقاتها مع 
اليابان هى علاقة مساعدات وتجارة فى المقام الأول . فمنذ حدوث التقارب 
الصينى - الیابانی عام ۱۹۷۲ أنجزت كل من اليابان وجمهورية الصين 
الشعبية قدرا ملحوظا من التعاون فى المجالين الدبلوماسى والاقتصادى » 
وأبرمت الدولتان سلسلة من الاتفاقات الحكومية والخاصة بل وحققتا زيادة 
بلغت العشرة أضعاف فى المجال التجارى . 


وفى أعقاب الزيارة التاريخية للرئیس ريتشارد نيكسون للصين الشعبية 
عام ۱۹۷۲ ۰ استطاع رئيس الوزراء الیابانی «تاناكا - كاكوى» أن يطوى 
صفحة من صفحات الشقاق التى تيناها الحزب الليبرالى الديموقراطى الذى 
يرأسه ‏ وقام بزيارته التاريخية الى بكين فى سبتمبر VAVY‏ واشترك مع رئيس 
الوزراء الصینی شو این - لای فى ابداء العزم على انهاء « الاوضاع غير 
الطبيعية بين البلدین » ءوأن یعملاسویا على تطبیم العلاقات بين الصین 
والیابان وأنكرا أية سياسة ترمی الى الهيمنة ( Hegemony‏ ) فى Libis‏ 
« آسیا الباسيفيكية » » وقررا أن كلا البلدین « یعارض الجهود التی تبذل من 
جانب أى قطر أو مجموعة من الأقطار لاقامة مثل هذه الهیمنة( » . 


وقامت الیابان من جانب - اتساقا مع هذا الجهد - بالفاء معاهدة السلام 
مع تایوان ۱۹۰۲ ۰ وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع « تايبية » التی استمرت 
عشرین عاما . ول کنها مع ذلك حصلت على نوع من التفاهم مع الصين 
الشعبية بأن الیابان سوف تستمر فى علاقاتها غير الدبلوماسية مع تایوان . 
وقامت الصين بخطوة هامة من جانبها بالتنازل عن مطالبتها بتعویضات الحرب 
من الیابان ( تلك التعویضات التی قدرت بنحو ۵۰ بلیون دولار ) . ومن أجل 
تعزیز علاقات السلام والتعاون بين البلدین قرر الجانبان إبرام اتفاقیات حکومية 
فى الجال التجاری , واللاحة » والطیران » ومصاید الاسماك » فضلا عن 
ضرورة al jal‏ معاهدة سلام وصداقة . 


(1) Professer Chae - Jinlee, Japanese Policy Toward China, 
Current History, Nov. 1983. P. 371. 
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وشاعت البهجة فى الأوساط اليابانية لهذا القرار الحاسم من جاتب 
حكومة تاناكا لأنها أعقد الشکلات الدبلوماسية اليابانية لما بعد الحرب العالمية 
الثانية . وعلی القور تم تبادل البعثات الدبلوماسية » وفتح القنصليات بين 
البلدين « وتبادل الوفود من أعلى المستويات » كما بدأ التفاوض لابرام معاهدة 
تجارية . وكانت المسالة الرئيسية التى دارت حولها المفاوضات هی الوضع 
القانونى المسمى بحق « الدولة الأولى بالرعاية » . وهذا الشرط لم يكن 
موجودا فى الاتفاقيات الحكومية التى أبرمت بين البلدين خلال الخمسينيات 
والستينيات . فقد وافقت اليابان على تطبيق هذا الوضع القانونى بالنسية 
للصين حتى الحد الذى سمحت به« الجات » (الاتفاقية العامة للتعريقة 
والتجارة) لأعضائها . ومن ثم » فان شرط الدولة الأولى بالرعاية امتد ليشمل 
العوائد الجمركية , والضرائب الداخلية ‏ ولکنه لم يشمل تراخيص التصدير 
cdl satus y‏ 


وفى يناير ۱۹۷۶ تم توقيع معاهدة بين الصين واليابان فى بكين » وكانت 
بذلك أكبر الاتفاقيات الحكومية بين البلدين حتى أن كلا من الجانبيين نعت 
_الاتقاقية بأنها « دستور » يحكم العلاقات الاقتصادية بینهما مستقيلا » وتلاها 
توقیع اتقاقية مصاید الأسماك فى أغسطس ۱۹۷۰ . ویبقی الحدث الهام » وهو 
ايرام معاهدة « سلام وصداقة » بين البلدین اللذین تحکم علاقاتهما عقدة 
كيرى » سواء قيل الحرب العالمية الثانية أى فى أثتائها : 


( أ ) معاهدة السلام والصداقة (أغسطس ۱۹۷۸) : 

فى حين كانت المفاوضات بالنسبة لمختلف الاتفاقيات تجرى على قدم 
وساق » لم يغب عن ذهن اليابانيين ابرام معاهدة للسلام والصداقة, "JS GY‏ 
متطليات مثل تلك المعاهدة قد تضمنها اليابان المشترك الذى صدر فى بيان 
« تاناكا ۰ شو Gal‏ - لاى » . ولكن اليابانيين أصابهم قدر من الاحباط حیتما 
أصرت الصين » وعلی حين فجأة OL‏ يجرى ادراج الفقرة الخاصة يعدم الهيمنة 
Antihegemony )‏ ) فى النص الأساسى لتلك المعاهدة المنشودة . لكن 
المفاوضين اليابانيين كانوا غير راغبين فى ذلك » وحجتهم أن البيان المشترك 
«تاناكا - شو این لاى» - لا يعدو أن يكون وثيقة سياسية » فى حين أن 
المعاهدة باعتبارها وثيقة قانونية تتضمن عنصر الالزام » ومن ثم لا ينيغى لها 
أن تستخدم فكرة مطاطة مثيرة للجدل مثل « الهيمنة » . 
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ولأن اليابانيين كانوا يتبعون سياسة« الحفاظ على المسافة» 
(Equidistant Policy)‏ تجاه كل من بكين وموسکو على حد سواء . فقد 
كانوا يعرضون عن مساندة الحملة المقصودة من جانب الصينيين ضد 
« الهيمنة السوفيتية » . لذلك فان هذه المسالة ألقت بظلالها الكثيقة على 
العلاقات خلال عامى ۱۹۷۲ ۰ ۱۹۷۷ . 


ولم يتمكن رئيس الوزراء الیابانی ميكى تاکیو ) (Miki - Takeo‏ من أن 
يتخذ قرارا حاسما فى هذا الوضوع رغم ما اشتهر به بمیله تجاه بکین . 
وأقصی ما تتازلت dic‏ وزارة « میکی » هو أن یجری ادخال مدا « معارضة 
الهيمنة » فى مقدمة العاهدة » أو الاعلان عن استنکار الیابان لتهج الهيمنة فى 
صلب العاهدة بشرط عدم الاشارة الى أن الیابان تعارض هيمنة قطر ثالث . 
ولکن الصين لم تقبل باصرار بأى من الصیفتین . 


وحدث أن رئيس الوزراء الیابانی میکی جابه مأزقا داخلیا یتعلق بفضيحة 
« لوکهید » وامتدت لتطول رئيس الوزراء السابق تاناکا . والاکثر أهمية من 
ذلكء هو أن عام ۱۹۷۹ كان عاما ملیثا بالصدمات بالتسبة للأوضاع الداخلية 
للصين وامتدت آثارها الى عام ۱۹۷۷ . فقد تکاتفت الوفاة التتالية لكل من 
رئيس الوزراء شى إين - لای »والزعیم الصی نی ماوتسی تونج مع 
المظاهرات الصاخبة والعنيفة فى میدان « تیان - مين » » ثم طرد تائب 
رئيس الوزراء « دنج اکسیاوپنج » لیحدث کل ذلك نوعا من عدم الاستقرار فى 
السرح الداخلی فى الصين . 


على أنه بعد Slay‏ الزعیم ماوتسی تونج قام رئيس الوزراء الصینی « هوا 
- جوفنج » ( Hua - Guefeng‏ ) باعتقال من سموا « يعصاية الاريعة » . 
وأعلن نفسه رئیسا للحزب الشیوعی الصینی وکان الوضم حینذاك یقتضی 
حلولا توفيقية بين الفئات التتاحرة لکی بستعید دنج اکسیاو - بينج وضعه 


Swe 


السياسى القانونى السابق فى یولیو ۱۹۷۷ ٠‏ وكانت وزارة الخارجية اليابانية 
تند بترقب ما سیسقر عنه الوضع فى الصین ۲ 


وبمجر أن استقر وضع التآلف الذى کونه « هوا - دنع » 
(Hua - Deng)‏ فى الصين » أعلن رئيس الوزراء اليابانى الجديد « فوکودا - 
تاكيو » الذى خلف « ميكى » التزامه بالمضى فى الفاوضات بطريقة جدية فى 
عام ۱۹۷۸ . فقد كان فوکودا يرى أن صالح اليابان یقتضی مساندة العناصر 
المعتدلة والواقعية فى الصين تحت قيادة هوا - دنج (Hua - Deng)‏ « 
وسياسته السماة « سياسة التحديث الرياعية » . وشعر فوكودا أيضا بأن 
المعاهدة سوف تدعم موققه الداخلى فى منافسته ضد أوهيرا ماسايوشى 
Ohira - Masayoshi )‏ ) فى قيادة الحزب الليبرالى الديموقراطى . وكان 
معروفا أن أوهيرا وزير خارجية الیابان السابق هو المخطط الرئیسی لسياسة 
تاناكا وديلوماسيته تجاه الصين . 


وأكثر من ذلك فان الرئیس كارتر الذى كان فى مستهل محاولاته الرامية 
وك ee Ail Prater Rima‏ للتفوة السوفيتي فى أسيا 
الباسفيكين(!), , 


ولذلك قبلت الیابان عددا من التنازلات « اللفظية » مع الصين » وسمحت 
من جانبها لمعاهدة السلام والصداقة المكونة من خمسة مواد أن يجرى 
توقيعها فى أغسطس ۱۹۷۸ . وقدم اليابانيون تنازلا حاسما تجاه الاصرار 
الصينى بضرورة ادراج شرط « مناهضة الهيمنة » فى صلب العاه دة 
( المادة ؟ ) . ولكنهم نجحوا بمهارة فى تخفيف تضميناتها لكى لا تكون 


)1( Current History. Ibid P. 372. 
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اة اليك ال بات ار كا تبكر هل TCL;‏ شنا متاه 
الوبمكة و مق اع دقاف سا الاک راگن يكون انا با 
للتطبيق عالیا » ولا تؤثر المعاهدة على علاقات أى من الطرفين ( وبالتحديد 
اليابان ) مع قطر ثالث (الاتحاد السوفيتى مثلا) . واتققت الحكومتان على 
اجراء مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين . 


وكان أجل هذه العاهدة عشر سنوات ‏ ثم بعد ذلك تستمر الى أجل غير 
مسمى » ما لم يقدم أحد الطرفين طلبا بانهائها قبل الموعد بسنة وعلق رئيس 
الوزراء اليابانى فوكودا على العاهدة پأتها « اسهام ضخم » ليس فقط بالنسبة 
لمستقبل العلاقات بين البلدين » ولكن كذلك للسلم والاستقرار فى منطقة «آسيا 
الباسيقيكية » «وياقى أجزاء العالم». وسارع الدايت اليابانى بالتصديق عليها 
بأغلبية ساحقة . 


(ب) الاتفاق التجارى طويل الاأمد (8/ا-546١)‏ 
Long - Term Trade Agreement )‏ ( 


لغل أبرز أوجه الغادقات بين المت واليآبان فى هذه الفترة ilies‏ 
الجانب التجارى والتكنولوجى . وصحيح أن اليايان آبرمت معاهدة للسلام 
والصداقة بينها وبين الصين فى أغسطس من عام ۱۹۷۸ ۰ لكن الجانب الأهم 
هو الجانب الاقتصادى . فلم تعد الموازين الدولية لتسمح فى الوقت الراهن كما 
حدث فى عام Gilly. ۱٩۳۷‏ جرت اليابان الى دخول الحرب العالمية الثانية , 
وتسبيت فى تدميرها دون أن تصل اليابان الى مراميها وأطماعها فى کنوز 
cecal)‏ ومواريها الظنيعية SEG I‏ 


tary‏ رحيل الزعيم ماوتسى تونج « وقيام القيادة الجديدة بانتهاج سياسة 
الباب الاقتصادى المفتوح » فان الهيئة اليابانية الصينية التى أنشئت لهذا 
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الغرض (Japan-China Economic Association)‏ تمكنت بالاشتراك مع 
الوكالات الحكومية اليابانية » ووزارة التجارة الخارجية الصينية - من صياغة 
اتفاقية تجارية طويلة الأمد NAVA)‏ - ۱۹۸۰ ), 


وكان المتوقع فى ظل هذه الاتقاقية أن يصدر كل من الجانبين للجانب 
الآخر ما قيمته نحى ۱۰ بليون دولار خلال هذه القترة . وقى الفترة المبدئية 
التى كونت الخمس سنوات الأولى من الاتفاقية VAVA)‏ - ۱۹۸۲) خططت 
اليايان لكى تصدر للصين من ۷ - ۸ بليون دولار ممثلة فى تكنولوجيا 
صناعية » ومصانع جاهزة » وذلك بالاضافة الى تجهيزات بناء وأشياء آخری 
قيمتها من ۲ بليون - ؟ بليون دولار . وقررت الیابان تمويل هذه الصادرات 
للصين بتسديدات مؤجلة ويسعر قائدة منخفض يقدمها بنك الصادرات 
والواردات اليايانى والبنوك التجارية اليابانية الأخرى . 


وفى نفس القترة وافقت الصين على أن تمد اليابان يكميات متزايدة من 
البترول الخام (١ر١٤‏ مليون طن مترى ) وفحم الكوك (۱ره- os‏ مليون 
طن متری) » والفحم البخارى FY)‏ - ۹ر ۳ مليون طن مترى) . 


غير أن الأساس الذى ی کمن وراء هذه الاتفاقية الهامةواضح 
وسهل : فالصين لكى تحقق خطط تصنيعها السريع سوف تستورد من اليابان 
التكنولوجيا المتطورة فى القترة الأولى من فترات السنوات الثمانية . 
وتقوم بسداد اليابان بصادراتها من مصادر الطاقة الطبيعية خاصة البترول 
الخام . ويعد توقيع معاهدة السلام والصداقة نجحت اليابان فى مد أجل هذا 
الاتفاق التجارى طويل الأمد حتى عام ۱۹۹۰ » كما نجحت فى الحصول من 
الصین على وعد بمضاعفة حجم التبادل التجاری الثنائی بين البلدین ما بين 
مرتين الى ثلاث مرات (أى ما بين ۶۰ بلیون - ۱۰ بلیون دولار ) . 


۷ب 


لكن اليابان استفادت أيما استفادت من هذا الاتفاق بأن حظيت بنصیب 
الأسد من مشتريات الصين من المصائع الجاهزة - اذ حصلت على ZO‏ ( أى 
نکیا تليون فی ف ری ۱۱۳۱۸۱۹۱۱۸ حاسته فى معال 
البتروکیماویات والحدید والصلب . ویکفی أن تعلم أن آکبر الصدرین الآخرین 
للمصانع الجاهزة للصين هم : غرب أورويا ( وحصلت على تسبة ٣۷‏ ) » 
والولایات المتحدة ( التى لم تحصل إلا على نسبة ۱ ) . 


آما آبرز حالة معبرة من حالات التعاون الالی والتکتولوچی بين 
البلدین فقد تمشل فى الاشتراك المكثف من جانب الیابان فى مجتمع باوشان 
Baushan (‏ ) للجدید والصلب بالقرپ من شنفهای . وكمثال حى لسعی 
الصين لتطوير نفسها صناعیا » فان هذا الشروع الضخم الذى تکلف بضعة 
ملیارات من الدولارات كان مخططا له أن یستورد آحدث التکتولوچیا الوجودة 
فى اليابان والدول الصناعية » وذلك لکی ينتج ٦‏ ملیون طن سنویا من الصلب 
عالی الجودة . وقد وقعت کل من شركة نیبون ( Nippon Steel‏ ) ومجموعة 
شرکات يابانية کبری أخرى fie)‏ میتسوپیشی ومیتسوی » وسومیتومی » 
وهیتاشی »وكوب ستیل ) عقودا بلغت قيمتها ۲ بلیون دولار لبناء مجمع 
باوشان بما فى ذلك نظام متكا مل للنقل » ومحطات حرارية عالية وغیرها(". 


وعلی الرغم من أن اليابانيين قد آصابتهم النشوة بسبب الفوائد 
الاقتصادية الضخمة الناشتة عن مجمع باوشان » فسرعان ما صابهم الاحباط 
الشدید من چراء قشل الصبن فى تدبیر الاعتمادات الداخلية والخارجية اللازمة 
لعدد من مشروعات الانشاءات الصناعية الطموحة . فقی آواخر عام ۱۹۸۰ ۰ 
فان لضفن تح BL‏ سنياس التققتف الاقتصادئ عدو ال تحصن هذا 


(1) Current History, Ibid. P. 374. 
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المجمع فى نظاق مرحتله الأولى ( أى بطاقة ۲ مليون طن من الصلب سنويا ). 
ثم [جلوا مرحلته الثانية الى آحل غیر مسمی . کما عمدوا الى الغاء بعض 
العقود التعلقة به . وقوجی الیابانیون باخطارهم بان الصين قد ألغت - من 
جانپ واحد - عقودها معهم » لیس فقط فى باوشان ( ۱ پلیون دولار ) « ولکن 
کرد الاد لیف اوک فى دا کت وتات کف 
وشنجلی « ویانسان . 


خامسا : الیایان والولایات التحدة : 


( أ ) طبيعة العلاقات فى هذه الفترة : 

الواقع أن العلاقات اليابانية - الأمريكية شهدت خلال الخمس سنوات من 
۸ - ۱۹۸۳ تغيرا واضحا . فقد ترکزت سياسة الرئیس کارتر فى عام 
4 بالنسبة لنطقة الشرق الاقصی ككل على تحقیق مزید من تطبیع 
العلاقات الأمريكية مع الصين الشعبية , وکانت السنتان الأخيرتان من فترة 
رئاسته تتسم بملاطفة الصین وخطب ودها باعتبارها الضمان القابل للتعزیزات 
السوقيتية العسکرية فى النطقة » واقتصر اهتمام الولایات المتحدة بالنسبة 
اليابان على معالجة الأوضاع التجارية . 


ولكن بحلول ple‏ ۱۹۷۲ تغير الوضم تفیرا جذریا باسرا ع الاتحاد 
السوفیتی بنشر القاذقات من طراز « باك فاير » » والصواریخ 20 SS‏ ذات 
الرژوس النووية قصيرة الدی فى النطقة مما ألقى الرعب فى قلوب الجماهیر 
اليابانية . وکان هذا التهدید یقترب AST‏ منذ قیامهم بغزو آفغانستان مما زاد 


شعور الیابانیین بتعرضهم للخطر . 


بيد أن هذه الفترة (۱۹۷۸ - (VAVY‏ شهدت يعض التغیرات فى 
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القومى يتحدث عن امکانية الاستفادة بما آسماه« پا کارت الصينى ». 
والواقع أن ذلك كان تطويرا من نوع ما لوجهة نظر الدكتور كيسنجر القائلة 
بأن توازن القوى فى العالم يشكله مثلث ضلعاه الأكثر ثباتا هما الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى فى حين تكون الصين الشعبية ضلعه المتحرك . 
وكان كيسنجر - مستشار الأمن القومى للرئیس الأمريكى والذى أصبح بعد 
ذلك وزيرا للخارجية يرى أنه من الأمور الحاسمة إبعاد الصين عن الاتحاد 
السوفيتى وحرمانه من التاکد من نوايا الصين وأنه اذا تعاون الصیتیون مع 
الولايات المتحدة فان من شان ذلك تعزيز السوفييت لوجودهم فى الشرق 
الأقصى بالرجال‌والعدات . 


على أن أفكار کیسنجر سیطرت على فترة رئاسة کل من الرئیسین 
ریتشارد نیکسون » وجیرالد فورد على التوالی › كما لعبت دورا رئیسیا قى 
تنفید سياسة الانقراج ( Détente‏ ) . ولعبت العلاقات الوثيقة بين الولایات 
دون نوزا مان ادي تسيو iat‏ شولك ١‏ ۱ امن ال یه 
الاسلحة الاستراتيچية ) . 


وعلی الرغم من أن الرئیس کارتر وعد فى حملته الانتخابية بتخفیض 
نفقات الدفاع بنسبة Zo‏ , فانه عمل مع ذلك على توسیع نطاق الالتزامات 
العسکرية الأمريكية قى بنایر ۱۹۸۰ . وقد أعلن دون موارية عن أن منطقة 
الخلیج« الفارسی » ذات أهمية حيوية بالنسبة للولایات التحدة . وهذا ما 
سمی بميداً کارتر ( Carter Doctrine‏ ) واقترح زيادة حقیقیه فى نققات 
الدفاع فى العام التالی (VAAN)‏ . 


هذا الترکیز على منطقة الشرق الأقصی » وقدرات التدخل العسکری 
الأمریکی فيه ترك آثره على العلاقات الأمريكية - اليابانية لأنه تسیب فى تحویل 
الأسطول السابع الامریکی وحاملات الطائرات من الحیط الهادی الى المحيط 


VA 


الهندى .ولا اقتريت فترة رئاسة كارتر من نهايتها تساعل كثير من اليابانيين 
عما اذا كانت الولايات المتحدة ستوفى بالتزاماتها للدفاع عن اليابان . وطالما أن 
معاهدة الأمن التبادل بين الولايات المتحدة والیابان هى حجر الزاوية فى الدفاع 
عن اليابان » فان مستقبل الحزب الليبرالى الديموقراطى اليابانى الحاكم يكون 
قد وضع فى الميزان طبقا لقيام الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بالدفاع عن 
اليابان أى عدم قيامها بذلك . 


ودأت قيادة الحزب الليبرالى الديموقراطى أن التهديد العسكرى 
السوفيتى أمر ملموس ولا يمكن تجاهله » وأن على اليابان أن تقوم بدور أكبر 
فى الاثفاق العسكرى الى جانب الولايات المتحذة , وفى نفس الوقت قامت 
واشنطون بعملية اعادة تقييم لدورها فى المنطقة ‏ فقام الکسندر هيج وزير 
خارجيتها بمبادرة ترمى الى عرض الأسلحة على الصين , ومع ذلك » فبحلول 
عام ۱۹۸۲ وحلول جورج شولتز محل هيع ؛ اتجهت الولايات التحدة 
بأهتماماتها نحو اليابان , فالأمريكيون لايعتقدون فقط فى أن اليابانيين لا ينفقون 
القدر المناسب على شئون دفاعهم » وإنما هناك اقتناها بن حركة الصين 
لتحديث نفسها شديدة البطء » وأن اليابان من ثم هى الحليف الوحيد الذى 
يمكن التعويل عليه . 


وعلى الرغم من أن حكومة ريجان ظلت تستحث الیابان على زيادة نفقاتها 
الدفاعية . فان تلك الدعوة لم تجد لها صدى إلا بعد تولى ياسى هیرو 
ناكاسونى رئاسة الوزارة اليابانية , ومن ثم عادت الولايات المتحدة تعيد تقييم 
علاقاتها مع طوكيى بأكثر من اعادة تقييمها مع بكين , 


وصار الانشغال الأمريكى الأكبر , والاکش إلحاحا لكل من ناکاسونی 
وريجان هو بتعزيز علاقات بلديهما الواحد بالآخر , ونظرا للمشكلات التى 
واجهتها الولايات المتحدة خلال ذلك العام فى منطقتی الشرق الأوسط , 
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وأمريكا الوسطی فقد كان عليها أن تسعى لاقرار الهدوء فى المحيط الهادى . 
ونظرا لأهمية العلاقات اليابانية - الأمريكية, فقد يحسن تناو ها طبقا لاعتبارين 
رئيسيين هما : الاعتبار التجارى » والاعتبار الأمنى فى فترة الثمانينيات . 


( 1 ) الاعتبارات التجارية : 

رأينا أن فترة الاحتلال الأمريكى لليابان كانت بالغة الأثر فى مستقبل 
البلاد . ولم يكن الأمريكيون يتوقعون بحال الأحوال أن تصبح اليابان قوة 
اقتصادية عظمى تتحدى الولايات المتحدة . فما كان يريده الأمريكيون فى حقيقة 
الامر هی أن تتجنب اليابان نفس المصير الذى آلت اليه الصين ياتجاهها نحو 
الشيوعية وتخقیف العبء المالى عليهم من جهة أخرى . 


ولقد ظلت المنافسة التجارية هى المصدر الرئيسى للتوتر بين الولايات 
تزال هى المشكلة الشائكة التى تستعصى على الحل كما سترى . 


واذا استعرضنا تطور العلاقات التجارية بين البلدين لوجدناها قد مرت 
بفترة من الفتور فى عصر الرئيس نيكسون . فلم يكن هو أو الدكتور کیسنجر 
من ذوى التعاطف الخاص نحو الیابان . وأثناء قترة ترشيح الرئيس نيكسون 
للرئاسة عام 1434 وعد يتخقيض واردات بلاده من المنسوجات اليابائية . وثار 
ذل کمن لك NEL‏ حول رة CO | Oe FOO‏ هو نما سا 
التجارية اليابانية . أما الیابانیون فقد ردوا بالقول بأنهم قد وجهت اليهم 
الانتقادات ظلما gly.‏ الولايات المتحدة هی التى أقامت عددا من الحواجن 
الاستیرادية بالتسبة [لأحزية والتلیفزیونات اللونة والسیارات . 
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وبادر واحد من أشهر رجال الاقتصاد اليابانيين هو سابورو أوكيتا الى 
القول بأن الأمر قى جوهره یرجم الى النمو البطی والكساد الذى أصاب 
الاقتصاد الأمريكى منذ عام ۱۹۷۹ »وقال أنه رغم الاعتراف بأن الميزان 
التجارى الأمريكى مع اليابان قد حقق عجزا فى عام ۱۹۸۲ يلغ ۲۰ بليون دولار 
فان الموازين الثنائية ليست هى المؤشر الحرج لأن الولايات المتحدة فى الوقت 
الذى عانت فيه من عجز بلغ ۳۵ بليون دولار مع منظمة الأويك » فانه حقق 
قائضا بلغ ٠١‏ بليون دولار مع دول السوق الأوروبية المشتركة » وأنه يرى أن 
هذا الوضع آمر مقبول(. 


بيد أن أكبر الاحداث أثرا على هذه العلاقة كانت الصدمتان اللتان أطلق 
عليهما تعبير «صدمتی نیکسون» ( Nixon Shocks‏ ) وهما وقف تحويل 
الدولار » وما ارتبط بهذه العملية من زيادة الضريبة على الواردات بنسبة ۸۱۰ 
عام ۱۹۷۱ .۰ آما الصدمة الثانية فقد تمثلت فى تطور العلاقات الأمريكية - 
السينية تطورا مقاچتا عام ۱۹۷۲ ودون علم الیایان. ثم آعقب هاتين الصدمتن 
الحظر الذى فرضته الولايات التحدة على قول الصویا عام OV AVY‏ 


آما فى عهد الرئیس کارتر فقد شهدت العلاقات قدرا من التحسن. فبذلت 
جهود كبيرة من أجل تحسين الأوضاع التجارية . إلا أن العلاقات قد اتخذت 
منعطفا ايجابيا خلال الثمانينيات فى عهد الرئيس ريجان فى ظل الصداقة 
المعروفة بين الرئيس ريجان ورئيس الوزراء اليابانى ناكاسونى مما انعكس أثره 
على التخقيف من اللهجة السائدة فى الولايات المتحدة بأن البایان استفادت 
على حساب الولايات المتحدة وجرى التعبير عنه باللغة الانجليزية (Free ride)‏ 
كما أن الخلاف الذى كان قائما حول تطوير اليابان للوقود النووى قد خفت 
حدته كثيرا . 
Current History Ibid. 2. 354.‏ )1( 
Frost, E. The New U.S. - Japan Relationship. P. 4.‏ )2( 


YAY —‏ بت 


والحقيقة أن العلاقة بين الرئيس الأمريكى ريجان ورئيس الوزراء الیابانی 
ناكاسونى ازدهرت أثناء عام ۱۹۸۲ خصوصا أثناء قمة ولیام زيورج 
Williamsburg (‏ ) التی ضمت الدول الصناعية السيع الکبری ذات النظم 
الديموقراطية . وساند ناكاسونى بشدة فكرة نشر الصواريخ الأمريكية 
متوسطة المدى ذات الرؤوس النووية فى أورويا . وفی نوفمير ۱۹۸۳ قام 
الرئيس ريجان بزيارة هامة للیابان وكان فائض الميزان التجارى اليابانى أكثر 
الوضوعات المطروحة للبحث حيث بلغ القائض خلال عام ۱۹۸۲ مبلغ VAGY‏ 
بليون دولار . 


Uy‏ كانت كل التوقعات تشير الى أن هذا القائض فى عام ۱۹۸۶ سوف 
يبلغ ۳۰ بليون دولار فقد أعقب زيارة الرئيس ريجان قى توفمبر ۱۹۸۲ عدة 
لقاءات على مستوى عال للبحث فى المسألة التجارية التى صارت تشغل 
الحكومة الأمريكية بدرجة كبيرة . وكان نائب الرئيس الأمريكى حينذاك جورج 
بوش على رأس وفد للتفاوض فى هذا الشأن . ويعد محادثات مكثفة تم ايرام 
سلسلة من الاتقاقيات لمحاولة فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية 


المنتجات. 


ولكن الأكثر أهمية من كل ذلك هو ما تم اتخاذه من خطوات لفتح أسواق 
المال فى طوكيى » وزيادة دور الين فى عمليات التبادل التجارى . ومع ذلك فان 
كافة هذه التدابير أثبتت عدم كفايتها لتخقيف حدة الفائض التجارى لصالح 
اليابان . وقد تنبأ ليونيل أولمز وكيل وزارة الخارجية الأمريكى فى تقرير قدمه 
لجلس الشيوخ الأمريكى فى ۱۳ أكتوير ۱۹۸۶ أن فائض الیزان التجارى 
الیابانی مع الولايات المتحدة سوف يصل الى ۹ر۳۰ بليون دولار عام ۱۹۸۶ 
وأنه من المنتظر أن يصل الى ۳۹ بليون دولار عام ۱۹۸۰ . 
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وفى نفس السياق قدم تقرير الى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
الأمريكى فى أول نوقمبر ۱۹۸۶ يشير الى أنه رغم اتخاذ اليابان خمسة تدابير 
متوالية لفتح السوق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية فى القترة من ديسمبر 
0 الى آبریل ۱۹۸۶ « فان هناك حواجز هامة لا تزال قائمة فى وجه 
التجارة » . وأشار التقرير الى المشكلات التى استعصت على الحل فى بعض 
الحالات مثل تجهيزات الاتصالات اللاسلكية » وتعريفة الاستيراد » ومجالات 
الخدمات المختلفة » والاستثمار - وياختصار كافة مجالات التجارة الثنائية 
Os‏ 


عمق التبادل التجارى : 

بيد أن نظرة فاحصمة على تطور العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان فى 
السنوات الاخيرة تكشف يجلاء عن عمق التشابك واعتماد كل من البلدين على 
الآخر بدرجة غير عادية . قفى عام 1541 صدرت اليابان سلعا تزيد قيمتها 
على ۸۰ بليون دولار للولايات المتحدة . وهذا یمثل نسية «ر۳۸/ من جملة 
الصادرات اليابانية للخارج . وكانت هذه النسبة ؟ره5/ عام ۱۹۸۶ . وتأتى 
السوق الاوروبية المشتركة فى المرتبة الثانية اذ صدرت لها اليابان عام ۱۹۸۲ 
ما قيمته "١‏ بليون دولار أو /ار5١/‏ من إجمالى صادراتها . وليست هناك أية 
دولة أخرى أو مجموعة من الدول تزيد صادرات اليابان اليها عن Zo‏ فى الوقت 


الراهن . 


ومن ناحية أخرى قلا تستطيع أية دولة كبرى أن تحل محل الولايات 
المتحدة قى هذا الوضع بالنسية لصادرات اليابان . فصادرات اليابان الى 
على أن الأمر الأكثر أهمية أن السلع الكاملة الصنع تمثل مايزيد على JNO‏ 


(1) Current History [hid. P. 354. 
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من الصادرات من بينها /Vo‏ عبارة من عن آلات وتجهيزات , وض هذه 
الها الأخيرة تمك اتر كدان روا هها والتجييوات الله والتسيرية 
والفیدیو - كاسيت , والسفن والتليفزيونات وآلات الاستقبال الرکز الأول . 
وياختصار فان استراتيجية الصادرات اليابانية ذات توجه خاص من ناحية 
السيارات والبتود ذات التكنولوجيا العالممة. 


لذلك فان الأمر يستغرق عشرات السنين من التطور التكنولوجى وإعادة 
هيكلة السياسات التجارية لكل من الصين والاتحاد السوفيتى لكى تشكل ى 
منهما بديلا عن الولايات المتحدة بالنسبة لليابان . فمن غير الحتمل أن تقبل 
التموق الأإروبية تنلعا TL‏ جن بالستوی اللی رالمان من 
خسارتها للسوق الأمريكية . وعلى WS‏ فانه لعشرات السنين القادمة آیضا - 
وبفرض Lis‏ الاقتضنان الیابانی علی حاله موجها للتصدیر - فان الیابانیین 
سوف یعتمدون على أسواق الولایات المتحدة لازدهار اقتصادهم . 


هذا عن جانب التصدیر » آما بالنسبة للجانب الاستیرادی للیابان » فنجد 
أن الیابان قد استوردت فى عام ۱۹۸ سلعا تزید قیمتها عن ۲٩‏ بلیون دولار 
من الولایات التحدة أى نحو ۲۳/ من جملة الواردات اليابانية » وأكثر من 
ضعف وارداتها من السوق الأوروبية المشتركة . وآن نظرة على الترکیب 
السلعی لهذه الواردات نجد أن آهمها الواد الفذائية » والواد البترولية » ومواد 
الوقود العدنی والآلات والتجهیزات ء ورغم أن هذه السلم يمكن لليابان تدبیرها 
من مصادر مختلقة فان الیابانیین على وعی کامل بحاجتهم الى شراء النتجات 
الأمريكية نظرا لاعتمادهم فى صادراتهم على الولایات التحدة » ونظرا ON‏ 
هناك طلبا کبیرا فى أوساط الستهلکین الیابانیین على النتجات الأمريكيية بوجه 


(1) Professor Michael Nacht: United States-Japanese Relations. 
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الفا اة اات Lijec‏ 
رآینا أن النواحی التجارية هى التى تعمل على تلبد الغيوم فى العلاقات 
عن الف وف اة من بل الجن كن lal‏ الكمارق الاترركن هذا ا مس 
الاحه كان لزاما على العلیفن Sette‏ اليايات أن تفیل من 
سياساته التصتيعية والتجارية لتسهيل الأمر أمام ا ميزان التجارى الأمريكى . 


يلغ ۱۷۰ بليون دولار . من هذا المبلغ ٠۹‏ بليون دولار حصيلة التعامل التجارى 
۶ .ومن جهة أخرى فانه فى عام ۱۹۸ كانت نسبة الواردات الأمريكية 
من الیایان الى نسبة الصادرات الأمريكية اليها ؟ : ١‏ . والواقع أنه منذ عام 
۰ ظل هذا الاتجاه فى اضطراد حتى بلغت الواردات الأمريكية من الیابان 
EP | peered Pee Pie pee‏ 


وواقع الامر , فان المفاوضين الأمريكيين يهتمون بدرجة أكبر بالنقاذ الى 
أسواق اليابان عن الحد من الصادرات اليابانية للولايات المتحدة . وهناك سببان 
مهمان لذلك : الأول هو كبر حجم السوق اليابانية التى تتكون من ۱۲۲ مليون 
يابانى من ناحية كما يبلغ إجمالى ناتجهم القومى قدر اجمالی الناتج القومى 
لكل من قرنسا والمانيا الفربية مجتمعين .والس بب الثانى هو الاتجاه 
الاقتصادی الحديث الذى يتطلب من أية مؤسسة حديثة أن يكون موققها 
التناقسى قويا على أصعدة ثلاثة فى وقت واحد وهی : أمريكا الشمالية . 
وغرب أورويا »والیابان(۲) . 
Frost, E. Op. cit. P. ۶۰‏ )1( 
Frost, E. Ibid. P. 13.‏ )1( 


- YM = 


الحوار الیابانی - الأمريكى : 

من الأمور الثيرة ما يدور من حوار بين الحلیفین بصدد مطالبة الولایات 
التحدة للیابان لاعادة هيكلة اقتصادها . فهی تدفع بأن الیابان تزید الأمر 
صعوبة آمام الميزان التجاری الأمریکی بقیامها بعدة إجراءات « غير عادلة » 
منها أن الیابان تنموونتقدم على حساب الولایات التحدة باستفادتها من 
القدرات الدفاعية الأمريكية التی تکفل آمن اليابان طبقا لعاهدة الأمن التبادل . 
كما يرى فریق من الأمريكيين أن الیابان وهی الدولة الغنية الدائنة لا تقوم 
بتحمل نصیبها العادل فى الساعدات للعالم الثالث . وفی حين تنعت الولایات 
التحدة الیابان . بالثراء والغنی . تحاول الیابان أن تنفض عن نفسها هذه 
الصفة . ویقول الیابانیون أن الأمريكيين اذا لم یستمروا فى تحقیق الکاسب 
فان النظام العالی فى نظرهم لا یتسم بالعدالة . 


والواقع أنه فى عام ۱۹۸۰ غرقت الولایات التحدة قى الدیون لاول مرة 
منذ الحرب العالية الاولی وصارت الیابان آکبر الدائنين فى العالم. حيث سجلت 
دیونها الخارجية نحو ۱۳۰ بلیون دولار . وفی ale‏ ۱۹۸۷ صار قائضها 
التجاری نحو VE‏ بلیون دولار كما صارت کمیات الين التداولة عام ۱۹۸۱ فى 
آکبر ثلاث أسواق مالية فى العالم نحو Vo‏ بلیون دولار بزيادة عن الارك 
الألمانى قدرها ۲۰ بلیون دولار . وفی ۱۹۸۷ احتفظت البنوك الرکزية فى عدد 
من الدول بنسبة تقدر پنحو ۸۱۰ من احتیاطیاتها بالين وهی نسبة لا بفوقها إلا 
نسبة احتفاظ هذه البنوك بالدولار الأمریکی واذارك الألمانى . وهذه هی هی 
أسانيد الامریکیین باتهم آصبحوا أكثر فقرا فى حين آصبح الیابانیون BST‏ 
غنی, ثم یدفع الامریکیون آیضا بالقول بأن الاحصائیات الحيوية تدل على أن 
اليايانيين قد أصيحوا آغنیاء . قالتوقعات العمرية تدل على أن الیابانیین قد 
آصبحوا یتمتعون بأعلى متوسط آعمار فى العالم . ۸۰ سنة تقرييا VA « Si yall‏ 
سنة للرجل بدلا من النسبة التی كانت سائدة لدیهم عقب الحرب العالية الثانية 


— ۲۸۷ — 


وهی : of‏ للمرة » ۰۰ سنة للرجل . وذلك أن المتوسط المقابل للأمريكيين : ۷۹ 
سنة للمرأة ( من أصل آوروبی ) ٠‏ ۷۲ للرجل ( من نقس الأصول ) . كما أن 
نسبة وفيات الأطفال اليابانيين هى أدنى نسبة فى العالم وهی 050 طفل فى 
الألف عام ۱۹۸۰ مقارنا بنحو ۷ فى الألف للسويد ‏ ونحو ٩ر۱۰‏ فى الألف 
للولايات المتحدة(١)‏ . 


ويرى اليابانيون أنهم مع ذلك لا يزالون فقراء , فان ثلشی أراضيهم 
لاتصلح للزراعة . وصحيح أن كل المساكن اليابانية تدخلها المياه الصالحة 
للشرب . لكن ما يزيد قليلا على ثلث هذه المساكن هى التى تتمتع بنظم 
للصرف الصحى أما الباقى فيعتمد على النقل الذى توفره سيارات الصرف . 
وفى بريطانيا والولايات المتحدة یغطی نظام الصرف الصحی ٩۹۷‏ ۰ 7۷۲ من 
كافة المساكن على التوالی .وياختصار فان الطرق المرصوفة وأرصفة 
الشوارع الخاصة بالمشاة . وباقی البنية التحتية المدنية أقل من المتوسطات 
السائدة لدى الدول الغربية . لذلك فان اليابانيين لايشعرون فى قرارة أنقسهم 
بالغنى الذى يتسب اليهم . 


ويأخذ الأمريكيون على اليابانيين اندفاعهم نحو الاکتقاء الذاتى الكامل فى 
عدد من القطاعات ذات المستوى التكنولوجى الرفيع خاصة برنامج القضاء 
والجيل الثانى من الطائرات الحريية وأجهزة الكمبيوتر عالية الكقاءة . وفى 
رأيهم أن اليابانيين يتصرقون على هذا النحى تصرف الأغنياء غير عابئين 
يمشكلات العالم الخارجى . والحقيقة هى أن طوکیو لاتفتاً بين يوم وآخر أن 
تعلن أن لها الحق فى أن تنفق أموالها أنّی تشاءوكيفما تريد.ويعمد 
الأمريكيون بين حين وآخر أن يتخنوا من القرارات الانقرادية ما يذكر اليابانيين 
بشعورهم العميق نحو التعرض للمخاطر مثال ذلك قيام الرئيس نيكسون 
بفرض الحظر على فول الصويا عام NAVY‏ 


(1) Frost, E. Ibid. P. 32. 
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وفى الوقت الذى تنادى فيه الولايات التحدة - تخفيفا لعجز میزانها 
التجارى - باعادة هيكلةالوضع الصناعی‌والتجاری‌فی‌الیابان 
(Restructuring)‏ فان اليابان تنزع - مدفوعة بالفكرة القديمة« اللحاق 
بالغرب ثم سبقه » - الى ولوج مجالات صناعية تتميز بالستوی التكتولوجى 
الأكثر تقدما . وتدرك تمام الادراك نها لو استوردت منتجات ذات مستوى 
تكنولوجى عال لانعكس ذلك على حالة العمالة بها. وفى هذا السياق قامت 
وزارة التجارة الدولية والصناعة MITT),‏ ) بعد دراسات فى عام 19/7 
لعرفة آثر هذا الاستیراد على حالة العمالة فى عام ۲۰۰۰ . وخلصت الى أن 
مجرد زيادة وارداتها من السلم المصنعة بنسبة ۸/۱۰۰ سوف یسفر عن ققدان 


۰ر يابانى لوظائفهم فى قطاع السلم الوسيطة , ۰۰.ر ۵۰۰ آخرین فى 
قطاع السلم تامة الصنم. وأنها اذا زادت استشماراتها الباشرة فیما وراء 
البحار بنسبة ۱۲/ فان ذلك سوف یسفر عن فقدان ۰۰۰ر۱۰۰۰ یابانی آخرین 


5 5 ea 5 ۱۸ ers 
لوظاثفهم(۱] . وفی هذا تقسیر للرفض الیاباتی لاستیراد سلع مصنوعة فى‎ 
آسواقها.‎ 


بيد أن الیابان تتجه ی کل قواها نحو الأبحاث المتقدمة جدا وقد 
ارت ال E E E‏ مرضوغ تیان ات ای ی | 
ونضيف هنا أن الیابان تبتفی الوصول الى ما يسمى بمجتمع العلومات 
(Information Society)‏ على حساب القاعدة الصناعية العتادة. فهی تنای 
بنفسها عن النافسة بولوج مجالات جديدة یصعب فیها النافسة . وهی 
مجسالات‌یسمونها( Solftnomics‏ )وطاقاتالمعلوماتالجيارة 
(Informationali zation)‏ , والتأمل لخطوات الیابان فى هذا الاتجاه یجد أن 
الیابان مرت بالراحل التالية ۰ « عبرت من الصناعات التقليدية الى الصناعات 
ذات الأساس التکنولوچی التقدم , ثم الى الصناعات عالية الجودة » ثم هى 
الان تدخل نطاق الصناعات والخدمات ذات قاعدة العلومات المكثفة . 


)۱( Frost, E. Ibid. P. 54. 
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ولا يزال هذا السعى الیابانی نحو ولوج مجالات جديدة يسير على قدم 
وساق تلمحه فى القوة العاملة : فاجمالى القوة العاملة الموظقة فى الصناعات 
التى تعتمد على المعلومات ارتقعت من ۱۸/ عام ۱۹۲۰ الى ۲۰/ عام ۱۹۷۵ . 
وفى آوائل التسعيتيات فان العمال الذين سوف يجرى توظیقهم فى الصناعات 
والخدمات ذات قاعدة المعلومات المكثقة سوف يزيدون على TIS‏ من يعملون فى 
الصناعات اليابانية بلسرها عند حلول ذلك التاري:(١)‏ . 


فهل لدی الولایات التحدة من وسيلة للضفط على الیابان لکی تقوم 
باعادة هیکلها الصناعی , لتستورد آکثر من النتجات الصناعية وتضحی 
بالتالی بقرص العمالة لأبنائها لیتحسن الیزان التجاری الأمریکی ٩‏ 


حقيقة الأمر ء أن هناك أسبابا تجعل الولایات التحدة تفکر مرتينء قبل أن 
تطلب من الیایان إعادة هيكلة نظام ها الاقتصادی بشکل جذری سریم. 
فالاسخارات »ومن ثم الاستثمارات اليابانية تمول حالیا ثلث عجز اليزانية 
الأمريكية على الأقل . لذلك قان أى هبوط فجائى فى مستوى تلك الادخارات 
سوف يهبط بمستوى الاستثمارات اليابانية فى الخارج » وينجم عن ذلك رقع 
معدلات أسعار القائدة قى الخارج » وسوف ترتقع معدلات أسعار القائدة 
يشكل حاد فى الولايات التحدة مما يعمل على تقاقم مشكلة الدين ویصیب 
الاقتصاد الامریکی بالشال). 


( ب ) اعتبارات الامن القومى الياباتى 


ينبغى الاشارة الى أن علاقات الدفاع A‏ الحاليةبين اليابان 
والولایات المتحدة قد بيدأت عام ۱۹۵۱ بتوقیم معاهدة سان فرانسیسکو 


(1) Frost, E. Ibid. 2. 63. 
(1) Frost, E. Ibid. P. 55. 


YA. -‏ بت 


للسلام بين الیلدین .وقد حجرى مد أجل هذه المعاهدة فى ple‏ 
۱۹۹۰ بتوقيعما بسمی‌یمعاف دة« التعاونوالأم نا متعادل 
(Treaty of Mutual Co - operaration and Security)‏ . 


ويمقتضى هذه المعاهدة ضمنت الولايات المتحدة الدقاع عن اليابان ضد 
أى هجوم ؛ فى مقابل اقامة قواعدها العسكرية قى اليابان . وهذه المعاهدة تم 
مد أجلها هی الأخرى فى نهاية ۱۹۷۰ .وطبقا لشروط المعاهدة تحتقة 
الولايات المتحدة بقاعدة بحرية كيرى فى یوسوسوکا (Yososuka)‏ » وبقاعدة 
جوية ووحدات بحرية فى آوکیناوا . وتدفع اليايان قى مقابل ذلك ما يزيد على 
نحو بليون دولار فى السنة لصيانة وتشغيل هذه التسهيلات الدفاعية . كما 
تشترك بعض الوحدات اليابانية والأمريكية يصقة دورية فى برامج تدريبية 
is sta‏ 


ولكن على الرغم من أن اعتبارات الأمن أقل تأثیرا فى إحداث التوتر فى 
العلاقات بين البلدين عنها بالنسية للاعتيارات التجارية » فان الولايات المتحدة لا 
تصر على احداث تغييرات بالنسبة للمبادىء الناهضة للتسليح التووى الیابانی 
. قرئيس الوزراء اليابانى سوزوكى آلزم حكومته بالدفاع الجوى والبحری عن 
نطاق بحرى موازى للسواحل اليابانية يصل فى اتساعه الى آلف ميل جتوب 
وشرقى هذه السواحل ثم أتبعه ناكاسونى بالاتقاق على نوع من تقسيم الآدوار 
مع الولايات المتحدة وتنسيق المهام لكل منهما ) (Roles and Missions‏ . 


لا تتعلق بال بدا نقسسه ولکن بالتحديد الكمى . ققی عام ۱۹۸۳ أنققت 


(1) Professor, Gerald Beenjamin, Japan in the World of 1980 5 
Current History April 1982, P. 169. 
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اليابان ۹۸ر۰/ من ناتجها القومى الاجمالى على « قوات الدفاع اليابانية . 
فى حين أنفقت الولايات المتحدة نحو ۷/ من ناتجها القومى على شئون الدفاع. 
هذا التقاوت الواسع فى نفقات الدقاع يثير كثيرا من الجدل للأسباب الآتية : 


- أنه ما لم تزد اليابان النسبة المتوية لمواردها المخصصة للدفاع , فانها 
سوف تظل معتمدة على الدول الأخرى فی شئون دفاعها (وبالتحديد 
الولايات المتحدة ) . 


- إن الستوی المنخفض للانقاق العسكرى الیابانی يعمل على تحرير 
الأموال الضخمة التى توجهها نحو الأبحاث والاستثمار » فى حين 
يتطلب ذلك فرض ضرائب عالية وتبدید الموارد للولايات المتحدة فى 
الوقت الراهن pacity.‏ الواضع أن الیابان لا تستطيع حماية 
أجوائها ويحارها التى تحيط يجزرها مباشرة دون زيادة کبری فى 
طاقاتها العسكرية المضادة للطائرات والمضادة للغواصات وهذا يجعل 
الالتزامات المطاطة التی وعد بها كل من سوزوكى » وناكاسونى 
فى حقيقة الأمر وعودا نظرية . 


لقد ظلت الیابان والولايات المتحدة خلال الخمسة عشرة سنة السابقة لعام 
۳ تحاول تناول آمورهما الدفاعية والاقتصادية كلا على حدة . وكان ذلك 
الأمر جائزا فى الماضى لان نواحى التداخل فى هذين القطاعين كان يمكن 
معالجتها بسهولة نسبية . لكن ذلك القصل لم يعد جائزا أو ممكنا » لأن 
الشعب الأمريكى لم يعد يستسيغ أن يدقع الضرائب الى ما لا نهاية من أجل 
حماية الشعب اليابانى « خصوصا وأن الكثيرين من المنتجين الأمريكيين يرون 
صناعتهم وقد هددتها المنتجات اليابانية بقدرتها التنافسية العالية . 


— VAY - 


ولريما كان من المفيد أن نعود قليلا الى الوراء لتتضح الصورة أكثر فقد 
كانت مسالة تخصيص دور يابانى على المسرح الدولى أمرا شغل بال اليابانيين 
فى مرحلة مبكرة » وكان مثارا للمناقشة فی عصر الميجى (1474-؟1517) . 
وكان قرار انهاء قرنين كاملين من العزلة اليابانية سببا فى انطلاق سلسلة من 
الخيارات من عقالها بالنسبة لهذه المواضيع من أمثال : كم عدد الأجانب الذين 
يسم لهم بالبقاء فى اليابان ؟ وما هى نوعية التكنولوجيا التى يقتضى نقلها 
من الخارج ومن أين ؟ وما هو هيكل وشكل القوة العسكرية والتحالفات التى 
تعتبر أكثر رشدا ؟ وكيف يمكن الوصول الى الواد الخام اللازمة للصناعات 
اليابانية الوليدة ؟ 


إن عجز الصين عن الدفاع عن نفسها » وعدم مقدرتها على «تحديث» 
نفسها آصبح مثالا سلبيا ‏ لكن اليابانيين لم يتوصلوا على الاطلاق الى حل 
مشكلة أمنهم . وكان هناك ميل للتارجح بين الشعور العميق بالاعتماد على 
الغير » وبين الافراط فى المشاعر القومية لا يزال يترك صداه حتى اليوم . 


ومنذ عام ۱۹۶۰ ارتبط الأمن القومى اليابانى ارتباطا لا اتقصام له 
بالحماية الأمريكية وقد وقعت معاهدة التعاون والأمن المتبادل كما أشرنا تحقيقا 
لذلك . وفی مستهل الخمسينيات من هذا القرن رأت طوکیو نفسها ضعيفة 
اقتصاديا » فركزت كل همها على الأداء الاقتصادی . ونظرا للتفوق النووى 
الامریکی » فاته لا الاتحاد السوفیتی, ولا الصين كانت تشكل بالنسبة لها أى 
تهديد ذى بال . وعلى هذا النحو » فان رئيس الوزراء الیابانی يوشيدا أعد 
استراتيجية أساسية للأمن الیابانی دامت ثلاثة عقود كاملة من الزمن . 


وجاءت المعارضة الرئيسية لاستراتيجية يوشيدا الرامية الى التفرغ 
للتركيز على الاقتصاد اليابانى من « اليسار » اليابانى الذى دعا الى ما سمى 


- yay - 


« الحياد غير المسلح ». لكن هذا التعبير المطاط لم يرق فى نظر الشعپ 
الياياتى الواقعى النظرة . ولكن لما تولت حكومة » نوبو سوكى كيشى » 
مقاليد الحكم قى عام ۷ انحنت للمشاعر القومية الداعية للدفاع القومى , 
وقالتإناليايانس وف تسعى تدريجي البناءقوات دفاعها 
الذاتى ( Self Defense Forces‏ ) ولكنها سوف تعتمد مع ذلك على المعاهدة 
مع الولايات المتحدة » وعلى الأمم المتحدة كركيزتين أساسيتين لأمنها . 


وقی القترة الواقعة بين 197٠‏ ۱۹۷۱۰ لم يحدث تطور ذو يال بالنسبة 
Zed‏ الیبان #لخارجية . كيده كاك الف ترة التی تبل ورت فیها ها سمسی 
« بالعجزة الاقتصادية اليابانية وهى الفترة التی أطلق فیها الرئیس الفرنسی 
شارل دیجول على رئيس الوزراء الیابانی « ایکیدا » بانه « مجرد بانع 
ترانزستور » . وعلی آية حال فان fire‏ تیکسون (Nixon Doctrine)‏ وپیان 
شنغهاى . بالاضافة الى الحظر البترولی العربی , وزيادة أسعار البترول 
العالی » والاتسحاب الامریکی من قیتنام ۱۹۷۰ » کل ذلك دعا الى اعادة 
التقییم للموقف الأمنى . فهذه الأحداث جعلت من المستحيل تجاهل تعرش 
اليابان المتزايد للخطر ٠‏ وآثار ذلك شعورا لدی الیابانین أنه لا يمكن الاعتماد 
كلية على الالتزامات الأمريكية للدفاع عن بلادهم . 


وقى هذا السیاق آیضا . أصدرت الیابان‌فی عام ۱۹۷۱ ۰ ما أطلق عليه 
» برتامج إطار الدقاع القومی ( National Defense Program Outline‏ ) 
یقضی يابقاء « القوات البرية للدفاع الذاتى » عند ۰۰۰ر۱۸۰ رجل » ولكن مع 
رفع معدلات تسلیحها وتعزیز قدراتها آرض - ge‏ وألا يزيد حجم القوات 
الجوية عن ۶۰۰ طائرة « ولکن مع رفع كفاءتها بتزویدها بطائرات أمريكية من 
طراز إف ۱۵ ۰ اف ٠١‏ ۰ كما تجری زيادة عدد الفواصات الى ٠١‏ غواصة . 


ات 


أما التعديل الثانى الهام فى سياسة اليابان الدفاعية » فقد جاء بعد أن 
تلقت اليابان عدة صدمات أخرى تمشت فى : سقوط شاه ايران » والحرب 
العراقية الايرانية » وقيام الاتحاد السوفیتی بغزى آفغانستان . وهذه الأحداث 
وقعت بالقرب من الخلیج « القارسى » الذى يشكل ۷۰/ من احتياجات اليابان 
البترولية . فاذا أضيف الى هذه الاعتبارات قيام السوفييت بتعزيز حاميتهم 
بنحس و ...٠ر١٠‏ مقاتل فى شمال جزر الكوريل » ونصب تحو ۱۰۰ 
صاروخ إس إس ۲۰ » بالاضافة الى ٩۰‏ قاذفة من طراز باك فاير فان هذا 
یکون قد آخل ولا شك بالتوازن العسکری فى منطقة شمال شرق آسیا . 


اذن فها هو مصدر الطاقة الاساسی للیابان قد آصبح فى خطر , كما أن 
الدقة التی تشتهر بها صواریخ اس إس ۲۰ وقاذقات الباك - فایر یعتی 
ببساطة أن التجمعات السكانية الکبری فى الیابان . وا لأهداف العسکرية آیضا 


ومن الأمور العروقة أن الاستراتيچية السوفيتية الحالية تهدف الى جذب 
الصین بعیدا عن علاقاتها الحديثة مع الولایات التحدة من ناحية وتهدید اليايان 
بالقدر الذی تبدو فيه معاهدة الأمن المتبادل مع الأمريكيين فى أعين اليابانيين 
أقرب الى العبء من أن تكون ذات جدوى لهم من ناحية أخرى . ومن هنا 
جاعت تعهدات رئيس الوزراء سوزوكى فى واشتطون قى مایی ۱۹۸۱ بان 
الیابان سوف تتولى الدفاع عن شريط بعرض ۱۰۰۰ ميل من سواحلها أمرا 
حاسما . وكان معنى ذلك أنه فى حين يتولى الیابانیون أمر الدفاع عن منطقة 
تمتد من بلادهم حتى جزيرة جوام » ثم الى الطرف الشمالی للفلبين » فان 
الولايات المتحدة ستكون قادرة على تركيز الجهد على شمال المحيط الهادىء » 
وعلى بحر اكوتسك « وفلاديفستك حيث توجد القوة الرئيسية السوقيتية فى 
المنطقة. 


م596 بت 


كذلك فان القسم اأذ أقسمه ناكاسونى بجمل جزر اليابان يمثابة 
« حاملة طائرات لا يمكن اغراقها »» واتقاقه على تقسيم آدوار الدفاع عن 
بلاده مع الولايات المتحدة تكون اليابان قد خطت خطوة أقرب الى نوع من 
التحااب الفعال منذ عام ۱۹۸۱ ۰ 


«لتى كانت الا. . "«يچية العامة للولایات التحدة فى الفترة التالية مباشرة 
لنها ' احرب العا '-انية ترمی الى منع الاتحاد ا٠‏ یتی السوطرة على 
غرد : ,وبا واليابا . الاضاقة الى المناطق التى تحتو :اي الموارد الطبيعية 
الحیه, ۰ . ونظرا '.. “تحاد السوفيتى هو فى الأغلب دة برية » فان القوة 


اله..> بة السوفي: نانت موجهة أساسا نحو غرب آوروبا وبيس نحی الیابان . 


Als Liles‏ السهل te‏ الولایات التحدة الوصول الى القواعد 
البادانية» فان ا“ ات.-ية التی إنتهجها يوشيدا بالتخلی عن النواحی الظهرية 
ودواعی العظمه ۱ ۰۷۱۱۱ Low‏ )> والتركير على نتمو الاقتصادی ظلت 
مقبرد» س جاد: . "در كيين . واستم الحال على +۰ !1 سوال من بداية 


ولقد كان وزير الدفاع الأمريكى شليزنجر اول من نادی بتعسیم 
المسئوليات الدفاعية بين اليابان والولايات المتحدة من منطلق أنه طالما أن 
الولايات المتحدة قد قامت يتخقيض قواتها التقليدية بما فرعا الأسطول السابع , 
فان منطقة شمال شرق آسيا ستكون معرضة للخطر ما لم تقم الیابان 
باسهام أكبر فى الدفاع عن المنطقة . ولكن وزير الخارجية الدكتور کیسنجر لم 
يكن ap‏ اتخان قرار من GLE‏ عرقلة الصداقة الوليدة مع الصین :وان تقوية 


۳۹ 


ويحلول عام ۱۹۷۷ حلد. و Zee‏ نظر فانس وزير الخارجية التى اتسمت 
بالمهادنة تجاه اليايان محل Soa)‏ التى نادى بها شليزنجر . وعلى Gi‏ حال . 
فان اليابانيين أصيبوا بصدمة قاسية حين علموا بان الرئيس كارتر كان جاد؛ 
فى سحب الجاتب الأكبر من ۶۰۰۰۰ جندی أمريكى من كوريا الجتوپية . 
فهناك شريحة ضخمة من اليابانيين بعتقدون أن الولايات المتحدة لا ينيغى لها 
أن تقوم بحركة تسقر عن اشاعة القلاقل هى كوريا الجنويية آو تخل بتوازن 
القوى العسكرية فى شبه الجزيرة الكؤرية . ولم يطمئن الیابانیون بالا إلا بعد 
أن غيرت ادارة الرئيس ريجان ,خطها » واتخذت موقفا صارما إزاء التوسع 
السوفیتی . آنذاك أدركوا أن عليهم أن يدفعوا شيئا لزيادة تدراتهم الدفاعية 
فى المحيط الهادى . 


وعلى العموم . ثان اء رة الرئبه_ ريجان لها وجهة نظ .تشائمة نسبیا 
إزاء إمكانية زيادة القدرات الصينمة فى البالن العسكرى و الاسصادی فى 
الأجل القصير . واتجهت : - الیابان باعتدا, ها الحليف الأساسى قى النطقة . 
وقد تجلي ذلك أول اسر . _ ۰ دد مولتز في الا :اپ الى الد ٠٠‏ .شم أ 
ذلك بدرحة أكبر قى ٠م‏ 2 Oba‏ یڈ اا ‏ آلقاه قی ق ' she"‏ 
سان قراس سيكو tie‏ قا اله داس ةا ره تجاه آسب !هم أن 
دوس چم دا ا المساعدير. الكيار لارسس الب فی اليد ی دزا 
على duced‏ التعاون التمر الذى تؤديه اليابان «الند EBA‏ ا 
ودقد. Gai ٠١‏ النظرة الاقتصادية الأمريكية  -‏ انب مد 6 عد ذلك 
الى تامدك فى صالح الدولتين اللتين تحتل احدا با الب احل ر ,ومنل 
الثائية السا.ءا العريى من ١‏ ددط الهادى . 


وفى النهاية » فلطالما حاولت الولايات التحد, الاقراب من ال ٠‏ 
تشانج كاى شيك لتجعل منها حليفا يعول عليه دی !لتطقة . و !۰« ٠‏ 


بت ۲۹۷ — 


رحلة الرئيس نيكسون للصين عام ۱۹۷۲ ء وتقاربها من الصين الشعبية . 
ولكنها فى البداية لم تجد إلا اليابان التی ما لبثت أن دخلت معها فى حرب 
ضروس » وقى النهاية لم تجد إلا اليابان رغم أنها دخلت معها فى صراع 
اقتصادى وتكنولوجى سلمی . لأنها ريما وجدتها مع ذلك أخف حركة وأسرع 
فى الاستجابة . ۱ 


السيامسة الدقاعية الیسابان عام ۱۹۸۸ 
١ (‏ ) ميزانية الخطة الخمسية )١15.-١945(‏ 


Lay‏ كانت ميزانية الدفاع اليابانية لعام ۱۹۸۸ ثالث أكبر الميزانيات 
الدفاعية على المستوى العالی . فهى تتجاوز إجمالى ما تتفقه كل من بريطانيا » 
وفرنسا » وآمانیا الغربية فى شئون الدفاع . فقد وافق مجلس الوزراء اليايانى 
بليون دولار ( ۱۲۳ ين للدولار ) » فى حين لم تصل ميزانية كل من بريطانيا 
وفرنسا » وألمانيا الغريية ۳۰ بليون دولار فى عام ۱۹۸۷ . وحتى اذا لم تكن 
اليابان قد بلغت هذه الرتبة الثالثة فى هذا الانفاق فسوف تبلغه فى عام 
۹ أو فى عام ۱۹۹۰( , 


ومن المعلوم أن اليابان صارت تنفق ما يزيد قليلا عن نسبة ١/ز‏ من 
إجمالى ناتجها القومى فى شئون الدفاع . بيد أن « قوات الدفاع الذاتى » 
Self Delense Forces )‏ ) قد تغير وضعها لتشكل عنصرا له ثقله 
فى توازنات القوى فى المحينط الهادی .وقد بدأت بوادر هذا التفير 
حتى قبل مج ياس وهی رونا کاس ونی ( Yasuhiro Nakasone‏ ( 


(1) Auer, J. Japan's Defense Policy, in Current History, Vol 
87, N. 528. April 1988 P. 145. 
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رئيسا للوزراء فى نوفمبر ۱۹۸۲ ۰ وكان لايد أن يحدث ذلك حتى لو لم يكن قد 
ظل فى السلطة حتى نوفمبر ۱۹۸۷ .ومع ذلك فقد لعيت شخصيته دورا هاما 
فى دفع قدرات اليابان الدفاعية خطوات نحو الأمام على تحو ما سنرى . 


ولقد رأينا أثناء زيارة ناكاسونى لواشنطن فى يناير عام ۱۹۸۲ أنه قد 
أذهل بعش مواطنيه حين أعلن أن الولايات المتحدة واليابان يجمعهما 
« مصير مشترك » ( (Common Destiny‏ » ويعد هذه الزيارة المثيرة بأريعة 
شهور اجتمع هذا الزعيم اليايانى فى قمة وليامزيورج (Williamsburg)‏ مع 
المستشار الالانی هلموت كول فيما يتعلق بتصب صواريخ بيرشنج ۲ » ومع 
رئيسة الوزراء البريطانية مرجريت تاتشر بخصوص مقاوضات القوة النووية 
متوسطة المدى . ولشد ما أدهش الشعب الیابانی والخبراء الاجانب أن یروا 
اليابان توقع البیان المشترك فى وليامزيورج . 


ولقد استهل هذا البيان الشترك بالفقرة التالية : « إن واجينا الأول هو 
حماية الحرية والعدالة التى ترتكز عليها ديموقراطياتنا ‏ ولهذا الغرض فسوف 
Rites‏ بقوات مسکرية کافية pad‏ آی سخ ریا col‏ تهدید » وتوکید 
السلام » » حتى لقد اعتقد يعض اليابانيين أن رئيس وزرائهم ذهب الى حد 
التخلى عن الدفاع الفردى لينتقل الى الأمن الجماعى وأنه يدعو لانضمام 
أن ذلك كان من قبيل الصيغ البلاغية بأكثر من كونه تغييرا فى السياسة 
الدفاعية اليابانية . 


ولكن يلاحظ أن تحديد الانفاق على شئون الدفاع حال دون الانفاق 
ولكن هذا التحديد يلقى من جهة أخرى تأييدا شعبيا » حتى أن أى رئيس 
- ۲۹۹ - 


ا للوزارة الياباتية لم یجرق على إلفائه . ولكن فى عام ۱۹۸۵ نجد أن 
هيك ةالدفاءالياياتية( Japan Defense Agency‏ ) قد أكملت 
اعداد خطتهاالمسماة:« تقدیرات الدفاع التوسطالاجل 
(Mid - Term Defense Estimate)‏ للقترة الخمسية VAAN)‏ - ۱۹۹۰) - 
هذه الخطة أضافت كثيرا على « قوة الدفاع الذاتی » . 


والحقيقة أنه كانت هناك خطتان سابقتين عليها هی الخطة (۱۹۸۰- 
(VAAL‏ والخطة (۱۹۸۷-۱۹۸۳) . لكن أيا من هاتين الخطتين لم یتجاوز الانفاق 
فيها أكثر من ۱/ من إجمالى الناتج القومى . لكن هذه الخطة المتوسطة الأجل 
الجديدة والتی تتفق مع نادى به ناکاسونی من ضرورة الدقاع عن الجزر 
اليابانية سوف تعمل ولا شك على زيادة الاتفاق على وسائل الدعم العسكرى 
مثل الصواريخ « والطوربیدات ‏ ويقية توا ع الذخائر . 


وتعمل الخطة (۱۹۹۰-۱۹۸) على تحقيق ما يلى : 

+ زياد ةعدد طائرات اف ۱۵الاعتراضیه ال قاتلهالی ۲۰۰ 
اة 

وا که توا SEL‏ وا el ae‏ 
وبذلك ی کون لدى اليابانإجمالى ۳۰۰ طائرة من المقاتلات 
كفك( :۲۸ Sans SUL‏ طراة اف ۱۵ 4 Nae‏ مر طتراز 
إف ؛ إس ) . يما يوازى ما لدی السلاح الجوی الامریکی 
للدفاع عن الولايات المتحدة . 

+ إجراء البحوت للحصول على ٠٠١‏ مقاتلة أرض / جو من 
طراز ( State of the Art‏ ) لاستخدامها فى التسعينيات لمراقية 
البحر تحسبا لعملية غزى خارجية . 

+ اجراء البحوث اللازمة للحصول على طائرات مضادة للدبابات 
نرادا فاا طافرة امعراضية وم قاتلات مو سظم 
لتكون بحوزة اليابان فى التسعينيات . 


ate ع‎ 


+ إحلال الصواريخ من طراز ( [ - Nike‏ ( سطح / جو بالنظام 
الأمريكى الحديث ) (Patriotic System‏ . 
(Over- the Horizon)‏ قادر على الكشف البکر عن الطائرات التى 
تحلق فى منطقة واسعة يدخل ضمنها المجال الجوى السوفيتى 

* الحصول على عدد اضافی من الطائرات قصيرة المدى ذات 
الاتذار المبكر التی لها قدرةعلی اكتشاف الطائرات ذات 
الارتفاع النخقض مثل طائرات ميج Vo‏ روسية الصنم ( التی 
حدث أن فيطت على جزيرة هوکایدوعام۱۹۷۱ دون 
اكتشافها ) . 


Lj‏ بالنسية للدفاع البحری بما فى ذلك حماية « خطوط الممرات البحرية 
Sea - Lanes )‏ ) » فان الخطة تتطلب تحقيق ما يلى : 


+ زيادة عدد الدمرات من ٠١‏ الى ۱۰ مدمرة بمايعتى زيادة 
تبلغ ثلاثة أضعاف ما يملكه الأسطول السابع الأمريكى الذى 
يتحمل عبء الدفاع عن غريى المحيط الهادى « والمحيط الهندى. 

+ الحصول على مدمرتين مزودتين بصواريخ موجهة ذات النظام 
الأمريكى الدفاعى المسمى ( (State - of the art Aegis‏ . 

+ مضاعفة عدد الطائرات المضادة للفواصات من طراز (P-3C)‏ 
الوك لسكب ays eh‏ الى ٠:‏ اة من esl Da‏ 
ery Pee ee‏ اعات ما ane [pore‏ الاب 
الامریکی(). 


(1) Current History, Ibid, P. 148. 


Se 


وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتوجيهات من الكونجرس الأمريكى بتقديم 
تقييم سنوی عن مدى تقدم خطة اليابان الدفاعية .)۱۹۹۰-۱۹۸٩(‏ غير أن 
عملية التقييم الثلاثية الأولى قد أوضحت بأنه اذا استمرت الخطة فى طريق 
التمويل الكامل قان اليابان سوف تتمكن من تحقيق الحد الأدنى الطلوب 
لأهدافها الدفاعية » وأته اذا تم إنجاز الجاتب المتعلق بالأبحاث فى التسعينيات 
فان قدرات اليابان سوف تكون أكثر كفاية . 


( National Defense Program Outline ) 


وعلى الرشم من صوور البيان الشترك ريجان - سوزوكى لعام 
۱ بتقسيم مسئوليات الدفاع بين اليلدين » وكذلك تصريحات سوزوكى 
موازی للسواحل اليابانية بعرض ۱۰۰۰ ميل » فان سياسة اليابان الرسمية 
لازالت لم تتغير عما تقرر لها فى عام ۱۹۷۹ السماه : « اطسار برت امج 
الدفاع ال ومی » ( (National Defense Program Outline‏ « وهمنا 
« الاطار » یتضمن أن تکون الیابان قادرة على التصدی لعملية غزو «محدودة 
ضيقة التطاق» ( Limited and Small Scale‏ ) على أراضيها » وأن تتعاون 
مع الولایات المتحدة فى مجايهة هجوم أشد قوة , آما فى حالة التهدید 
النووى ‏ قان هذا « الاطار » يقتضى الاعتماد الكامل على إمكانات الولايات 
المتحدة للردع التووى . 


ويراقق هذا « الاطار » ملحق يعدد الوحدات المختلفة الأساسية فى نطاقه 
بمعنى أنه بوضح عدد الفرق البرية » والأساطيل البحرية » وأسراب الطائرات » 
والبنود الأساسية للتجهيزات , وكذلك كيفية محافظة « قوات الدفاع الذاتى » 
على استمرار فاعليتها بما يمكن اليابان دوما من التصدی لعدوان « محدود 
وضیق التطاق » . 


۳ نت 


لذلك كان تعديل هذا « الاطار » الذى يرمز له (NDPO)‏ محلا لناقشات 
حامية ومستفيضة فى اليابان خصوصا خلال عام ۱۹۸۰ . فقد تم توجيه النقد 
الى فكرة « العدوان المحدود ضيق النطاق » هذه باعتبارها قكرة غير واقعية . 
لذلك فان اللجنة المؤقتة التى أمر يتشكيلها ناكاسونى وكذلك اللجنة الفرعية 
للحزب اللیبرالی الديموقراطى التى أوصت بتعديل حد نسية ۸۱ من إجمالى 
الناتج القومى , قد أوصت كذلك بتعدیل هذا « الاطار » . 


ثم إن الكتاب الأبيض ( White Paper‏ ) لشئون الدفاع الصادر فى 
أغسطس ۱۹۸۱ قد ساعد کثیرا قى تخقیف حدة هذه المسالة بایراد تفسیر 
جدید للدستور الیابانی يطلق ید اليابان الى حد ما فى آمور «الدقاع عن 
نفسها» ( آرضا و» وبحرا ٠‏ وجوا ) دون أن یکون فى ذلك مساس بالتص 
الدستوری فى المادة التاسعة يأن الشعب الیاباتی «یرقض والی الأبد الحرب 
كحق من حقوق السيادة LSU‏ كما یرقض التهدید بالقوة أو استخدامها 
كوسيلة لتسوية النازعات الدولية » Uy.‏ كان تعدیل الدستور آو معاهدة الآمن 
التبادل يترك آثارا عميقة فى الیابان كما يترك انعکاسات على الدول الآسيوية 
الجاورة لها » فان تعديل «الاطار» لا يواجه نفس الصعوية . 


ومن الأمور الهامةقى هذا الصدد أن رئيس الوزراء الیابانی 
ناكاس ونى قد جابه فى سبتم بر 1141 معضلة الوضع اليابانى 
فىسياقما سمىه بمب ادرة الدفاع الاستراتيجى الامریکی 
(United States Strategic Defense Initiative)‏ » إذ فوجئت الحكومة 
اليابانية بدعوتها فى عام ۱۹۸۰ جنبا الى جنب مع بعض الحلفاء الآخرين 
المختارين للمشاركة فى بحوث هذه« المبادرة » . لكن رد الفعل الیابانی 
الشعبى لم يكن مواتيا كلية كما تصدت لذلك أحزاب المعارضة » والاتجاهات 
الصحفية الليبرالية . ومن ثم كان على حكومة ناكاسونى أن تعد فى سيتمير 

ا لايد 


7 بیانا أحكمت صياغته لكنه جاء أكثر ايجابية فى مساندة «المبادرة» عن 


. حکومة آجتبية آخری‎ U 


والعجیب أنه فى نفس الشهر تم تقدیم ميزانية « هينة الافاع » بالنسبة 
للستة الثانية من الخطة الخمسية (۱۹۹۰-۱۹۸) السابق الاشارة الیها الى 
وزارة GILL‏ ولم يحل آوائل دیسمبر ۱۹۸١‏ حتی كان من الواضح أن تمویل 
هذه السنة الثانية بتطلب انقاقا يزيد عن نسية /١‏ من إجمالى الناتج القومی . 
وحدثت مناقشات مطولة فى الحزب اللییرالی الدیموقراطی . ومجلس الونراء . 
ولکن فى ۳۰ دیسمیر كانت الیزانية التی تمول هذه السنة الثانية تمویلا كاملا 
قد تمت الواققة علیها ويلغت ۶ ۰ ٠ر١/‏ من إجمالى الناتج القومی . 


وطالما آنه قد تم تجاوز نسية ۱/ فکان على ناکاسونی أن یتصدی لقرار 
مجلس الوزراء القدیم أيام میکی (Miki)‏ عام ۱۹۷۰ الذى حدد هذه النسبة. 
ویرزت مقترحات تذهب الى تغيير الصياغة تغییرا طفیقا ليكون منطوقه « 
حوالی ZV‏ من إجمالى الناتج القومی » وبالفعل تم اتخاذ قرار فى ینایر ۱۹۸۷ 
لتچاوز نسية ZV‏ بالنسية لعام ۱۹۸۷ لزیادتها ۰۶.ر۰/ .وعلی ذلك قام 
مجلس الوزراء باستیدال قرار مجلس الوزراء لعام ۱۹۷۱ بقرار site‏ ينص 
على أن تبلغ الجهودات الدقاعية حتی عام ۱۹۹۰ مبلغ ٤ر۱۸‏ تریلیون ين . 
وپذلك فان حكومة تاکاسونی تکون قد نجحت بقرارها لعام ۱۹۸۷ فى جعل 
جهود الدفاع الیابانی فى الستقبل ترتکن ولو من الوجهة النظرية على الأقل 
على متطلبات الدفاع الفعلية دون حدود تحكمية , وتکون قد أغنت رژساء 
الحکومات التی تأتی بعدها عن مجابهة هذا الوقف الصعب . 


قفی TA‏ ديسمين ۱۹۸۷ وبعد آقل من شهرین من تولی نویورو = 
Noboru Takeshita ) Guest‏ ( رئاسة الوزارة وافق مجلس الوزراء 


۳ ee ee 


على ميزاتية دفاعية وصلت الى ۱۳ ٠ر١/‏ من إجمالى الناتج القومى بما يعنى 
تمويل السنة الثالثة من الخطة الدفاعية ( ۱۹۸۲ - ۱۹۹۰ ) تمويلا كاملا . 


ومن ناحية آخری فمن المقرر خلال عام ۱۹۸۸ أن تجتمع « هيئة الدفاع 
اليابانية » لوضع الخطة الدفاعية للفترة (۱۹۹۰-۱۹۹۱) مستفيدة من قرار 
مجلس وزراء ناكاسونى فى يناير ۱۹۸۷ دون أن يكون أمامها أى حاجز كمى 
لتحديد البرتامج الدفاعى الجديد . ويرى البعض أن برتامج الخطة الدفاعية 
)1440-1441( سوف يوفر لليايان إمكانات دفاعية جوية هائلة بحصولها على 
نظم ادارية ات مدى طويل قوق الأفق ( 01111 ) . وعلى أجهزة انذار ميكر 
طويلة المدى محمولة جوا مع أجهزة للتحكم ( AWACS‏ ) » بالاضافة الى 
طائرات حاملة للديايات . 


ثم إن الحاجة الملحة الى توفير الغطاء الجوى على الممرات البحرية جنوبی 

وغربى الیابان سوف يبرر حصولها على عدد أكير من الطائرات طران 
Aegis (‏ ) »بل إن البعض يتكهن أن اليابان قد تنظر بعين الاعتبار الى 
الحصول على غواصات مزودة برژوس نووية . 


لذلك يمكن القول بأنه فى ظل حكم ياسوهيرى ناكاسوتى حققت اليابان 
قفزات كبرى فى القدرات الدفاعية وأزالت ما كان يعترضها من عقبات تحول 
دون تحقيق إمكانات دفاعية فى المستقبل وأنه من المتوقع أن تستمر اليابان فى 
تكوين قوة ردع فى المحيط الهادى ترتكز على التعاون مع الولايات المتحدة 
بشكل مضطرد . 


سادسا : التنافس الیابانی - الامریکی فى مجال التکنولوچی: 
رأينا أن اليابانيين بعد أن ساهموا فى الحرب العالية الأولى الى جاتب 


كك 


الحلقاءوأثيتوا جدارتهم فى التصدى للغواصات الألمانية كان أهم مايشغل 
بالهم فى مؤتمر الصلح هى الحصول على نص فى ميثاق عصبة الأمم يقر 
الساواة العنصرية , ولا لم تفلح اليابان فى ذلك عمدت الى توکید ذاتها سلميا 
بالتقدم السريع فى مجال التكنولوجيا » وأتجزوا لأنفسهم أسلويا فريدا فى 
عملية النقل هذه بهضم التكنولوجيا الغربية هضما كاملا ثم إخراجها بعد ذلك 
إخراجا يابانيا ونجحت اليابان فى ذلك نجاحا باهرا حتى أنهم سبقوا الأمم 
التى ارتادت هذه المجالات بان ضافت اليها شيئًا فات هذه الأمم ودفعت بها 
الى الأسواق العالمية بسعر أرخص كثيرا وأدعى للاستخدام الأمثل فى الحياة 
العملية فى نقس الوقت » وأبرز مثال على ذلك الرويوت الصتاعى الذى نشا 
أساسا قى الولايات المتحدة فاذا باليابان تعمل على تطويره وتصديره . 


وفى هذا الجزء من دراستنا سوف نلقى نظرة على التكنولوجيا اليابانية 
فى الثمانينيات لأنها تشهد فى حقيقة الأمر نقطة تحول هامة من ناحية ولأنها 
استدعت نوعا من التناقس مع الدولة التى تحتل الشاطئ الشرقى من المحيط 
الهادى ( الولايات المتحدة ) فى حين تحتل هی الجانب الغربی منه » ثم بعد 
ذلك نعرض لأوجه المنافسة وإمكانياتها ويعد ذلك نشهد أن اليابان فى سعيها 
لهذا التنافس سوف تعمد الى نقل الأسلوب الأمريكى من أساسه . 


١‏ - نظرة على التکتولوچیا اليابانية فى الثماتيتيات 


کان معرض تسوكويا ( Tsukuba‏ ) الدولى لعام ۱۹۸۵۰ ۰ فرصة لتأكيد 
اليابان لقدرتها المذهلة فى مجال التکنولوچیا المتطورة . وعلى الرغم من أن 
هذا المعرض الهائل كان معرضا دوليا . فان التهافت كان واضحا على الأجنحة 
اليابانية على وجه الخصوص . وعمد المخططون اليابانيون لهذا المعرض الى 
عرض عينات من اتتاجهم فى الماضى بقصد محو ما علق فى الأذهان من أن 


ات 


اليابانيين ليسوا سوى أمة من المقلدين. فقد عرض أحد أجنحة المعرض اليابانية 
عالمى جرى توزيعه بأسلوب تجارى . 


وسرعان ما انتهزت المجلات الأجنبية هذه الفرصة لنشر اعداد خاصة عن 
التكنولوجيا اليابانية ء من ذلك أن أحد كتاب مجلة (OMNI)‏ وهی المجلة 
الأمريكية المشهورة كتب يقول إنه ما من أحد إلا ويعزف الیل الفطرى لدى 
اليابانيين فى مجال التكنولوجيا المتقدمة . وكتب آخر فى نقس العدد من 
المجلة یق ول أن اليابانيين لديهم قابلية عميقة الجتور نحو التكنولوجيا . 
Li‏ المجلة الانجليزية« نیو ساينتيست (New Scientist)‏ فقد تتاولت عدة 
مجالات يبدى فيها أن اليايانيين يتجهون الى مركز السيطرة على العالم . 


ومع ذلك فهناك من يشيرون الى ضعف الأساس التکنولوچی 
لليابانيين .ودعنا نلقى نل رة متعمقة على الكتاب الأبيض الذى 
درجت اليايان على اصداره‌سنویا .وه و الكت اب الأبيض 
لعام ۱۹۸۰ والذى تصدره الوكالة الياباتية للع وم والتكنولوجيا 
(The Japanese Science and Technology Agency)‏ ويشير هذا الكتاب 
الى قلة عدد النشرات العلمية التى يصدرها الباحثون اليابانيون فى مجالات 
التكنواوجيا الحديث ةمث ل الكمبيوتر ,وت كنولوجيا علمالاحياء 
Bio - technology )‏ ) ون اليابان لا زالت تستورد التكنولوجيا » وأن هناك 
تصورا عميقا حتى فى اليابان ذاتها بأن اليابانيين كشعب أكثر تهيؤا للنقل 
التكنولوجى من أن یکونوا مبتدعين للتكنولوجيا . 


۲ - الجهود اليابانية الحديثة فى الجال التکتولوچی 


لقد صار هناك نوع من الالتزام من جانب اليابانيين إزاء التكنولوجيا 
الحديثة » ویتجلی ذلك فى تزايد انفاقهم على نواحى الأبحاث من ناحية » وفى 


د 


حتى لقد تود لدى رجال الادارة اليابانيين الظن بان شركاتهم صارت تتساوى 
أى تتجاوز المستوى القنى لمنافسيهم من الأمريكيين على وجه الخصوص . 


وعلى الرغم من ذلك » فان كثيرا من اليابانيين يشعرون بالقلق من أن 
بلادهم لا تزال تنفق على استيراد التكنولوجيا الحديثة المستوردة بأكثر مما 
تتلقاه من مبالغ نظير تصدير ما لديهم من تكنولوجيا يابانية. ثم إن بعض 
هؤلاء المديرين الذين يشعرون بالثقة حول مستوى التكنولوجيا اليابانية 
لايزالون يخامرهم الظن بضعف الثقة فى مقدرة شركاتهم على خلق وابتداع 
تكنولوجيا جديدة خاصة بهم . 


فقی عام ۱۹۱۰ انفق اليابانيون ما يقل عن ZV‏ مما أنفقه الأمريكيون على 
الأبحاث والتنمية التكنولوجية ٠‏ والذى یعادل أيضا نحونصف ما أنفقه 
البريطانيون « ويأقل من ذلك بالنسبة للفرنسيين والألمان الغرييين . ولم تنقض 
خمس سنوات إلا وكان الیابانیون قد تجاوزوا كلا من البريطاتيين والفرنسيين 
فى مجال الانفاق على الأبحاث التكنولوجية . وخلال Vo‏ سنة تجاوزوا انیا 
الغرپية . ثم استمرت قيادة اليابان على هذه الدول فى التأكد .وتدل 
الاحصاءات الرسمية أن الولايات المتحدة لاتزال تنفق نحو ثلاث مرات ما ينفقه 
الیابانیون على هذه الأيحاث , 


لكننا نجد أن سكان الولايات المتحدة ضعف سكان اليابان من ناحية . 
كما أن اقتصاد الأولى أكبر حجما من اقتصاد الثانية , لذلك » تم اللجوء الى 
مقياس آخر بمقارنة الانفاق على الأبحاث كنسبة مئوية من إجمالى الناتج 
القومى . وتشير الأرقام الى أن الولايات المتحدة تزيد فى هذه النسبة زيادة 
بسيطة عن اليابان فى عام ۱۹۸۳ »اذ أنها كانت تنفق ZV V0‏ من إجمالى 
ناتجها القومى السنوى على الأبحاث فى حين كانت اليابان تنقق ۲۳ر۲/ منه . 


رن ۳ یت 


ونظرا لان SLUT‏ الولايات المتحدة تتضمن جاتبا من الأبحاث المتعلقة بالعلوم 
الاجتماعية والانسانية - فى حين لا تفعل اليابان نقس الشئ وأن بعض الأبحاث 
الأمريكية تتعلق بالدفاع - فانه يمكن القول بأن اليايانيين قد ألغوا هذا التميز 
الأمريكى فى مجال الانقاق على الأبحاث . 


وهناك مقياس آخر يتمثل فی عدد العلماء والهندسین الذين يجرى 
تخصيصهم فى مجالات الأبحاث . قفى عام ۱۹۱۵ كان هناك نحو ۲۵ باحث 
يابانى لكل ۰۰۰ر۱۰ من القوة العاملة ء فى حين كان هناك 1۶ باحث أمريكى 
لكل ...ر١٠‏ من القوة العاملة . وما أن حل عام ۱۹۸۱ حتى قفزت هذه 
النسبة لتكون "رده باحث یابانی مقابل ٤ر۲٦‏ باحث أمريكى فى كل ۰۰۰ر۱۰ 
من القوة العاملة فى كلا البلدين . لذلك فإن هناك فجوة لاتزال قى صالح 
الولايات التحدة . ولكن كما قلنا بالنسية للانفاق » فإن هذا الرقم الخاص 
بالولايات المتحدة يتضمن علماء وباحثين فى العلوم الاجتماعية » فى حين لا 
تفعل اليابان نفس الشی » كما أن باحثی الولايات المتحدة يعملون فى بحوث 
تتعلق بالدفاع » ومن ثم تضيق هذه الهوة بعض الشئ . 


ومن الطبيعى أن يتساط المرء عن جدوى هذا الالتزام الیابانی نحو 
الأبحاث التكنولوجية وهل آتت آکلها بالقدر الذى يطمئن الیابانیین على غدهم 
الیابانیین قد حصلوا على تسجيل ۱۱۲۲ براءة اخترا ع فى الولايات المتحدة . 
وهذا الرقم يقل عن ,/ البراءات الأمريكية التى سجلت داخل اليابان وعددها 
۹ براءة داخل الولايات المتحدة فى حين حصل الأمريكيون فقط على 
۱ براءة فى اليابان . ومن ناحية أخرى فإنه فى عام ١911‏ كانت كل من 


ات 


ألمانيا وإتجلترا وقرنسا قد حصلت على براءات داخل الولايات التحدة AST‏ مما 
حصلت عليه اليابان . ولكن متذ عام ۱۹۷۰ تصدرت اليابان كل الدول الاخری . 
فى عدد البراءات التى حصلت عليها فى الولايات المتحدة. وفى عام ۱۹۸۲ تلقى 
الیاباتیون AST‏ من ,/۱ كل البراعات التى حصلت عليها كافة الدول الأجنبية 
مجتمعة قى الولايات التحدة(). 


وفى سياق هذا الالتزام اليابانى فی تطوير تکنولوچیتها الحديثة » واندفا ع 
اليابانيين نحوتسجیلها » تمكنت اليابان من تحقيق تقدم هائل فى بيع 
التكنولوجيا للخارج . فالتشرة السنوية لعهد الحديد والصلب اليابانى لعام 
۲ تشیر الى أن المساعدات التكنولوجية اليابانية قد تم تقديمها لصناع 
الصلب البرازیلیین » وعلى ذلك فان اليابان صارت تصدر هذه التكنولوجيا وإن 
كان ذلك بقدر متواضع أول الأمر ولدول غير متقدمة صناعيا . ولكن نشرة هذا 
المعهد ذاتها أشارت الى توقيع 1؟ اتقاقية كيرى لاستیراد التكنولوجيا الخاصة 
يصتاعة الصلب . 


السبعيتيات أبرمت اليابان ما بين ٠١‏ - ۱۵ عقدا من عقود تکنولوچیا صناعة 
لها الزعامة فى هذا المجال فى العالم أجمع . وقبل حلول منتصف السبعینیات 
أيرمت اليايان ما بين ٠١‏ - ۱۰۰ عقد من العقود الكيرى سنويا لتصدير 
تكنواوجيا الصلب . وكان جاتب كبير منها هذه المرة لشركات أمريكية وأوروبية 
كبيرة . 


(1) Japanese Technology at a turning Point, by Professor 
Leonard Lynn, Prof. Social Science Carnegie Mellon 


University Current History Dec. ۱985. P. ۰ 
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۳ - التنافس التجارى فى مجال التكتولوجيا 


حقيقة الامر أن حالة الصلب أشرنا اليها ليست إلا مثلا من Uta‏ تجارة 
التكنولوجيا فى اليابان . والتى لم يكن الیابانیون فى الخمسينيات وأوائل 
الستينيات قد قاموا بتصدير قدر ذی بال من التکنولوچیا بوجه عام . فكانت 
حصيلتهم من بيعها فی عام ۱۹۷۰ لا تعدى كثيرا مليونا واحدا من الدولارات . 
ثم ما لبث أن حدث نمو سريع فی عام ۱۹۷۰ حيث بلغ هذا الرقم ON‏ مليون 
دولار ( بالمقارنة بما قيمته ۲ بليون دولار صدرتها الولايات المتحدة فى ذلك 
العام ) . 


وفى عام ۱۹۸۰ بلغت صادرات اليابانيين من التكنولوجيا ما قيمته ۳۷۸ 
مليون دولار ( بالمقارنة يما قيمته درا بليون دولار صدرها الامریکیون ) . ثم 
ققزت مبيعات اليابانيين منها فى عام ۱۹۸۳ لتكون ما قيمته 1۲۶ مليون دولار . 


ومنذ عشر سنوات مضت اعتقد كثير من المهتمين بهذه الأمور أن الیابان 
تقترب كثيرا من الاكتفاء الذاتى فى تكنولوجيتها . وذلك استنادا الى أن 
اتفاقيات اليابانيين الخاصة باستيراد التکنولوچیا قد هبطت من ۲۶۵۰ اتفاقية 
عام VAVY‏ الى 1857 فى عام ۱۹۷۰ . لكن هذا المؤشر ما ليث أن أثبت عدم 
دقته حين عمد اليابانيون مرة أخرى الى ابرام ما يزيد على ۲۰۰۰ اتفاقية 
لاستيراد التكنولوجيا فى عام ۱۹۸۲ . وهذا ريما أوحى باستمرار اعتماد 
اليابان على التكنولوجيا الأجتبية . 


وفى النهاية . قان احصائيات التجارة GALLI‏ فى مجال التکنولوچیا أقل 
عنها فى مجالات انتاج التكنولوجيا . ففى عام ۱۹۸۳ ظل اليابانيون يدفعون ما 
يقرب من ثلاثة أضعاف ونصف لما يتحصلون عليه من بيعهم للتکنولوچیا 


۳ - 


الخاصة بهم . وان كان ذلك يعتير تحستا عما كان عليه الوضع فى عام ۱۹۷۳ 
حين دقع الياياتيون سيعة أضعاق ونصق لما باعوه منها . لكن الاحصائيات 
توقر لنا مؤشرا قويا على استمرار اعتماد اليابانيين على التكنولوجيا الأجنبية . 
وعلى النقيض من ذلك ء فان الولايات المتحدة حصلت فى عام ۱۹۷۰ على 
عشرة أضعاف ما دفعته لاستيراد التكتولوجيا . وفی عام ۱٩۸۳‏ حصلت على 
VE‏ ضعقا لما استوردته منها . 


وفى حين تمضى اليايان قى استيراد كميات ضخمة من التكنولوجيا 
الأجنبية فان هناك شعورا متزايدا مع ذلك GU‏ مستواهم التكنولوجى يعادل 
الدول الأخرى . ومن الأمور ذات الدلالة قى هذا السياق أن «وزارة التجارة 
الدولية والصتاعة» وزعت فى عام ۱۹۸۲ استقصاء على الفنيين فى مختلف 
الصتاعات من Jal‏ تقييم مستوى ها لديهم من التکنولوچیا مقارنا بمنافسيهم 
الأجانب وعلى الأخص فى الولايات المتحدة. وقد ركزت هذه الدراسة على ۱۸۲ 
تاحية من تواحی التكنولوجيا فى الصناعات التى تنفق بسخاء على الأيحاث . 
والتى تعتمد بشدة على الصادرات . وتبين من هذه الدراسة أن الیابانین 
يعتقدون أنهم قى مركن الزعامة فى ۰۶ مجال تکنولوچی فى حين يتزعم 
الأمريكيون ۷۲ مجالا » وآن البلدين متساويان فى 1۰ مجال آخر . 


ومنناحيةأخ رع قانالوكالةاليايانية للتخطيط الاقتصادى 
(Japan Economic Planning Agency)‏ قامت بحصر فى يتاير ۱۹۸۵ 
انتهى الى أن رجال الادارة اليابانيين يعتقدون أنهم فى مركز الزعامة بالنسبة 
للولايات المتحدةإذ قال ۴١‏ ممن أدلوا برآیهم فى هذا الحصر ان 
التكتولوجيا اليابانية تفوق ما لدى مناقسيهم من الأمريكيين » فى حين قال ۱۱/ 
متهم يأتها Jal‏ مستوى . ثم أن ثلث الذين أدلوا برأيهم فى هذا الحصر قالوا 
أتهم سوق يتستى لهم سيق الولايات المتحدة عند حلول عام ۱۹۹۰ . 
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وعلى الرغم من هذه الثقة التى أبداها هؤلاء فى التكنولوجيا اليابانية . 
فان كثيرا من اليابانيين يختمر لديهم الشك فى قدرتهم على الابتكار والابداع 
فى مجالات جديدة ومن ناحية أخرى فان ممثلى الشركات الذين قدمت لهم 
استفسارات من جاتب الوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أبدوا اعتقادهم بأن 
شركاتهم تحاول اللحاق بمنافسیهم الأمريكيين والأوروبيين فى مقدرتهم على 
ابتداع تکنولوچیا جديدة ولا سئلوا عن أسياب هذا الشعور بالنقص فى هذا 
المجال أشار غالبيتهم الى عدم GUS‏ تكامل أقسام الأبحاث الأساسية وانعدام 
الرابطة بينها . والى النقص فى آعداد الباحثین » والی النقص أيضا فى الانقاق 
على الأبحاث . 


لذلك سارعت الشركات اليابانية الى اقامة طاقات جديدة للأبحاث والتنمية, 
وسارعت بزيادة أعداد الباحثين والانفاق عليها . لكن نحو /' أولئك الذين قالوا 
بان مقدرة اليابانيين على ابتدا ع تكنولوجيات جديدة تحاول اللحاق بالغرب 
يساورهم الشك فى قاعلية هذه الاجراءات . فهم يعتقدون فى أن المشكلة تكمن 
فى ضعف مستوى الطاقة الابداعية للباحثين فى اليابان() . 


ws 


٤‏ - تقل الأسلوب الأمريكى فى التكتولوجيا 


وكما نقل اليابانيون من الصين أسلوب تقدمهم وحضارتهم فى القرن 

السايع الميلادى كما رآینا فى الفصل الأول , وكما صتعوا فى عصر النهضة 

الحديثة - عصر الميجى - حين نقلوا شتات علوم الغرب وهضموها هضما كما 

رأينا فى الفصل الثالث » فان اليابانيين يعمدون وينفس المهارة والحماس 

(1) Japanese Technology at a turning Point Current History, 
Ibid. P. 420. 
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الأمريكية. 


واحدلت مسالة اسلا النظام التعلیمی فی الیایان جاتبا هاما فی تلك 
الدراسات إذ أن هناك اعتقاد! شائعا بأن النظام التعلیمی الیابانی لا يطلق قن 
الابداع من عقاله . كما أن الشرکات التجارية بدأت فى اقامة امکانات جديدة 
Sle Sel‏ بسرعة فائقة خلال السنوات القليلة الاضية . 


ولطالما انبهر الیابانیون بمقدرة الأمريكيين على ريط الاتشطة الحکومية 
مع الجامعات ومع المؤسسات التجاریة فى صعيد واحد لانتاج تکنولوچیا 
جديدة . وتستمد هذه الأيحاث النسقة فى الولایات المتحدة أهيمتها من 
وجود مناطق تشتهر يتكنولوجية عالية .من آمشال تلك الناطق التی 
تحیطی جامع اس تانق وردومعهدماساشوسستالت کنولوچی-]ا 
(Massachusetts Institute of Technology)‏ لذلك حاولت اليابان اقامة مثل 
هذه المناطق لديها من خلال عدة سياسات محلية » وعلی الصعيد القومى 
أيضا. ومن قبیل ذلك أنها أنشات مدينة تسوكويا للعلوم وهو الموقع الذى صار 
محلا لاقامة معرض Ao‏ الدولى . ومن قبيل ذلك أيضا برتامج « تكتوبوليس » 
Technopolis Program )‏ ( . 


ولقد تمت أقامة مدينة تسوكويا للعلوم (Tsukuba Science City)‏ حول 
مجموعة من المجتمعات الصغيرة . وتبعد نحو ٠١‏ كيلو مترا من طوکیو . 
وكانت الفكرة من إنشائها هو تحريك إحدى الجامعات » والمعامل الحكومية الى 
تلك المنطقة على أن تلحق بهما الصناعات المختلقة ومعها مراكز أبحاثها . أما 
برنامج تكنويوليس الذی يدا إنشاؤه فى أوائل الثمانينيات » فكان القصد من 
إعداده تجسيد النموذج الأمريكى الذى يتطلب وجود علاقة وثيقة بين البحوث 
من جهة والانتاج من جهة آخری » كما كان القصد أيضا تنشيط البحوث 


۳ 


الابداعية على نطاق واسع والتی يمكن أن تسمی « متاطق علمیة » بجری 
اعدادها عن طریق التع اون بين معامل الأبحاث من شتی فروع الصناعة 
والهیثات المشتركة للأبحاث بالاضافة الى الجامعات . 


وفی النهاية » ققد یشور التساول عن النواحى التكنولوجية اليابانية 
التی ينتظر لها البروز فى الستقبل , الواقم أنه قد کتب الکثیر عن قدرات 
الیابان التميزة فى الأليكترونيات والکمبیوتر . وتلك مجالات حقق فیها الیابانیون 
ذاتهم بشکل واضح . فقد ظهرت مقالة حديثة فى تشرة علمية أمريكية تشیر 
الى أنه فى عام ۱۹۸۰ آثناء المؤتمر الدولی الذی عقد فى نیویورك والذی 
سمی بموتمر (International Solid State Circuits Conference)‏ تشبر 
هذه المقالة الى أن اليابانيين قدموا فى ذلك المؤتمر 49 ورقة بحث علمية من 
مجمل ۱۰۹ ورقة قدمت فى هذا الجال وذكرت على لسان أحد الباحثين 
اليابانيين أن هذه الأيحاث اليابانية المقدمة تضمنت أهم الأيحاث » وظهرت 
مقالة أخرى تشير الى أن اليابانيين يحاولون الآن أن یم دوا نطاق زعامتهم 
فى مجالات جديدة مثل « شرائح الذاكرة (Memory Chips)‏ . وأشار 
البعض الآخر الى قوة اليابانيين التنافسية بالنسبة لتطوير أول قذائف 
بالترانزستور (Ballistic Transistors)‏ . 


وفناكسجالج ديد يجسد القوةالصاعدةالتكنولوجييا 
اليابانية الحديدة هی تكنولوجيا علوم الأحياء ( Biotechnology‏ ( . 
قفی‌عسام VAAL‏ نشر المكتب الأمريك ى للتقييم التكن ولوجى 
United States Office of Technology Assessment )‏ ) - تشر تقريرا 
يخلص الى أن من المحتمل أن تصبح اليابان هى المناقس الوحيد للولايات 
المتحدة فى مجالات تكنواوجيا علم الكائنات الحية(') , 


(1) Current History Dec 1985 Ibid. P. 421. 
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م - النتقام التعلیمی : 
( أ ) خصائص عامة عن التعليم الیابانی 


لقد رأينا أن هناك ميلا قطريا لدی الیابانیین للانقسام الى مجموعات 
هرمية » وأن ذلك كان عاملا على إضعاف العلاقة الأفقية بين الطبقات والحرف 
الختلقة . وكان ذلك أمرا شديد الوضوح أثناء عهد الاقطاع الذى شهد نهايته 
فى عام ۱۸۱۸ . ولكن منذ ذلك التاريخ تغير المجتمع اليابانى تغيرا جذريا بعد 
أن Pies alt‏ الاقتحام » الأمريكى » وانفتاح اليابان نحو الغرب . غير أن 
السبب المباشر لهذا التغير الاجتماعى هو النظام التعليمى الموحد الذى إنتهجته 
ثورة الميجى » فالتعليم الاجبارى والامتحانات الصارمة المرتكزة عليه حددت 
الوضع الاجتماعى ومستقيل أى فرد من أفراد المجتمع اليابانى الحديث 
وأفسحت المجال لعتصر الكقاءة . 


وبسبب التركيز التقليدى على التعليم الرسمى ۰ فان قادة نهضة الميجى لم 
يجدوا عقبة فى تفهم الدور الهام الذى لعبه التعليم فى اكتساب تكنولوجيا 
الغرب وضرورة وجود نظام دراسى حديث فى اليابان يمكن اليابان من اللحاق 
بالدول الفريية التقدمة . في عام ۱۸۷۱ ولا لم pads‏ آربخ سنوات على 
peat ee kee‏ مامت هقی سکره باه Gea BLAIS fy‏ اف 
ااا eld tage‏ تدا مر یراس مركو کیک بش ارل 
الأمر على النسق الفرنسى بهدف تعليم الشنعب بكامله القراءة والكتابة . 


ومن مفارقات القدر أن الصينيين هم الذين كانوا يشددون على أهمية 
علمهم »> ومن ثم تقاذ بصائرهم . ويمرور الوقت فان هذه الأفكار الصينية 


کا ت 


اتخذت شکلا مجسدا فى نظام مقصل ومستقر لاختيار رجال الدولة على 
أساس عقد امتحانات مبتية على ما يحصله هؤلاء من معلومات . ونقل 
الكوريون عن الصينيين هذا النظام ثم ما لبث أن نقله اليابانيون عنهم . ورغم 
إخفاق اليابانيين فى نقل هذا النظام إلا أتهم ظلوا يقدسون فكرة التعليم . 
وحتى خلال العصر الاقطاعى اليابانى » فان القادة الياباتيين ( من حملة 
السيوف ) لم يكونوا يجيدون القراءة والكتابة قحسب , بل كانت لديهم مهارات 
خاصة فى مجال العلم بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة لقادة آوروبا 
الاقطاعية الذين لم ينالوا قسطا مناسباً من التعلي(!) , 


ولكن فى أواخر عهد شوجنية التوكوجاوا كان اليابانيون قد تجاوزوا 
الصينيين والكوريين فى القراءة والكتابة وفى إقامة المؤسسات التعليمية . وكان 
غالبية التعليم فى عهد التوكوجاوا ترعاه الجهود الخاصة . ولكن ما أن حل 
منتصف القرن التاسع عشر إلا وکانت غالبية الاقطاعيات تمتلك مدارسها 
الرسمية ليتعلم فيها رجال الساموراى . وبالاضافة الى ذلك كانت هناك 
عشرات الألوف من المؤسسات القروية تسمى التراکویا (Terakoya)‏ فى 
طول البلاد وعرضها أو مدارس المعايد . نظرا لأنها كانت ملحقة بمعاید 
البوذية . وكان نحو ZE0‏ من السكان اليايانيين الذكور ونحى /١١‏ من الاناث 
يجيدون القراءة والكتابة فى منتصف القرن التاسع عشر ‏ وتلك نسبة لم تكن 
تقل كثيرا عن نظيراتها فى أكثر الدول الأوروبية تقدما آنذاك . 


ونعود الآن لما حققته نهضة الیجی فى مجال التعليم » فنشير الى ” 
أنه كانت هناك نقطتان هامتان بصدد هذا النظام التعليمى الوليد سوف 
يكون لهما أهمية خاصة . فأما النقطة الأولى فانها كانت نقطة بداية 


(1) Reichauer, 8.0. The Japanese Today 2. ۰ 


VY 


جديدة تماما . فلم يمتد تأثير مدارس التراكويا آو مدارس الاقطاعيات الى 
هذا النظام الجديد . فالخطة التى وضعتها نهضة الميجى لم تكن - بعكس 
ما ساد فى أورويا فى القرن التاسع عشر - تنوء بالنعرات الأرستقراطية , ولا 
هى نات بالمؤثرات الدينية بل إن هذه الخطة كانت سابقة على غالبية نظم 
الغرب قى كونها علمانية النهج تحقق المساواة للجميع . 


وأما النقطة الثانية فهى أن اليابانيين انصب اهتمامهم الشديد منذ البداية 
على التعليم الابتدائی . ويذلك أرسوا دعامة متينة لمستقبل البلاد بوجه عام ثم 
للتعلیم العالى قيما بعد . ونجد الآن حولنا أمما ابتغت تحديث نظم تعليمها » 
فاذا بها وقد ركزت اهتمامها على التعليم العالی مما جعل جامعاتها تخرج 
Lavi‏ مولفة لا مكان لعلمهم فى مجتمع يسوده مستوى تعليمى منخقض أساسا 
فيصيبهم الاحباط ويقيمون فى دول الغرب فيما يسمى «بهجرة العقول» لا 
تجنى بلادهم شيئًا مما آنفقته عليهم. وذلك ما تحاشته اليابان يتركيزها أولا 


على التعليم الابتدائى . 


ولقد ظلت اليابان تناضل حتى تمكنت فی عام ۱۹۰۷ من ادخال كافة 
آبنائها فى المدارس وجعلت التعليم إجباريا مجانيا بصفة كاملة خلال ست 
سنوات . وبعد ذلك تأتى مرحلة التعليم المتوسطة الذى خصص للصفوة ومدته 
خمس سنوات ينقصل فيه الذكور عن الاناث . وجعلت مرحلة موازية للتعليم 
الا هة لكل الى ك رعق تلك مره et eee] free‏ 
سنوات للذكور فقط يشابه کثیرا نظام «الجیمنازیوم» الالانی أو الليسيه قى 
فرنسا . ثم مرة ثانية يوازى هذا التعليم الثانوى تعليم فنى مواز . 


وجعلت اليابان مدة التعليم الجامعى فى ذلك العهد لثلاث سنوات أو أربعة 
وبذلك جرى تكييف مراحل التعليم لمواجهة احتياجات البلاد فى مرحلة مبكرة 
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كما كانت واضحة فى مخيلة قادة الميجى . فقد أمكن بهذا النسق التعليمى 
إيجاد مجموعة من الجتود والعمال ومن ريات البيوت انتفت عنهم جميعا صفة 


ويعد الحرب العالمية الثانية كان على النظام التعليمى أن تعاد هيكلته فى 
ظل الاحتلال لتواكب الأفكار الأمريكية . فبدلا من نظام ما قبل الحرب الذى 
أطلق عليه : « ستة - خمسة - ثلاثة - ثلاثة » . صارت السنوات القابلة 
التعليم الابتدائى والمتوسط والثانوى ثم الجامعى حسب النظام الأمريكى : 
« ستة - ثلاثه - ثلاثة - أريعة » أى ست سنوات للابتدائی وثلاثة للثانوى 
الأدنى Junior - High School)‏ ولاش 1التعلي م الثاتنوى الأعلى 
(Senior - High School )‏ » ثم أريعة سنوات جامعية . 


وكانت الفكرة الأمريكية تهدف الى إلغاء تعليم الصفوة وأن يناسب نظام 
التعليم الجديد تموذج المجتمع العريض المتطور . وعمدت الاصلاحات التى 
أدخلتها سلطات الاحتلال الى توسيع مدى التعليم الاجبارى ليكون تسع 
سنوات باضاقة ثلاث سنوات أخرى اليه من « التعليم الثانوى الأدنى » . 
وجعلته مجانيا تماما » كما تم جعل التعليم مشتركا بين الذكور والاناث فى 
كافة مراحله . وفى ظل هذا الهيكل التعليمى الجديد صار اليابانيون من بين 
أعلى المتعلمين تسبة فى العالم . 


ومن الطبيعى ألا يقاس التعليم بعدد السنوات فان كثافة الخبرة فى 
كراد من حاكن اطا هل ھاب تن سای Git Gig ei‏ الخاس 
فى هذا الجال . إلا أن الخبراء يقررون أن التعليم اليابانى يتفوق فى المتوسط 
على نظام التعليم الأمريكى بشكل ظاهر باستثناء مرحلة التعليم الجامعى. 
فاليوم المدرسى فى اليابان أكثر طولا وأيام الدراسة فى الأسبوع خمسة أيام 
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وتصف ولا يتقطع الطالب على مدار السنة إلا فى عطلة تزيد قليلا عن شهر 
واحد فی أواخر شهر يوليى وأغسطس . 


وحصيلة كل ذلك أن اليايانيين شعب متعلم بنسبة عالية على الرغم من 
بعض الضعف فى التعليم الجامعی عنه فى الولايات المتحدة . ویستوعب 
اليابانى قدرا أكبر من المعلومات فى دور التعليم المختلقة عن أى فرد فى العالم 
. وقى مجال الرياضيات والعلوم يتيوأ اليابانيون الرکز الأول فى العالم(. 


امتحاتات المسابقات : 

لا يقنع الیابانیون بحضور مدارسهم العادیة وهی التى رآینا آنها تدرس 
ste‏ ساعات وأيام آکش من كل نظیراتها فى العالم . فما يزيد على نصف عدد 
الشبان الیابانیین یلتحقون بعض الوقت بمدارس تكميلية « الچوکی » آثناء 
دراساتهم الابتدائية أى الثانوية . والقصد من الالتحاق بهذه الدارس التكميلية 
هو تمسین فرصهم لاجتیاز الامتحانات التی تعقد لدخول نوعیات لفضل من 
بين الدارس الثانوية والکلیات الجامعية. 


والفريت آنه يبهد مرو هة الامتمانات قان pak‏ ةا من الذكور Jats‏ 
قليلا من الاناث الذين لم يحالفهم الحظ فى اجتيان هذه المسابقات ( لدخول 
المدارس الثانوية أو كليات جامعية أكثر شهرة وتمتعا بمستوى تعليمى أعلى 
مما هم فيه ) يظلون لسنة أو أكثر دون انتساب خلال هذه المدة TY‏ مدرسة 
ليعدوا أنقسهم لمحاولة جديدة لدخول هذه المسابقات دون يأس أو كلل . وتنيع 
الرغبة قى دخول مثل هذه المسابقات من أنها الوسيلة الوحيدة التى تحدد 
الالتحاق بدور العلم التى تتمتع بشهرة علمية وتؤهلهم للمرحلة الأعلى التالية 
من نات الع ال الوق : 


(1) Reichauer, E.O. Ibid. P. 190. 
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على أن امتحانات السابقات هذه تقيس العارف المكتسية على افتراض 
یلقی |جماعا فى الاوساط العلمية gly‏ النجاح یتوقف لیس على القدرات الذاتية 
للطالب » ولا على قابلیته العامة للعلم ٠‏ ولکن على قدرة الطالب علي استخدام 
قدراته الذاتية للدراسة النتظمة . ومن الأمور العترف بها أن القدرة الذاتية 
وجهة النظر اليايانية فان هناك طريقة واحدة لقلب النتیچة وهی : المذاكرة . 
وهقلاء الذین ینفقون من عمرهم سنة أو أكثر بدخول مدارس « الچوکو » 
من مواطنیهم إنما يشجعون فیهم هذه المثابرة . 


الستویات القرمية الوحدة للتعلیم : 
كانت وزارة التعلیم حتی نهاية الحرب العالية الثانية تقوم بطبم الكتب 
الدراسية لكل مادة ولکل فصل دراسی . ولکن بعد الحرب صدرت تعلیمات 
جديدة من قوات الاحتلال لتوفیر اتجاهات أكثر دیموقراطية عن طریق التعلیم 
وذلك بتوسیع نطاق التعلیم الاجباری , ولایقاس التعلیم الاجباری فى الیابان 
بالسن ول کن یقاس باستیفاء السنوات التسع التی یشملها هذا التعلیم » ولو 
أنه فى حقيقة الأمر فان كافة التلامیذ یکملون هذه الرحلة عند سن الخامسة 
عشرة . وهذه التعليمات التى فرضت أثناء الحرب للمناهج الدراسية تم 
اعدادها من جانب رجال التعليم الأمريكيين من ولايات مثل كاليفورنيا 


ونبويورك . 


وبعد انقضاء فترة الاحتلال (۱۹۰۲) عمدت وزارة التعليم اليابانية الى 
الابقاء على هذه الاندفاعة الديموقراطية » ولكنها أعدت LAS‏ منهجية مقصلة 
تحدد المعالم الأساسية للمقررات لكافة المدارس الابتدائية والثانوى « الأدنى ». 
والثانوى « الأعلى » فى GIS‏ أرجاء اليابان . 


ابن 


قبالنسبة للمقررات الدراسية فى التعليم الأولى فعلی الطالب أن يدرس 
اللغة اليابانية »والدراسات الاجتماعية , والحساب والعلوم والوسیقی 
والقنون « والحرف اليدوية « والتدبير المنزلى « والتربية الرياضية . أما بالنسبة 
للتعليم الثانوى الأدنى فيدرس اللغة اليابانية , والدراسات الاجتماعية , 
والرياضيات ٠‏ والعلوم » والموسيقى » والفنون الجميلة » والصحة » والتربية 
اليدنية » والفنون الصناعية , والتدبير المنزلى » ولغة أجنبية . 


ولإعداد المقررات الدراسية تقوم وزارة التعليم بتكليف عشرين من أبرز 
رجال التعليم لاعداد مقرر كل مادة . ويقوم هؤلاء بعملية « وزن » البدائل 
المختلفة لتحديد طبيعة الهارات التى يرجى للطالب أن يكتسبها. وبالاضافة الى 
تحديد الأهداف العامة وإدراجها فى قائمة كمواضيع ينبغى تغطيتها ثم يقدمون 
اقتراحاتهم حول طرق تدريسها وكانت أول مقررات تم اعدادها على هذا 
النسق فى عام ۱۹۰۸ ۰ ثم جرى تعديلها فى عام ۱۹۱۸ ثم فى عام ۱۹۷۸ . 


وعلی سبیل الثال فان الأهداف التوخاة بالتسية لطالب الصف الثانی 
poet sical‏ الاتی ده كلف تفن الطالب بایتهاج الی Teed‏ سرد ale‏ 
آخذا فى الحسبان تتابع الأحداث التی وردت فيها . وأن يتمكن من نقل رسالة 
دون أن یفقل النقطة الرئيسية الحورية . وآن یتحدث الى كل الحاضرین 
بصوت واضح Gly‏ بتحدث مراعیا تتابم الواضیم التی یتحدث عنها . وأن يتمكن 


من الرد على محتویات حدیث موجه اليه من طرف آخر » . 


آما بالنسبة للكتب القررة ففى اليايان - كما هى حال فى الدول الأوروبية 
فقولی الثشين شركات خاصة بعد امنتصذا و موافقه الأههؤة االختطنة كن 
وزارة التعليم . وحقيقة الأمر فانه تجری الموافقة على أربعة أو خمسة كتب 
دراسية بالنسیه لمادة من المواد لفصل دراسى معين . ويجب أن تكون الكتب 
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جيدة الطبع مزودة بأحسن المعلومات المتاحة وأن تغطى كافة الموضوعات فى 


وفضلا عما درجت عليه وزارة التعليم من تدريب المعلمين دوريا » فقی 
نهاية كل عشر سنوات حينما يجرى تعديل المقررات تعد وزارة التعليم برامج 
لتقديم هذه المقررات للمدرسين . وتعمد هذه الوزارة أولا الى دعوة قيادات 
التعليم فى الحافظات المختلفة الى «المراكز الوطنية للتعليم» للمناقشة 
والدراسة لمدة يومين . وتقوم هذه القيادات بدورها بنقل هذه البرامج الى 
محافظاتهم لناقشتها لمدة يومين مع المسئولين عن المدارس. ثم تحدث آخر 
جولة من هذهالاجتعاعات علی مستوی كل هدرس. 


ومن السائل البارزة » والتی تسترعی اهتمام الأجاتب المهتمين بالجال 
التعلیمی هو كيفية تمکن الدارس اليابانية على اتساع البلاد ضمان انجاز کل 
طالب للحد الأدنی من القررات التعليمية .ولا يرسب آی تلميذ خاصة فى 
التعلیم الأساسی . فكافة التلاميذ من نفس الستوی العمری یصلون الى 
الصف الدراسی التاسع من التعلیم الأساسی . 


وفی حين یتقبل رجال التعلیم الامریکیون عدم قابلية بعض التلامیذ 
للتعليم» ومن ثم يتركون هقلاء التلامیذ وشأنهم فان الیابانیین لا یتقبلون هذا 
الوضع وبيذل العلمون آقصی الجهد لکی يتم کل تلميذ فى الفصل مستوی 
معين قبل نهاية العام . اذ يعمد الدرسون الیابانیون الى تعبثة الطلبة الآخرین , 
وأولياء أمور الطلبة الذين يتلقون العلم بصعوبة للعمل جميعا حتى ينهضوا 
ويلحقوا بأقرانهم لأن المدرسين يشعرون بمسئوليتهم ليس فقط عن تقديم المادة 
العلمية » وإنما التأكد أيضا من أن الطلبة يستوعبون بالفعل . 


- ۳۲۳ 


استخدام التليقزيون فى التعليم : 

لقد بدا التعليم بالتليفزيون فى اليابان منذ عام ۱۹۵۹ . ولكن بحلول عام 
۷ صارت شبكة البث التليفزيونى تقدم oF‏ ساعة ارسال فى الأسبوع 
للبرامج التعليمية والثقافية . وتبث هذه الاذاعة كل أسبوع برامجها من التاسعة 
حتى الثانية عشرة وخمسة عشر دقيقة » ثم من الواحدة ظهرا حتى الثالثة 
والريع بعد الظهر من الاثنين حتى الجمعة . ومن ۱۲-۹ فقط يوم السبت . ومنذ 
عام ١9177‏ صارت هذه البرامج التليقزيونية تستخدم من جاتب آکثر من عشرة 
آلاف من بين ثلاثة عشر ألقا من مدارس رياض الأطفال . وما يزيد على 
۰ من يين VE Ves‏ مدرسة ابتدائية , وما يزيد على ۷۰۰؛ من بين 


۰ & من المدارس الثانوية » الأدنى‎ \.5V-. 


وتقرر الدارس بنقسها ما اذا کانت هذه البرامج نافعة كما تقرر كيفية 
الاستقادة من هذه الیرامج . وتزخر هذه البرامج بمواد للطلية المعوقين » 
وبرامج للذین بریدون دروسا اضافية للحاق بمستوی صفوفهم الاراسية . كما 
أن هتاك برامج دورية لجمهور الشعب تحمل الیهم الواد التعليمية والثقافية 
المختلفة ویجری تمویل القناتین ا لخصصتین لبث هذه البرامج التعليمية من 
خلال ضريبة یدفعها حائزو الاجهزة التليفزيونية . 


وهناك برنامج مستمر للایحاث وا لاستشارات یقوم بعمله با لاشتراك مع 
الدارس لتطویر البرامج وتحسینها بصفة مستمرة , وفی شهری أغسطس 
وسيتمير من JS‏ عام یقوم التلیفزیون باعداد استقصاءات فى يعض الدارس 
النتقاة من کل محافظة . وفی نوفمبر يعقد اجتماع لما یسمی «بالوتمر 
الاستشاری الرکزی» على مستوی le‏ . ویشکل من أريعة من کبار الفقهاء 
فى التعلیم وأريعة من الختصین بالبث التلیفزیونی « یختص آحدهم فى شئون 
ریاض JULY‏ والثانی فى التعلیم الابتدائی» والثالث فى الثانوى الأدنى والرابع 
فى الثانوی «ااعلی» , وذلك بالاضافة الى آربعة من کبار رجال التعلیم . 
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ویجتمم هولاء خلال شهری نوفمبر ودد سشيميي لا عداد الخطة النهائية للسنة 
الدراسية القادمة التی تبدأ فى شهر أبريل() 


وقبل أن ننتقل الى أوضاع التعلیم فى الثمانينيات نود الاشارة الى أن 
الجهد الجبار الذى بذله الیابانیون لد نطاق التعليم الرسمى كان بنفس قوة 
جهدهم الموجه ازيادة ناتجهم القومى . ففى ale‏ ۱۹۵۰ لم يكن Gath‏ بالتعليم 
الثانوی سوى /٠5٠‏ من شبابهم » والتحقت نسبة تقل قليلا عن ۱۰/ فى المعاهد 
GIGI‏ للتعليم الثانوى . ولكن بحلول السبعينيات كان ما يزيد على 7٩۰‏ من 
الجنسين يكملون تعليمهم فى التعليم الثانوى ( مقارنا بحوالى 1۸۰ فى 
الولايات المتحدة ) . ويلاحظ أن كافة الطلبة اليابانيين الذين يلتحقون بالمرحلة 
الثانوية يكملون تعليمهم جميعا فى هذه المرحلة . وعلى سبيل JOM‏ فان ZAY‏ 
ممن التحقوا فى التعليم الثانوی عام ۱۹۷۰ أكملوا تعليمهم فى هذه المرحلة 
( بالمقارنة بنسبة ۸۷۹ فى الولايات المتحدة OY‏ 


( ب ) التعليم اليابانى فى الثمانينيات : 

ذكرنا فیما سيق المحاواتين الاصلاحيتين فى مجال تطوير نظم التعليم - 
قن عسو الميفى ؛ وفى :ظل WOW‏ .وقد حجرت عازن القالقة فى أوائل 
الثمانينيات بمبادرة من رئيس الوزراء يوساهيرى ناكاسونى على نحو ما ستری 
ال 


فعلى الرغم من أن التعليم اليابانى يكتسب کل يوم أرضا فى 
مجال اعتراف الأمريكيين به نظ را للتفوق الذى يحرزه الطلبة اليابانيين 


(1) Vogel, E.F. Japan as No. | ۳۳.۱۵1 , 182. 
(2) Vogel, EF Ibid. P. 161. 
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حين يدخلون «الاختبارات الدولية فى الانجازات الأكاديمية» إلا أن هناك تيارا 
خفيا تحت السطح قى هذا المجتمع اليابانى التقدم فى الثمانينيات. هذا التيار 
يتضمن عدم القناعة بحالة التعليم الحكومى فى اليابان . 


ففى عام ۱۹۸۰ كانت نسبة المتخرجين من التعليم المتوسط الذين يتجهون 
للتعليم الثانوى قد انخفضت للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة على التوالى . 
وجاء تقرير وزارة التعليم أن هذه النسبة انخفضت الى ۸ر۲٩/‏ بدلا من أنها 
كانت فى ple‏ ۶ قد بلغت ۶ (وکانت فى عام ۰ نسبه ۲۷/ فقط 
كما أشرنا من قبل ) . ورغم أن هذه النسية تعتير مرتفعة جدا بالنسبة لبقية 
دول العالم إلا أن هذا الاتجاه للانخفاض سيب قلقا فى أوساط الیابانیین : 
وبمناقشة الطلبة وأولياء أمورهم من جاتب المختصين فى طوکیو عام ۱۹۸۰ 
تبين أن هناك قلقا شديدا من جراء ما أسموه « الايجمى » ( (Igime‏ أى قيام 
الطلية بالاعتداء وإغاظة بعضهم البعض »أو سخريتهم من مدرسيهم 
والاستهزاءبيم حيتنا يزككيون بعش الأخظاء كين الكترم غلل Asgiall‏ 
وفى بعض المدارس وردت تقارير تشير الى أن الطالبات صرن يستخدمن لغة 
يستخدمها الطلبة الذكور ‏ وقد سبب ذلك صدمة للكثيرين » فى مجتمع يحترم 
الفوارق فى السلوك بين الجنسين . 


وخلال الأريع سنوات الماضية كانت هناك زيادة مضطردة فى عدد من 
بتسريون من المدارس الثانوية . وهی ظاهرة كانت شديدة الندرة فى المدارس 
اليابانية على وجه الخصوص. وتصدى زعيم سياسى pale‏ هو رئيس الوزراء 
اليابانى يوساهيرو ناكاسونى لهذه المشكلة . وفى عشية الانتخابات العامة فى 
أواخر عام 1947 أعلن ناكاسونى عن مقترحاته الرامية لاعادة هيكلة النظام 
التعليمى لكى تدخل اليابان القرن الواحد والعشرين . وكانت مقترحاته من 
سبع نقاط كالآتى : 


ays 


١‏ - إعادة النظر فى النظام التعليمى الياباتى الذی بنی فى الأساس 
على النسق الأمریکی ۲-۳-٩‏ - ؛ بالتسبة للتعلیم الصکومی 
الذی أقيم أثناءفترة الاحتلال (أى ١‏ ستوات للتعليم الابتدائی 
يتبعها 7 سنوات للتعليم المتوسطوكلا المرحلتين إجبارية لكاقة 
الطلبة . ثم ۲ ستوات تعليم ثانوی » ثم ٤‏ سنوات قى الجامعة ) . 


وبدائل متعددة أمام الطلية . 


۳ - إصلاح نظام مسابقات دخول الجامعة التى تعمل على تحويل التعليم 
الى شاط علس ا ga teeming ich‏ المسول علي 
مكان فى الجامعات » الأمر الذى یجعل المرء يحصل قى النهاية 
على مركز ممتاز فى الدولة . 


٤‏ - إصدار القواتين اللازمة بأن تكون هناك خدمة اجتماعية - جرى 
إهمالها GY!‏ - كجزء من المتاهج الدراسية . 


۵ - الدعوة الى ايجاد علاقة وثيقة بين المدارس والمجتمعات المحلية مع 
التركيز على تفسير الظواهر الفتية والنواحى الجمالية فى الحياة وعلى 
النواحى الرياضية . 

\‘- جع ل‌الجامعات اليايانية جامعات دولية مع دعم دراسة اللفات 


للطلبة القادمين للدراسة فى اليابان من دول أجنبية . 


للتدريس « وانتقاء المدرسين المؤهلين ۰ 


— ات 


ولقد استقی ناکاسونی فى مقترحاته هذه من لچنة سميت « لجنة الثقافة 
والتعليم » » ومن لجنة استشارية شكلها فى يونيى ۱۹۸۲ اسجابة لما أعلنته 
الجماهير من انزعاجها من سماع ومشاهدة التقارير الخاصة بزيادة نسبة 
التسرب المدرسى وأحداث العنف » وجرائم الأحداث عبر وسائل الاعلام . 
وحينما ألف ناكاسونى وزارته فى عام ۱۹۸۲ أعلن أن اصلاح التعليم يكُون 
واحدا من أولويات عمل حكومته . وفى أغسطس ۱۹۸۶ أقام ناكاسونى مجلسا 
مؤقتا مكونا من Vo‏ عضوا لاصلاح التعليم لكى يرقع المجلس تقاريره مباشرة 
لمكتب رئيس الوزارة متجاوزا بذلك « المجلس المركزى للتعليم » . 


هذا المجلس المؤقت أصدر توصياته بعد ذلك لوزارة التعليم . وكان على 
رأس هذا المجلس أحد رؤساء جامعة كيوتى السابقين . وانبثق عن المجلس أريع 
لجان للتخصص قى أربعة مجالات هی : « مستقبل التعليم فى اليايان » , 
« التعليم والمجتمع » ۰« التعليم الثانوى والابتدائى » ۰« التعليم المتوسط » . 


وفى VV‏ یونیو ۱۰۸۰ قدم المجلس توصياته ضمنه ا تقريره قى 
المجال الأول لستقبل التعليم ) »ونادى التقرير بجعل التعليم « انسانيا » 
Humanitization (‏ ) . وتنمية الروح الفردية لدى الطلية » وإزكاء الشخصية 
اليابانية فى نفوسهم . ونادی التقریر آیضا بالتاکید على تعلیم الطلبة بان 
یفکروا Ob‏ یعبروا عن أنفسهم » وتنمية روح الخلق وا لابداع » فى حين ینادی 
بتقلیل الاعتماد على الحفظ ( Memorization‏ ) . والعمل على تخفیف التنافس 
لدخول السایقات . 


ومع ذلك » فقد وجهت للتقریر عدة انتقادات أهمها عدم التحدید التی 
اتسمت يها توصیاته . فقد قیل إن أعضاء المجلس کانوا منقسمين على أتفسهم 
فيما يختص بالتفصيلات » وإن كانوا قد اتققوا على الخطوط العريضة . لكن 
توصية واحدة من بين كافة التوصيات هى التى حظيت بالتحديد وهى إنشاء 
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نوع جديد من التعليم الثانوى تكون الدراسة فيه ١‏ سنوات تسیر جنيا الى 
جنب مع الدراسة قى المدارس الثانوية الحالية . 


والفكرة من وراء هذه الدارس الجديدة المقترحة أنها سوف تمكن أولئك 
الطلبة الذين لديهم فكرة واضحة عن أهدافهم الأكاديمية لكى بستمتعوا بنطام 
مدرسى متواصل على مدى ست ستوات . لكن يعض المنتقدين قالوا إن إقامة 
الدارس الجديدة ذات السنوات الستة » سوف تنقل« هستيريا » امتحانات 
السابقات الى أدنى السلم التعليمى - الى المستوى الابتدائى » طالما أن الطلبة 
سوف ينزعون الى الاستعداد لدخول مدرسة ثانوية واحدة لفترة ۱ ستوات . 


ومن مقترحات الجلس المؤقت الأخری الاکثر تحدیدا نسبیا هی اقتراح 
الغاءامتحانات المسايقات الوطنية لأولئك الذین يودون الالتحاق بالكليات 
الجامعية الحكومية . وعلى أية حال فقد كانت طموحات ناكاسونى هو أن يأخذ 
زمام البادرة لأحداث ثورة کبری فى التعلیم الیابانی .» ومثل هذه الثورة كان 
مقدرا لها أن تکون الحلقة الثالثة من حلقات اعادة بناء هیکل التعلیم الیابانی . 


تلك كانت جهود تاکاسونی » ولأنه لا تتوافر لدینا معلومات وافية فى الاونة 
الراهنة حول ما نقذ من هذه التوصیات وما لم ینفذ > فلقد یکون من الناسپ 


( ج ) نظرة على النظام التعلیمی فى الثمانينيات : 

رغم أن قترة الاحتلال قد ترکت بصماتها واضحة جلية على هیکل التعلیم 
الیابانی » فان هناك اصلاحات کثيرة قد آدخلت عليه . فالحكومة المركزية التی 
كانت تسیطر علیها العناصر السياسية المحافظة لم توافق على استمرار JAS‏ 


۳۲۹ - 


من الإصلاحات التى أتت بها فترة الاحتلال . وعلى ذلك ففی عام ۱۹۰۲ 
آصدرت الحکومة قانونا یجعل الهیئات التعليمية فی الحافظات بالتعین ولیس 
بالانتخاب كما كان مقررا . ثم اتجهت وزارة التعلیم اليابانية نحو المركزية 
فاستعادت بعض سلطاتها التي كانت قد تنازلت عنها للمدارس والجامعات » 
وصارت تتدخل فى مراجعة الکتب الدراسية . 


أما بالنسبة المناهج , فقد تدخلت الحکومة الركزية فيها تدخلا ملحوظا 
بالنسبة لطول هذه الناهچ ونوعیتها , فبالنسبة للمدارس الاولية أصدرت 
تعلیماتها لادخال الوسیقی » والقنون الرياضية » والاقتصاد النزلی . ومن أجل 
تنفيذ هذا النهج كان على الطلبة الیابانیین أن يذهيو! خمسة آیام ونصف قى 
الاسبوع الى مدارسهم على مدى أريعين أسبوعا قى السنة أى بزيادة قدرها 
۵ من الوقت الذى يقضيه نظراؤهم من الطلبة الأمريكيين فى المتوسط . 


وهناك قوة دافعة هامةوراء النظام التعليمى اليابانى تتمثل فى أن 
الشركات الكبرى ذات المكانة المرموقة تعمد الى اختيار موظفيها الجدد من بين 
gat, Gea tay cen peek‏ الجا ob‏ ایا بائ بها لذلك فان اء 
اا یعرفون سيدا ف السقیقة ورمرفون انها ا تراما ال تمود غلیهم 
وتو على apace‏ حاتي اذا ما القعقزا .يده مامات الاخ لذت هام 
gle atl‏ الاين الجامدى قل الى الى كوخ برد فى اتام اقتا 
لدرجة آنه فى الآونة الراهنة يكون من بين كل عشرة تلامیذ يبلغون سن 
ake St etl‏ م اة في موارسة وه كيني gia)‏ من أن 
مجتمع متقدم آخر على مستوى العالم . ولكن ما يزيد على نصف هؤلاء 
الطلاب المقيدين فى المراحل التهائية من التعليم الثانوى يتلقون دروسا اضافية 
قن نوسيات تعليسية ote slang‏ خا لذلك ی 
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لذلك فان الشبان الطموحين علميا يتعاونون مع آبائهم قى البحث دون كلل 
عن المزايا التى يجنونها من الاستعداد لدخول مسايقات الالتحاق بالجامعة . 
والعنصر الهام فى هذه الاستراتيجية هو ضمان دخول نوعية المدارس الثانوية 
التى لها سجل حافل فى ارسال خریجیها الى الجامعات المختارة التى أشرنا 
اليها . ولكى تزيد قرصهم فى الدخول سواء للمدارس الثانوية المنتقاة » ومن 
ثم الى الجامعات المختارة فان غالبية الشبان يشتركون فى نقس الوقت فى 
نظام تعليمى غير رسمى يتكون من مدرسين خصوصيين يسمونها « الچوکو » 
( وهی مدارس بعد الظهر للتقوية ) والى « الیوبیکو » ( وهی مدارس تعد 
الشبان لدخول مسايقات الجامعات ) . 


إن الداقعالقوى للدراسة فى أوساط الشياب اليايانى التى 
أتاحتها تكافؤالقرص فى النظام الرسمسی الحكومى »والتعلیم 
التكميلى غير الرسمى ساعدت هؤلاء الشباب اليابانيين على التفوق 
غيرالعادى لدىدخوله مما یسمیه« بالاختيارات‌الدولية 
للانجاز الأكاديمى » »والعجیسب أن اللجنة الأمريكية الوطنية للتعليم 
The United States National on Excelence in Education )‏ ) لاحظت 
أن المقارنات الدولية بالنسبة للطلية والتی انتهت منذ عشر سنوات قد كشفت 
النقاب عن أنه من خلال ۱٩‏ اختبارا أكاديميا فان الطلبة الأمريكيين لم يحتلوا . 
لا الرکز الأول ولا المركز الثانى بالمقارنة لطلبة الدول الصناعية الكبرى » وإنما 
احتلوا المراكز الأخيرة فى الاختبارات السيعة الأخيرة . ولكن فى كافة 
ay‏ التى اشترك فيها الطلبة اليابانيون وصلوا الى القمة أو الى ما يقرب 
منهالا 


ومن جهة أخرى »فان التفوق الذى يحرزه الطلبة اليابانيون قد 
كشف النقاب عنه ثانی « حصر عالمى للرياضيات » خلال العام الدراسى 


(1) Cumming, W. Prof. Kobayashi, V. Education in Japan, 
Current History, Dec 1985 P. 425. 
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۱ - ۱۹۸۲ . وقد شمل هذا الحصر ۲۶ Uys‏ . فقى كل مجال فرعى 
للمهارات الرياضية كان الطلبة اليابانيون من عمر ۱۳ سنة , والطلبة اليابانيون 
المقيدون فى السنة النهائية للتعليم الثانوى قد أحرزوا أعلى الدرجات أو ثانى 
أعلاها » هذا على تقيض ما أحرزه الطلية الأمريكيين الذين آحرزوا درجات تقل 
عن التوسط الدولی العام للدرجات. وكانت نسبة ارتكاب عملية الانتحار فى 
أوساط الطلبة اليابانيين عقب الحرب العالية الثانية مباشرة نسبة مرتفعة , 
لكنها فى الوقت الراهن أقل منها بالنسبة للطلبة الأمريكيين . كذلك فان معدل 
«إجرام الأحداث» حتى يعد هذه الزيادة الأخيرة التى أشرنا اليها فى أوساط 
الطلبة اليابانيين تشكل جانيا يسيرا من المستوى الأمريكى فى هذا المجال . 


سابعا : الخاطر الدولية حول اليايان : 

يحيط ياليابان عدد من م كامن الخطر الدولية لعل أولها المخاطر 
العسكرية التى تتمثل فى منطقتين رئيسيتين هما : كوريا ,وا لاتحاد السوفيتى 
فضلا عن عنصر مترسب من الماضى وهی عنصر الكراهية والحقد على 


اليابانيين من جيرانهم الآسيويين لأسباب سوق نوردها فى حينها . 


1 و 
يتمثل الخطر العسكرى الرئيسى على اليابان فى أقرب جيرانها وهی 
كوريا . ولقد نعمت شبه الجزيزة الكورية بقدر كبير من الوحدة . سواء من 
الناحية السياسية أو الثقافية على مدى ما يقرب من ألف عام حتى مزقتها 
الحرب العالية الثانية ‏ وزادت الحرب الكورية لعام ۱۹۰۰ من هذا التمزق . 
ويعيش نحى ۲۰ مليون كورى فى كوريا الشمالية تحت ظروف قهرية فى ظل 
نظام شیوعی وتساندهم کل من الصین والاتحاد السوفیتی . ویعیش نحو ٩۲‏ 
ملیون کوری فى کوریا الجنوپية تحت نظام عسکری دیکتاتوری فى أساسه Ye‏ 
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يلقى YL‏ لحقوق الانسان » لكن كوريا الجنوبية تتمتع بحماية الأمريكيين حيث 
توجد لهم قواعد عسكرية جوية وبرية هناك . 


ولقد ظلت كوريا تتمثل على مدى أريعين عاما إحدى البؤرات المتفجرة فى 
الحرب الياردة بين الشرق والغرب . لكن كوريا الجنوبية - على عكس الشمالية 
- انتهجت الخط الیابانی فى تصنيع نقسها حتى صارت من أكثر المناطق 
ازدهارا قى آسيا كما صارت قوة صناعية متصاعدة فى الوقت الراهن تتيادل 
تجاريا وعلى نطاق واسع مع كل من اليابان والولايات المتحدة . وعلى أية حال ` 
قان استقرارها الداخلی يتهدده بصفة مضطردة الصراع بين الدكتاتورية 
العسكرية الحاكمة وبين شريحة من السكان يتمتعون بقدر كبير من الثقاقة 
تتزايد مطالبتها باحترام حقوق الانسان ويقدر أكير من الدیموقراطية . وقد 
يكون من المتصور أن تؤدى هذه القلاقل الى نوع من انهيار النظام مما يؤدى 
بدوره الى تدخل الولايات المتحدة » والصين ء والاتحاد السوفيتى . 


ويدرك اليابانيون هذه الحقيقة . ولكن التواجد العسكرى الأمريكى قى 
كوريا الجنوبية يبدو يمثابة ضمانة لسلامتهم . فهم ينظرون الى هذا التواجد 
الأمريكى بمثابة نعمة تمكّن جمهور اليابانيين من عدم الاهتمام الزائد 
بالمشكلات السياسية والعسكرية التى تلم بكوريا الجنوبية . فى حين يجرى 
التبادل التجارى معها على قدم وساق . ولكن على الرغم من هذا التبادل 
التجارى » فان العلاقات بين الشعبين الكورى واليايانى تحكمها عقد قديمة . 
فلا يزال الكوريون يشعرون بقدر كبير من المرارة حين يتذكرون الاستعمار 
اليابانى لبلادهم فيما قبل الحرب العالمية الأولى والذى استمر حتى الحرب 
العالمية الثانية . وكذلك عدم معاملة الكوريين المقيمين فى فى اليابان 
pan een a en‏ اجات اتکیرنین 
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واذا أحدث أى صراع فى تیه لجر يرة الكورية فلن يسمح الكوريين بأى 
تواجد یابانی عسكرى على أراصيهم قف يبعت الكراهية تجاههم قدرا يمثله 
رد قعل رئيس إحدى الجامعات فى كوريا الجنوبية مؤخرا حول اقتراح أن تحل 
« قوات الدفاع الذاتية » اليابانية محل القوات الأمريكية فى حالة رحيلها من 
آراضی كوريا الجنوبية . بقوله : « فى هذه الحالة سوف ننضم الى كوريا 
الشمالية لتحارب الیابانیین(» . 


( ب ) الاتحاد السوفيتى : 

Li‏ الدولة الأخرى التى تشعر اليابان تجاهها بقدر كبير من الخوف 
والحذر فهى الاتحاد السوفيتى بقوته العسكرية الهائلة . وترجع جذور العداوة 
بين البلدين الى التنافس الذى كان قائما بينهما فى استكشاف الجزر الواقعة 
شمالى الیابان فى أواخر القرن الثامن عشر . وتزايدت حدة هذا التنافس 
بوقوع الحرب الروسية - اليابانية )£ .)١1505 - ۱٩۰‏ ثم إن مشاعر العداوة قد 
زاد ترسخها لدى اليابانيين حين عمد الاتحاد السوفيتى الى دخول الحرب 
العالمية الثانية فجأة ضد اليابانيين حين أشرفت هذه الحرب على نهايتها عام 
١. ۰‏ واحتقاظها بمئات الألوف اليابانيين أسرى فى سيبيريا على مدى عدة 
سنوات وهلاك العديد منهم تحت وطأة أعمال السخرة . 


وفى السنوات الأولی يعد الحرب العالمية الثاني ةكانت هناك 
صداقة حميمة بين الاشتراكيين اليابانيين والحزب الشيوعى الیابانی مع 
الاتحاد السوفيتى الذى كان يفترض فيه حينذاك أنه حامى حمى السلام فى 
العالم . ولكن هذه الصداقة تبدلت » وحلت محلها بالتدريج مشاعر 
العداء حتى أن الحزب الشيوعى اليابانى اتخذ لنفسه توجها وطنيا فى 


(1) Emmerson, J. Arms, Yen & Power, The Japanese Dilema, 
P. 389. 
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نهاية المطاف وأدار ظهره للاتحاد السوفيتى . أما الاشتراكيون الیابانیون فقد 
أسقط فى أيديهم حين رأوا الاتحاد السوفيتى يتسلح نوويا . كما أخذتهم 
الدهشة من الموقف العنيف الذى اتخذه الاتحاد السوفيتى تجاه الدول التى 
تدور فى فلكه فى أورويا . 


وعلى أية حال » فان استقصاءات الرأى العام الیابانی قد أظهرت مؤخرا 
أن الاتحاد السوفيتى هو الدولة التى تحظى بأقل قابلية الشعب الیابانی . وأتها 
الدولة التى يخشاها اليابانيون بالدرجة الأكبر . وعلی العكس من ذلك فان 
الصين لا تزال مقبولة تسبيا لديهم . وريما أسهم فى ذلك شعور عميق 
بالاحترام للعوامل التاريخية والنهل من معين حضارى واحد » الأمر الذى یفرق 
بين مشاعر اليابانيين تجاه كل من الصين والاتحاد السوفیتی . 


غير أنه أثناء السبعينيات كانت مشاعر الياياتيين تجاه الاتحاد السوفيتى 
قد تحسنت توعا ما حينما ساد شعور متفائل بقيام اليايانيين يعمليات ضخمة 
لاستفلال الغاز والبترول والأخشاب فى سيييريا » لكن هذه المشروعات لم 
تتمخض عن شي بذکر » ولم تحقق الآمال المعقودة عليها بفعل المساقة وعدم 
مرونة النظم الادارية والمالية السوفیتیة( . 


ولكن المواق فالمتاهضة للسوفييت بدأت تترك ز قى مسالتين . 
أولاهما التعؤيوات السوقيقفة قن شرق ى سنا gly‏ داش سعد 
العداء ضد السوقييت لسبب ما أطلق عليه اسم الأراضى الشمالية 
(Northern Territories)‏ » التمقة فى جزر كوريل الأريعة . 


فأما بالنسبة للتعزيزات السوفيتية , فان السفن السوفيتية لا يمكنها 
الوصول الى ما يسمى بالبحار المفتوحة إلا عبر مضایق تقع كلها أو بعضها 
تحت سيطرة اليايانيين . ولكن السوفييت لديهم بحر آوکتسك شمالى 
جزيرة هوكايدو کمستود ع أمين لتحركاتهم . وينظر اليابانيون من جهة 
أخرى الى « قوات الدقاع الذاتی »اليابانية على أنها وسيلة قصيرة 


(1) Reichauer, E O). Ibid. P. 364. 


بت ۲۲۵ - 


الأجل لحمايتهم ضد أى هجوم سوفيتى محتمل الى أن يأتيهم المدد 
الأمريكى . 


وأما بالتسبة « للأراضى الشمالية » . فان الروس والیابانیون كانوا قد 
اتفقوا فى عام ۱۸۷۰ على أن تتتازل روسيا عن مطالبها فى جزر الكوريل . 
وتتنازل اليابان فى المقابل عن مطاليها بالنسبة لای جزء من جزيرة سخالين 
المتسعة المساحة . ولكن السوقييت عمدوا فى عام ۱۹۶۰ الى الاستيلاء على 
جزر الكوريل . وظل استيلاؤهم عليها قائما منذ ذلك التاريخ . وفى أول الأمر . 
قان اليابانيين الذين تم طردهم من هذه الجزر القاحلة أبدوا مشاعر الحنين 
للعودة الى هذه الجزر . ولكن فى أواخر الستینیات من هذا القرن تصاعد 
شعور القرد اليابانى تجاه هذه القضية ۰ وكان ذلك راجعا فى حقيقة الأمر الى 
تزاید الثقة بالنفس لدى الياباتيين . ولم يطالب اليابانيون بعودة هذه الجزر 
باکملها » ولكن بالجزء الجنوبی منها الذى يمكن رؤيته من هوكايدى . وظلت 
هذه مشكلة قائمة بين البلدين حتى اليوم . 


ورغم عدم تبلور التحرك الديلوماسى السوفيتى فى أواخر ۱۹۸۸ فى عهد 
الزعيم جورياتشوف لحل المشكلات المعلقة بين البلدين منذ الحرب العالمية 
الثانية وأهمها مستقبل جزر الكوريل » فان هذا التقارب - لو تمخض عن 
نتائج إيجابية - سوف يترك اتعکاسات لا يمكن تجاهلها على توازنات القوى 
فى الشرق الأقصى , وعلى المستوى الدولی كذلك . 


( ج ) الكراهية الآسيوية للياباتيين : 

من الطبيعى أن تنال اليايان من خلال جهودها الناجحة نحو التقدم 
والتحضر ,ثم لحاقها بالفرب ومناجزته خاصة فى الجال العلمی 
والتکنولوچی, وما بدا على شعبها من مظاهر النعمة والرفاهية - أن تنال قدرا 
متزایدا من الحسد من جانپ چیرانها الآسیویین . 


ولقد تجلی ذلك عند قیام رئيس الوزراء الیابانی تاناکا فى يناير ۱۹۷۶ 
ومالیزیا » وآندونیسیا, وا لفلبین فى تطاق رابطة دول جنوپ 
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شرق Asean) Lusi‏ ) وقد قويل تاناكا خلال هذه الجولة بموجات عاصقة من 
المظاهرات والاحتجاجات. 


وترجع هذه الكراهية فى المقام الأول الى طبيعة العلاقات التجارية بين 
اليابان وجاراتها . ذلك أن هذه العلاقة تتخذ سمات ثلاث وهی : عدم التوازن 
الذى يميل بشدة لصالح اليابانيين » واعتماد نمط هذا التبادل التجارى على 
« تقسيم العمل » رأسيا وليس أفقيا ء ثم اتخاذه شکل « الحرب الباردة » . 


فبالنسبة للسمة الأولى » نجد أن اليابان تتمتع بقائض ضخم حيث يشكل 
نصيب اليابان فى مجمل واردات كل دولة من هذه الدول نسبة تتراوح ما بين 
۰۵ - 8۰ , آما بالنسبة للسمة الثانية » وهی تقسيم العمل رأسيا » فتجد 
أن اليابان حتى حين تتجاوز وارداتها من إحدى هذه الدول ما تصدره اليها - 
وهى أمر نادر - فان واردات اليابان » كما هو الحال بالنسية لأندونيسيا أو 
مالیزیا تکون عبارة عن موارد طبيعية » إذ نتم عملية التصنیع فى الیابان لکی 
تعاد هذه الخامات لهذه الدول فى شکل سلع كاملة التصنيع . وپالنسبة للسمة 
الثالثة فتتمثل فى إنحياز الیابان لجانپ دون آخر فتتعامل مع کوریا الجنوبية 
ولیس الشمالية » وتتعامل مغ تایوان بشکل مکثف , وإجمالا فهی تنتقی تلك 
الدول التی تسیر قى ركب الفرب ۰ 


بيد أن هناك عاملا سیکلوچیا يتعلق بنمط السلوك الیابانی الذی یتسم فى 

نظر الآسيويين بالأثرة وتبدل الواقف تبعا للمصلحة الذاتية . فمنذ عصر الیجی 

۱٩۱۲ - WIA)‏ ) بدأت دورة واضحة العالم من تبدل الوقف الیابانی تجاه 

آسیا - تمثلت فى رفض الیابان لكل ما هو آسیوی » ثم الرجوع الى اسيا . 

ولعلنا نذکر آراء S atl‏ الیابانی فوکوزاوا یوکیشی ( Fukuzawa Yukichi‏ ) 

التی صاغها فى تظریته الشهورة « داتسوا - رون » ( (Datsua - Ron‏ أى 
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«طرح آسيا ظهريا». ومقتضى هذه النظرية أن على اليابان أن تتخلى عن 
الحضارة الآسيويةء وأن تعتنق الحضارة الغريية يكل أيعادها . هذه الآراء 
is‏ میتسه aL aa‏ فد الستوات AN‏ مق نیت aul‏ 


ثم اذا باليابان - بعد ما لا يزيد على ثلاثين سنة - تخرج بقكرة جديدة 
وشعار جديد هو « فوكوكى - كيوهى » « أى دولة غنية » وجيش قوى » لترکز 
مرة آخری على آسيا بعد أن آخذت بأسباب القوة فتشن حربين : أولهما على 
الصين ۱۸۹۶ » والأخرى على الروس .١15١ ٤‏ ونجحت اليابان - دون سواها 
من الاسيويين - قى مقاومة السيطرة الاستعمارية الغربية . وبمجرد أن صارت 
دولة قوية حديثة على النمط الغريى فاذا بها تغمض عينيها وتتناسى ما وجهته 
للاستعمار الغريى من تهم » وتتقبل فكرة الاستعمار » بل وتأخذ هى فى 
التوسم فى آسیا على حساب جیرانها . وتنتهی هذه الدورة من رقض آسیا . 
ثم الرجوع الیها بهزيمة الیابان فى الحرپ العالية الثانية . 


ثم تعود الیابان بعد الحرب العالية الثانية لتدیر ظهرها لآسيا . ویعد أن 
مارت في wile‏ وة Gabe‏ متسه موق اسان یه dee‏ غانت 
تتقرب من آسیا مرة آخری » حتی تولد الظن لدی دول جنوب شرق آسیا على 
وجه الخصوص أن الیابان إنما تدقع بعملية التصنیع لدیها الى الامام » 
وها هل علق سا لمها بالشفاط على تفا اسا نها التي الى + 
ونظامها الاجتماعى والسیاسی الوروث! ). وفى رأينا أن اليابان لم ترتكب فى 
ذلك جرما » اللهم إلا آنها دائمة السعى لترقية أحوالها . 


سے — 


(1) Nagasu Kazuji. The Super-illusions of an Economic Super 
Power, The Silent Power, Japan's Identity and World 
Role, P. 232. 
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( د ) لماذا لا تتسلح اليايان : 

لا يزال العالم اليوم ثنائى القطبين من الناحية العسكرية فليس فى الأفق 
ما يدل على ظهور قوة عسكرية كبرى ثالثة تتنافس من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى كما أن المجتمع الأورويى ليس إلا تحالفا مفكك الأوصال 
من « دول ذات سيادة » . أما بالنسبة لليابان فهناك ضوايط كثيرة تحول بينها 
وبين أن تصبح قوة عسكرية » كما أن الصين لازالت أمامها مراحل كثيرة 
للتطور الاقتصادى والتكنولوجى . ولكن رآيتا أن المخاطر الكامنة بالنسبة 
لليايان نتمثل فى الاتحاد السوفيتى وكوريا. لذلك يثور السؤال عن امكانية 
تسليح الیابان . 


كان زبجنیو بریزنسکی من آوائل من حاولوا طرح افتراضات فى هذا 
عسكرية کبری وهی : 


. شعور اليابان بالتهدید الغارجی‎ - ١ 

بوت الحاحة ال باه مالیا ا شاه ge‏ المهان : 
gai - ۳‏ الروح القومية . 

غ - شاقن a‏ اليابان فى الحمایة asi Vidal‏ 


غير أن تفحص هذه الضفوط الأريعة التصورة من wile‏ بریزنسکی 
يشير الى أن أى واحدة منها لم تحدث خلال السیعینیات ولا حتی فى 
أواخر الثمانينيات . ولقد كان معظم اليابانيين حتى قبل حدوث التقارب الصينى 
- الأمريكى منذ ۱۹۷۲ لا يشعرون بخطر حقیقی من الخارج . فقد كان 
اليابانيون يعتمدون على تحالفهم مع الأمريكيين مع وجود التنافس الأمريكى - 


(1) Professor Sato, 5, Japan- US. Relations, Yesterday and 


Tomorrow, The Silent Power, P. 2(6. 
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الصینی من ناحية والتنافس الأمريكى - السوفيتى من ناحية أخرى . ولكن 
عندما حدث الانفراج الأمريكى - الصینی - صار وضع اليابان الدولى أكثر 
غموضا وزاد ذلك من حدة مخاوف الیابانین . 


قأما بالنسبة للأسلوب الاستعمارى التقليدى باستخدام القوة العسكرية 
لحماية المصالح الاقتصادية لدولة من الدول فتلك وهسيلة عفا عليها الزمن Lely.‏ 
بالنسبة لعنصر « القومية » » فقد أصبحت المشاعر اليابانية أكثر « عالمية » 
بحيث أن الاستخدام المكشوف لقوة المسلحة من جانب بلد ضد بلد آخر لم 
يعد له أية جدوى من الوجهة الاقتصادية Lad,‏ لم تستطع الولايات المتحدة 
بحولها وطولها أن تفعله فى فیتنام قليس من المتصور أن تفعله اليابان فى 
جنوب شرق آسيا أوفى أى مكان آخر من العالم . ثم أن التركيز بالنسبة 
للحركات الشعبية الياباتية يعد الحروپ كان على السلام ابتداء من المطالبة بمنع 
انتاج القنبلة الذرية الى حملات مناهضة تجديد معاهدة الأمن . والدافع 
الأساسى لحركة السلام - لتجنب الدخول فى أية حرب - هو اتجاه انعزالی 
ما فى ذلك شك . ولذلك يمكن القول بأن الانعزالية هى السمة الغالية بالنسبة 
لقومية ما بعد الحرب . وطالما أن القوة الاقتصادية التى يعبر عنها باجمالى 
الناتج القومى قد صارت المقياس للمكانة الدولية فان الیابان قد استعادت ثقتها 
بنقسها قى هذا الضمار . لذلك فان القومية التى ترتكز على النمو الاقتصادى 
والانعزالى لا تستدعی اقامة قوة عسكرية کیری . 


ولاجسرى استفتاءمن جاتب صحيف .1 | سساهى شيني ون 
(Asahi-Shinbon)‏ فى ديسمير ۱۹۷۱ عبر ؟/ فقط عن اعتقادهم فى dale‏ 
اليابان لتكون قوة عسكرية . بالاضافة الى أن فشل العسكرية اليابانية فى 
الاضی جعل الدعوة الى اقامة قوة عسكرية لا تلقى آذانا صاغية من جموع 
الشعب الیابانی . 


Ea — 


فى الأساس الى تكوين قوة نووية على مستوى العالم ضد الاتحاد السوفيتى 
فى المقام الأول وليس لحماية اليابان على وجه التحديد. وفضلا عن ذلك » فان 
باوخ اليابان مبلغ القوة العسكرية والتكنواوجية الکبری جعلها تعتبر واحدة من 
تلك الدول « التى يشكل وجودها آمرا حیویا من الولایات التحدة . وعلی 
هذا الأساس فانه من صالح الولايات التحدة ذاتها حماية اليابان ضد 
الأخطار النووية . ونظرا GY‏ قوة الردع النووی الأمريكية قد تم توفيرها لقائدة 
آمریکا ذاتها ۰ فهی من الاستقرار بمید تجعل seat ll‏ تهون فى 
استمراریتها, ویفسر ذلك طلپ الولایات التحدة بالحاح فى مؤتمر هونولولو 
عام ۲ استمرار معاهدة الأمن التبادل بين البلدين . 


لكن السوال ما یزال یلح على الذهن : لقد حصلت الهند على قنبلتها 
الذرية فهل تقاوم الیابان إغراء أن تکون لها قدراتها النووية ؟ . ونعود الى ما 
یبدیه الیابانیون آنهم یریدون سياسة القوة دون حيازة السلاح . والحقيقة أن 
للیایان سلاحها ممثلا فى «قوات الدفاع الذاتی» ( Self Defense Forces‏ ) 
واذا نظرنا الى المادة ٩‏ من الدستور الیابانی لوجدناها تنص بصراحة ما 
بعدها صراحة : « ینکر الشعب الیابانی الى الابد الحرب کحق من حقوق 
السيادة للأمة . وکذا التهدید أو استعمال القوة كوسيلة لتسوية النازعات 
الدولية » وألا یجری الحفاظ مطلقا على قوات برية أو بحرية أو Gi‏ إمكانات 
خاصة بالحرپ » . 


لکن يروز تقسیرات مؤخرا - لدواعی الحاجة - تقول بان هذا الخطر لا 
ينطبق على الدفاع عن النفس مكُن لليابان من اقامة أمهر قوة حديثة فى 
الشرق الأقصى . وهذه القوة لها ميزانية تتجاوز ؟ بليون دولار قى السنة , 
فهى بذلك تحتل المرتبة السادسة فى العالم من حيث حجم الانفاق بعد 
الولايات المتحدة ( ۷٩‏ بليون دولار ) والاتصاد السوفیتی ٠‏ والصين . 


E - 


وبریطانیا » وألماتيا الغربية , آما قوام قوة الدفاع الذاتى فهى فى الأساس نحو 
۰ جتدى تحت السلاح عيارة عن ۰۰۰ر۱۷۹ من الشاة » ۲۸۰۰۰ 
فى سلاح البحرية , ۰۰.ر۲؟ فى السلاح الجوی . ویتکون سلاح الشاة بدوره 
من خمسة چیوش یشکلون ۱۳ فرقة فى حوزتها ۹۸۰ دبابة » ۷۸۰ مصفحة . 
۰ مدفع ذاتی الحركة یسندهم Yo.‏ طائرة » 44 صاروخ سطع - جو من 
طراز هوك . ۱ 


آما القوة البحرية فتتکون من ۰۷۰ سفينة آکبر سفينة منها عبارة عن 
مدمرة مزودة بطائرات هلیوکوپتر . بالاضافة الى ١1‏ غواصة وعدد كبير من 
الدمرات الصغرى » وکاسحات alli‏ وسفن للامدادات LS‏ تدعمها ۲۰۰ طائرة 
معظمها مضاد للغواصات . آما السلاح الجوی قلدیه ۱۰۰ مقاتلة نفاثة من 
بینها ٠١‏ طائرة فانتوم وطائرات للاستطلاع » وطائرات للتدریپ » وأخرى 
هليوكويتر . بالاضافة الى عدد من صواریخ سطح - جو من طراز نايك 
آجاکس ( (Nike Ajax‏ . ولکن لا یحتوی على قاذفات للقنابل . لذلك تتوافر 
لهذه القوات رغم صغر حجمها كمية نيران ضخمق( . 


وکنا قد آشرنا فى مستهل هذا الفصل ليزانية الخطة الخمسية (۱۹۸- 
۰ بعد أن تجاوزت نسبة الانقاق نسبة ۸۱ من إجمالى ناتجها القومی 
ولذلك فان تجهیزات هذه القوات سوف یصیبه قدر کبیر من التحدیث . وعموما 
فیلاحظ أن زيادة الانفاق ينصب على نوعية السلاح والتدریب باکش مما ینصب 
على زيادة عدد هذه القوات . 


ونظرا لان «قوة الدقاع الذاتى» موجهة أصلا للدفاع عن البلاد ضد أى 

هجوم محتمل من الاتحاد السوفیتی » فان نصف القوات اليرية اليابانية 

(1) Forbis, W. Japan Today, People - Places - and Power. 
P. 421. 
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متمركزة فى جزيرة هوكايدى فى أقصى الشمال » وليس من بين اليايانيين من 
يظن لحظة واحدة أن قوة الدفاع الذاتى هذه يمكنها أن تلحق الهزيمة 
بالأسطول السوفيتى » ولا بسلاحه الجوىء ولا بالجيش الأحمر الذى يتمركز 
مته VY‏ فرقة فى منطقة الشرق الأقصى . ولذلك فان سياسات « هيئة الدفاع » 
اليابانية تتضمن القول « بأن أمل اليابان هو أنه فى حين يمكنها الصمود ضد 
الهجوم » تكون الولايات المتحدة قد أوفت بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الأمن , 
على أن تتحرك الأمم المتحدة للتوسط » ويكون الرأى العام العالمى قد تحرك 
Ma‏ 


غير أنه مما يستلفت النظر فى شأن هذه القوة أن نسية الضباط عالية 
جدا » مما يجعل إمكانية سرعة زيادة حجمها الى قوة کبری من خلال التجنيد 
الاجباری أمرا ممكنا .ويطلق الیابانیسون على هذه النظريةبأتها 
« نواة الجيش » . ومما يقوله بعض اليابانيين أيضا ء أن المهمة الأصلية 
للعسكريين هى حماية الوسسات التجارية « اليمينية » » وذلك بالقيام بانقلاب 
من جانبهم اذ تستى للاشتراکیین والشیوعیین تولی حکم البلاد نتيجة نجاح 
یحرزونه فى الانتخابات . وان كان البعض الآخر یقول أن قوة الدفاع الذاتی 
مشكلة من عسکرین محترفین بالقدر الذی لا یجعلهم یتحیزون لأى حزب 
سیاسی . 

وبعد ذلك لا یزال السؤال يلح : هل تنتج الیابان قنبلتها الذرية ؟ الحقيقة 
أن الیابان تقاوم هذا الاغراء لاعتبارات أخلاقية وأخرى دبلوماسية فضلا عن 
الاعتبارات الاقتصادية . فمن الصعب على الیابان وهی الدولة الوحيدة التی 
عرفت الذعر الذی تحدثه القنبلة الذرية أن یتخلی عنها مانعها الادبی فتقوم 
با حداث هیروشیما آخضری لبلد من البلدان. ومن ناحية ثانية » فان |قدامها 
على انتاج قنبلتها سوف یعصف بديلوماسيته ا التی تقوم على أساس 


(1) Forbis, ۷۷۰ Ibid. P. 424, 
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السلم » إذ سوف يستبد الغضب والاحباط بنحو بليون شخص يشكلون 


ولكن لو أن المانيا الغربية .وإيطاليا »وإيران » وجنوب أفريقيا . 
والبرازیل, والأرجنتين » والسويد » وسویسرا وغيرهم من الدول تعلموا كيف 
يصنعون سلاحهم التووى فإن ذلك سوف يزيل الحرج عن اليابان ولا شك 
سواء من التاحية الأدبية » آو الدبلوماسية , أو الاقتصادية . 


ومن جهة آخری فانه اذا سحبت الولایات التحدة مظلتها النووية عن 
اليايان لسبب أى لآخر » فلن يكون أمام اليابان سوى الرد بأن یکون لدیها قنبلة 
ذرية من صنع أينائها . إن ما تتمتع يه الیابان من تکنولوچیا متقدمة يجعلها 
فى وضع يكون فيه صنع قنيلتها هو الخطوة الأخيرة فقط . كما أن صتاعة 
القوة النووية تنتج كثيرا من البلوتونيوم كناتج إضافى متاح . ثم إن الجامعات 
اليابانية تخرج نحو ۲۰۰ Uke‏ نوويا كل عام » بالاضافة الى توافر الأموال لدى 
الحكومة . والسياسة الرسمية لليابان فى هذا المجال تهدف الى ابقاء اليابان 
قادرة على انتاج قنبلة ذرية فى خلال عامين من البدء فى هذا الجهود . 
وتحقيقا لذلك قانه يتوافر لدى اليابانيين مخزون لصنع اليورانيوم ۲۳۰ على 
نطاق Ogu‏ 

وبنفس الحنكة التى آضفت على « قوة الدفاع الذاتى » صفة الدستورية 
فان صدور GUS‏ أبيض من جاتب الحكومة اليابانية سوف يجعل الأسلحة 
النووية التى تستخدم فى «الدفاع عن النفس» تكتسب نفس الصفة . ومن 
الوجهة القانونية فما على اليابان إن هی أقدمت على ذلك إلا أن تعمل على تغير 


(1) Forbis, ۷۷۰ Ibid. P. 426. 


~Yte- 


القانون الذى أنشئت بمقتضاه « الهيئة الذرية » اليابانية . وأكثر من ذلك ٠‏ فان 
باستطاعة الیابان أن تطلق أية رؤوس نووية يتسنى لها صنعها . فالصواريخ 
اليابانية للفضاء حاليا لها نفس قوة الدفع والتوجيه التى لدى الأمريكيين قى 
هذا المجال . كما أن الصواريخ من طراز إم ‏ يى ( .1 N.‏ ) يمكنها ضرب 
الصين وشرقى روسيا بسهولة . 


ونجمل القول بأن هناك طريقتين منظورتين يمكن للعالم بهما أن يدقع 
اليابان للحصول على سلاحها النووى وهما : اتتشار صنع القنيلة بين دول 
العالم » مما يجعل حصول اليابان على قنبلتها أمرا لا يشغل بال أحد . 
وسحب الأمريكيين لحمايتهم الذرية لليابان مما يجعلها تشعر بأنه قد تم التخلى 
وأنها صارت مكشوفة . وفى کلتا الحالتين سوق تنضم الیابان « للنادی 
الذرى » لأسباب تتعلق بالمكانة والحتمية . 


والواقع أن الضرر الرادع للیابان بدرجة أكبر هو أن مدنها الصناعية 
تمتد على هيئة شريط ضيق يشكل أسهل الأهداف تعرضا للخطر فى العالم » 
فى حين أن أعداعها «التصورین» ء Lady‏ الصين وا لاتحاد السوفيتى يتمتعان 
بقدر أكير من الحماية توفرها اتساع مساحتهما » والتشتت بالنسية لمناطقهما 
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الفصل السابع 


اليابان على مشارف القرن الحادى والعشرين 


الفصل السابع 


اليابان على مشارف القرن الحادى والعشرين 


أولا : الاتجاهات الحديثة فى التكنولوجيا : 

لقد رأينا فيما سبق أن نهضة اليابان الحديثة » وعوامل استقرارها قد 
ارتكزت على piles‏ أريعة رئيسية تنصب فى الأساس على مقومات الشخصية 
اليابانية متمثلة فى تجانس عرقى شديد » تولدت عنه صفتان هما : شدة 
الانضباط إلى حد يفوق التصور » والرونة التى تمكن هذا الشعب من ملاحقة 
أى تطور فى سهولة ويسر ؛ وهی الرونة البراجماتية - بمعنى المرونة الستمدة 
من الواقع الحى . يضاف إلى ذلك العنصر الرابع المتمثل فى حب للعلم شديد 
وأصيل وإصرار على حيازته من أى مصدر كان » بما جعل هذه الصفات 
مؤثرة وهادفة . ویمتد أثر هذه العناصر الترابطة فى الشخصية اليابانية 
ليضيف تلقائيا إلى الیابانیین صفة خامسة فى حقيقة الأمر نتاج كل هذه 
العناصر مجتمعة وهی مهارة فائقة فى اصطياد ضريات الحظ فى وقتها . وقد 
رأينا ذلك فى ثنايا الكتاب حيث كان اليابانيون جاهزين حين أصيبت دودة القز 
فى آوروبا بالمرض فاغرقوا العالم بالحرير . ثم عند قيام الحرب العالية الاولی 
حين انتهزت اليابان هذا الظرف وفرضت شروط تجارتها الخارجية » ثم أيضا 
عند نشوب الحرب الكورية عام بأن أمدت قوات الأمم المتحدة المحارية 
هناك بمعدات الحرب » وكذاك كان الحال بالنسبة لحرب فيتنام فى الستينيات - 
إذ اليابان مفتوحة الأعين على الدوام جاهزة دوما للإستفادة من ضريات الحظ 
أينما حلت وحیشا وجدت . . 


وسوف تحاول الآن استجلاء وضع اليابان فى آواخر هذا القرن وفی 
مشارف القرن الحادى والعشرين لنرى ما لدى اليابان من مقومات التنافس 
ie‏ السسة الان 
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ULL التكنولوجيا‎ - 1 


يشهد العالم الآن مجموعة من التحولات الهامة سوف تتمخض لا محالة 
فى المجالات التكنولوجية عما يطلق عليه آثار « الثورة الصناعية الثالثة » المتمثلة 
فى أجهزة الاتصالات شديدة التطور » وأجهزة المعلومات المتقدمة Noe‏ 
وأساليب تطبيق الهندسة الوراثية » وغير ذلك من المجالات شديدة التطور 
والواقع أننا نجد لليايان ميزة نسبية متمثلة فى ثنائية استخدام تكنولوجيتها 
يمعنى صلاحيتها للإستخدامين العسكرى والمدنى » وسوف يساعدها فى المزيد 
من ذلك تفانيها فى هذه المجالات الذى يبلغ حد التعصب فى يرامج البحث 
والتطوير لتدفع عن نفسها أيضا ما يوجهه إليها الغرب - وكأنه نقيصة - بأن 
اليابانيين إن هم إلا شعب مقلد Gigs‏ عظمتهم التكنولوجية كانت فى حقيقة 
أصلها عالة على الفكر العلمی الغريى » وتعمد اليابان إلى ركيزتين أساسيتين 
لتحقيق ذاتها واستمرار تقوقها وهما : برامج البحث والتطوير .والنظام 
التعليمى الذى ترتکن عليه هذه اليرامج . وقبل أن نعرض لهاتين الركيزتين » 
فقد يحسن الاشارة إلى بوادر تحول فى الاتجاه التكنولوجى العالمى الحديث . 
ثم نعرض لما فى يد اليابانيين من « مقومات » أى« كروت » وهم يدخلون القرن 
الحادی والعشرين . 


فى البداية . یجدر القول بان اليزة النسبية فیما مضی كانت حصيلة 
الوارد الطبيعية » فمن العلوم أن القطلن كان يزرع مثلا فى آمریکا الشمالية 
لعوامل مناخية من ناحية « ولخصوبة التربة من ناحية آخری . وکان غزل القطن 
يتم فى ولاية نيوإنجلند حيث كانت تتوافر رس الأموال لبناء السدود 
للحصول على القوة المحركة . ولکن دعنا نلقی نظرة على الصناعات السبعة 
التی یجری النظر |لیها باجماع على آنها الصناعات الرئيسية فى الثلاثين أو 
الأريعين سنة الأولی من القرن الحادی والعشرین وهی : « الیکر ی - 
الیکترونات  »‏ « والبایوتیکنولوجی » وصناعات « الواد المستحدثة » والطیران 


س وو س 


المدنى » والتیلیکومنیکیشن » ۰« والروبوت » والكمبيوتر المتطور جدأ . وهی 
كلها صناعات تستلزم طاقة ذهنية متميزة فى المقام الأول , وکافة هذه 
الصناعات يمكن إقامتها فى أى مكان من العالم » وإتما یستلزم الأمر وجود 
العقل الذى يسيطر عليها ويديرها . لذلك فإن اليزة النسبية فى القرن القادم 
سوف تكون من صنع البشر وليست نتيجة توافر الموارد الطبيعية وهذا فى حد 
ذاته فى صالح اليابان . 


كذلك كان الذين يحرزون التفوق فى الماضى هم أولتك الذين يخترعون 
منتجات جديدة لأول مرة . فهكذا فعلت بريطانيا فى القرن التاسع عشر وهكذا 
فعلت أمريكا فى القرن العشرين . ولكن فى القرن القادم فان عنصسر 
المنافسة الحامسم سوف يكون من نوع جديد : من تكنولوجيا تطوير 
السلع المخترعة سلفا بإضافة تطوير عليها بما يمكن أن يطلق عليه تعيير 
New process Technology)‏ ) » ولیس السلع التى يجرى اختراعها لأول 
مرة ‏ ويصبح الأمر من ثم معکوسا » فما كان متطلبا بالأمس بالدرجة الأولى 
وهو اختراع شىء جديد وهو الذى يحقق القدرة على المنافسة - صار الطلوب 
الآن بالدرجة الأولى اجراء عمليات تطوير متقدمة على ما هو مخترع أصلا 
سواء كان - الذى قام باختراع السلعة هو نفس الذى يضيف عليها أم غيره . 


فاذا ألقينا نظرة الآن على الانقاق على عمليات البحث والتطوير 
Research And Development )‏ ) من ile‏ السسات على الصعیدین 
اليايانى والأمريكى » تجد أن الشركات الأمريكية تخصص ۲۸ ما تنفقه فى 
هذا المجال على المنتجات الجديدة وتنقق الثلث الياقى على eee‏ 
على تطوير السلع القديمة . أما الیابان قتقعل النقيض » إذ تنفق +۲۸ ما 
تخصصه فى البحث والتطوير على العمليات المضافة ( call ) Processes‏ 
تنصب على السلع المنتجة أصلا ( القديمة ) فى حين تنفق تنفق الثلث الباقی على 
النتجاتالجدید ة( . 


(1) Thurow, L. Head to Head. The coming Economic Battle 
Among Japan, Europe And America. P.45, 
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ومن الطبيعى أن تحصل كل من الولايات المتحدة واليابان على أقصي 
فائدة مما ركزت اتفاقها عليه . وإنما يجدر ذكره فى هذا المقام أن الأمر كان 
يخالف ذلك فى الستينيات من القرن الحالى حيث كان التركيز فى الأبحاث على 
إختراع سلم جديدة يعطى مردوداً أكبر من الانفاق على إجراء عمليات اضافة 
على سلع قائمة وتصبح الفكرة واضحة : وهو أن الذى يتمكن من جعل المنتج 
المطروح قى الأسواق أكثر رخصاً هو الذى يتمكن من الاستحواز عليها من 
مخترعها الأصلى . فهل اليابان على أعتاب ثورة تكنولوجية جديدة ؟ 


لقد رأينا كيف صمم الیابانیون باصرار لا يعرف الكلل على اللحاق 
تكنولوجيا بالغرب فى بداية نهضتهم فى عصر الميجى . وكانت لديهم الشجاعة 
الفكرية أن يبنوا صناعة للصلب فى th‏ لا يوجد فى أرضه خام الحديد . 
وسنرى أن لديهم الشجاعة الآن ليدخلوا فى عصر جديد تصبح اليابان فيه بلداً 
للمخترعين » واتصبع اليابان التى ظلت حتى الآن تصدر ناتج العمل » بلدا 
تصدر العقول . وبذلك تدخل GGL‏ عصر معجزة جديدة . 


ولقد سیطرت قكرة تغییر الهیکل الصناعی الیابانی على عقلية المخططين 
اليابانيين التی تتسم بقدر کبیر من الرونة إعداداً للمستقبل . ورغم أن وزارة 
التجارة الدولية والصناعة اليابانية ( ۷1.1.1.1 ) وهی العقل الدبر الذی یخطط 
للصناعة والتجارة فى الیابان قدرت أن الیابان سوف تحقق آکبر ناتج قومی 
إجمالى قى العالم عام ۲۰۰۰ » فإن هناك تحولاً أساسياً فى الهیکل الصناعی 
اليابانى تتضمن الترکین على نوعيات من الانتاج الالیکترونی « مكثف المعرفة » 
مثل تكنولوجيا الكمييوتر شديدة التطور بما يطلق عليه تعبیر « عالم 
العلومات » ( Information Society‏ ( 


ویری بعض الخبراء أن الیابان تعمل حالياً على تطویر عملیات التشخیص 
الطبی ليصبح أوتوماتيكيا » , والتجهیزات الطبية التی تقدم خدماتها للمنازل 


o بت‎ 


والمستشفيات بطريقة « الروموت - كنترول » . وكذلك التليقونات اللاسلكية 
المحمولة والمتصلة مباشرة بالأقمار الصناعية . وفى مجالات آخری سوف 
تسعى اليابان إلى توليد الكهرياء مباشرة من الغازات المتأينة » إلى جانب انتاج 
الخشب الصناعى . وقطارات البضائع التى تسیر يسرعة ۲۲۰ میلاً فى 
الساعة. بل إن الیابان سبق لها وأن خططت لانشاء مدن بکاملها فوق اليحر 
وتحت مياهه . وكثير من هذه الاختراعات سوف تشکل الجیل الثانی من 
الصادرات اليابانية تحل محل التلیفزیونات الملونة » وأجهزة التسجیل , 
وصناعات الصلب والبتروکیماویات والسیارات وهناك صناعة کبری تغزو السوق 
الیابانی ذاتها فى الستقبل وهی التجهیزات التی تتحکم تماما فى التلوث . 


وعموماً فإن آلیابان تسعی إلى ترك الصناعات التی يتخلف عنها قدر کبیر 
من التلوث ولا تتضمن تکنولوجیا شديدة التطور للبلاد الأخرى مثل کوریا 
الجنوبية » وتسعی لتشجيع بعض الصناعات لدیها مثل عملیات تکریر البترول 
من التى لا ينتج عنها تلوث البيئة » وسبائك الصلب وصناعة الصلب من الخردة. 
وصهر الألونیوم والعادن غير الحديدية من الکتل المعدنية الستوردة . 
ویاختصار فان الیابان تعد قوائم ودراسات للصناعات الستقبلية مثل الوقود 
الایدروجینی « وتولید الکهرپاء من الطاقة الشمسية » وتولیدها آیضا من تیارات 
الحیط , وخلط وإعادة بلورة الصخور لجعلها شبيهة بالعادن الاصلیة . 


: الاتجاهات الحديثة فى برامچ البحث والتطویر‎ : Lat 

تسعى الیابان باستمرار إلى وضع صمامات أمن لدوام تفوقها 
التكنولوجى بالعمل الدعوب نحو تأصیل وجودها فى المجال العلمى 
والتكنولوجى بتكثيف عملية البحث والتطوير (R & D)‏ حتى أصيحت اليابان 
الدولة الثانية من حيث الرقم المطلق فى هذا الجال « وثانى دول العالم - بعد 


(1) Forbes, W. Japan To-day P.P 432 - 434 
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( الاتحاد السوفيتى ) من حيث نسبة الانقاق إلى الناتج القومى الاجمالى . 
وتأتی أهمية البحث والتطوير من ناحية أخرى من أن الأمر لا يقتصر على 
جودة السلعة أو الخدمة المنتجة بل يتعدى ذلك إلى خفض تكلفتها بما يوفرة 
ذلك من قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية وتتميز اليابان عما سواها من الدول 
الصتاعية الكبرى بأن لديها الآلية ) Machinary‏ ) متمثلة فى وزارة التجارة 
الدولية والصناعة اليابانية ( 1۸.1.1.1 ) بما يتوافر فيها من خيراء فى شتى 
المجالات . 


إن العنصر الجديد الآن هواتجاه اليابان الى التركيز على الأبحاث 
الأساسية ( (Basic Researches‏ , وهذا الاتجاه يؤكد بلوغ اليابان مرتية 
الدولة الصناعية الكيرى . قلطالما عمد المهندسون والعلماء اليابانيون إلى 
إستتفاد طاقاتهم نحو تطبيق النتائج التى سبق أن توصل إليها الباحثون فى 
الغرب بعد أن يجروا عليها مزيداً من التحسينات وقد أتى الوقت - بعد أن 
وخزتهم مقولة الغرب بأنهم مقلدون ( Copycats‏ ) أن يبرهنوا أنهم أيضا 
يستطيعون الفوز بجوائز نويل للعلوم ( وحقيقة الأمر فقد حصل ستة من 
العلماء الياياتيين على هذه الجائزة منهم آربعة فى انجازات العلوم ) . بيد أن 
هذا العدد الذى حصل عليه العلماء الیابانیون لا يتناسب مطلقاً مع حجم 
الاقتصاد اليابانى ‏ ومن ثم صارت الحكومة اليابانية تقوم بتشجيع الاتجاه نحو 
البحوث الأساسية . غير أن الحكومة اليابانية تنتقى الأبحاث الأساسية التى 
تركز على مشروعات علمية التى تتضمن قدرا كبيراً من المخاطرة وتكون هامة 
بالنسبة لمستقيل اليايان . 


Lily‏ يلاحظ من ناحية أخرى أن الیابان وهی تسعى لتحقيق الاكتفاء 
الذاتى الكامل فى عدد من القطاعات عالية التكنولوجيا خاصة برامج الفضاء . 
ويرامج الطائرة العسكرية من الجيل القادم ‏ والكمبيوتر المتطور جداً تتعرض 
لنقد شديد على أنها تتصرف كدولة غنية لا تأيه للعالم الخارجى . وترد الیابان 
بان لها الحق أن تنفق مالها حيث تشاء . 
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لقد بلغت إنقاقات اليابان عام ۱۹۸۲ على البحث والتطوير ۸ر۲ / من 
إجمالى الناتج القومى فى حين كانت هذه النسبة ارا / فى منتصف 
الستينيات . وقد خططت الیایان أن تنمى هذه النسية ۱۰ / سنويا . وإذا نظرنا 
إلى هذا الانفاق كنسبة إلى الناتج الإجمالى القومى فان اليابان تكون قد سبقت 
الولايات المتحدة فى هذا الجال وتحتل المركز الثانى بالنسبة لألمانيا ( الغربية )» 
وحقيقة الأمر ‏ فان « الهيئة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا » التى تضم مسئولين 
حكوميين إلى جانب عدد من خبراء القطاع الخاص قررت رقع الاتفاق على 
برامج a‏ والتطوير لتكون در" / من الناتج الاجمالی القومى قبل حلول 
التسعینیات( . 


ویلاحظ أن القطاع الخاص الیابانی یسهم من جانبه بتمویل نحو ۸۰ / 
من جملة ما تم انفاقه على هذه البرامج . كما یلاحظ أن الهدف من هذه 
البرامج هو هدف تجاری فى القام الأول ولا یخصص منه للانفاق الدفاعی 
سوی نحو 0 / . وحين أقدمت اليابان على المشاركة فى برامج حرپ النجوم 
yay‏ ما بطلق عليه ( «ila ) Strategic Defense Initiative‏ لاعتبارات السياسة 
الداخلية اضطر السئولون الحکومیون فى الیابان إلى إخفاء مسائل الجانب 
الدفاعی فى هذه الأبحاث خوفا من الرأى العام الداخلی . 


ولقد أدى زيادة الانفاق على برامج البحث والتطویر على النحو الذی 
آشرنا إليه من جانب الیابان أن ظهرت موجة قوية من صادرات الیابان 
ووارداتها من التکنولوجیا متمثلا فى براءات الاختراع . وتطور الأمر على النحو 
التالی : فقى الفترة من ۱۹0۰ - ۱۹۸۰ دخلت الیابان فى مجالات التعاقد على 
عشرات الالوف من براءات الاخترا ع لکنها كانت تشتری من العالم برا مات 
اختراع أكثر مما كانت تبيع له واتخذت من ذلك مقياساً لنضوجها فى هذا 
المجال . ولكن فى الفترة من 191/١‏ - ۱۹۸۱ إرتفعت صادرات اليابان من 
براءات الاختراع من 1۰ مليون دولار إلى ۰۳۷ مليون دولار . وارتفعت نسبة 


(‘) Frost, E. Ibid. P 59. 
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ما تصدره من براءات إلى ما تستورده منها من ۲۰ / إلى ٦۷‏ / منها وظلت 
بذلك لا تزال تستورد باکش مما تصدره من هذه البراءات . وما أن حل عام 
کی غبار الرقمان cual‏ أن Us‏ تضفره مقاربا نا ستورده 
عند رقم مليار دولار بالنسبة لكل من الاتجاهين . 


على أنه فى أوائل الثمانينيات كانت الولايات المتحدة تستوعب الشطر 
الاکبر من صادرات اليابان من التكنولوجيا .ولا يزال التبادل التجارى بين 
الولآيات المتحدة واليابان فى مجال براءات الاختراع بنسبة ۱:۲ فى صالح 
الولايات المتحدة » إلا أنه من المنتظر أن تتوازى قيمة عقود وبراءات الاختراع 
فى الستقبل بين الولايات المتحدة واليابان . 


: آثر النظام التعلیمی‎ : GIG 

تولى اليابان نظامها التعليمى آهمية فائقة باعتباره الضمانة اللازمة 
والأكيدة لنجاح برامج البحوث والتطوير وأدائها لدورها المنشود بالقدر الأوفى . 
ولقد رأينا فى القصل الثالث من هذا المؤلف كيف أتت النهضة العلمية 
والتكنولوجية فى اليايان على أيدى رجال عهد الیچی NAVA)‏ - ۱۹۱۲ ) 
متسارعة للحاق بالغرب . وسعياً من اليايان فى الآونة الراهنة إلى تأصيل 
مبادراتها العلمية عملت على توقير أعداد ضخمة من الباحثين فى مجالات 
البحث والتطوير حتى صار من بين كل مليون مواطن ۵۰۰۰ عامل فنى متقدم 
مقابل ۳۰۰۰ فى كل مليون بالنسبة للولايات المتحدة » ومقابل ۲۵۰۰ بالنسبة 
لالمانيا . كذلك الحال يالنسبة للمهندسين الباحثين , فلدى اليابان حاليا عدد 
منهم يزيد عما لدى الدول الصناعية المتقدمة جميعها Ley‏ في ذلك الولایات 
المتحدة . ويكفى دليلاً على شدة إهتمام اليابان فى هذا المجال أن أفرز نظامها 
التعليمى عام ۱۹۸۲ جيشا من الباحثين يبلغ ۰۰۰ر۷۰۰ باحث يعملون فى 


(1) Frost, 8. Ibid. 2. 63 
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مجال البحث والتطوير وهی رقم يساوى كل ما لدى بريطانيا وفرنسا وألماتيا 
( الغربية ) فى هذا المجال . 


هذا التظام التعليمى المتقدم هو الذى مكن اليابان أن تتفوق للمرة الأولى 
على الولايات المتحدة فى انتاج السيارات » حيث أنتجت ۷۸٩۱‏ مليون سيارة 
مقابل 49 .رلا مليون سيارة أنتجتها الولايات المتحدة . والآن وقد ترايطت 
مشروعات البحث والتطوير - الذى دعامته نظام تعليمى متميز - صار السؤال 
المطروح عما إذا كانت أى مؤسسة لانتاج السيارات الأمريكية تضمن البقاء 
لعشرين سنة قادمة فى ظل المنافسة اليابانية فى إنتاج السيارات . فقد تمكنت 
اليابان من الحصول الآن على ۳۰ / من حجم سوق السيارات فى أمريكا فى 
عام ۱۹۹۱ . وكاتت التعليمات الصادرة من إدارة شركة تويوتا لفروعها هو أن 
الشركة عقدت العزم على تكون هی الشركة التالية فى الترتيب لشركة جنرال 
موتورز قبل أن يحل نهاية القرن العشرين . 


ونلاحظ أنه - وحتى في ظل القواعد الأمريكية - فإن صناعة السيارات 
الأوروبية لم تتمكن من مجاراة اليابانيين فى تطوير سياراتهم . فشركات قيات » 
وبيجى» ورنج - وروشر » ورینی » قد تمكنت اليابان من إزاحتهم تماماً من 
السوق الأمريكية . وحين أدخلت اليايان سياراتها الفاخرة مثل « لکسوس » . 
وإنفينيتى»وآكورا , فان صنا ع السيارات الأوربية الفاخرة من أمثال 
«مرسيدس» ۰« وأودى ۰۰« وقولقى » . وچاجوار صارت تفقد نصیبها فى 
السوق الأمريكية . وأصبحت فى وضع دفاعی لا تحسد عليه أمام ممیزات 
السيارة اليابانية ورخصها النسبی .ویتعجب الأوروبیون والامریکیون : هل 
أصبح مدیرو هذه الشرکات الذين کانوا بمثابة مقخرة آوروبا هکذا آقل کفامة 
بالنسبة لغزو سوق السیارات الأمريكية . أم أن برامج البحث والتطویر ~ 
ورکیزته قد أصبحت قوة ضارية صعب علیهم ملاقاتها ۲۱ . 


(1) Thurow, L. op. cit. PP. 114 - 5 
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وفى ظتنا أن اليايان سوف تستطيع خلال العقود الأولى من القرن 
الحادی والعشرین التوصل إلى مخترعات من صميم أفكارها بعد أن تأخذ 
برامجها للبحث والتطوير فى ظل نظامها التعليمى المتطور وقتها الكافى » إذ أن 
اليابان كانت قد اختصرت بعض المراحل التى اقتضى نضوجها فى الغرب 
أجيالاً متعاقبة فى جيل واحد أو جيلين » ومن ثم فلا نجد لدى اليابان مثلا 
سوى عدد ضئيل جدأ ممن حصلوا على جائزة نويل فى العلوم الأساسية 
Basics (‏ ) . وهذا العدد لا يتناسب يقيتاً مع تهضتها العلمية والتكنولوجية . 
والواقع أن السبب فى ذلك راجع إلى النزوع الیابانی للحاق بالغرب - طبقا 
لشعارهم القومى الذى أطلقوه فى عهد الميجى : « قلدوا الغرب ثم اسبقوه » 
على مدى خمسين عاما - جعل الينيان التعليمى اليابانى ينزع بذوره ياتجاه 
الهندسة باکش من نزوعه باتجاه العلوم . والدليل على ذلك أنه فى الوقت الذى 
كانت قیه الولايات التحدة تخرج من کل ۰۰.ر۰ ۱۰ من سکانهسا +علماء: 
۲ مهندسا كانت الیابان على النقیض تخرج من هذا العدد عالین اثنين وتسعة 


مهتدسين . 


رابعا : التطور الاقتصادی : 

وبمثل ما جاء تیو اليابان مرکزها العلمی والتکنولوچی متسارعا » فكذلك 
الحال بالنسبة لاحتلالها الرکز الثانى على الصعید الاقتصادی العالی . ولم 
يكن الناتج القومی الیاباتی عام ۱۹۰۲ يزيد على /' الناتج القومی لأى من 
فرنسا وبریطانیا . ولکن هنا الناتج الاجمالی الآن يزيد على مجموع الناتج 
القومى LILY‏ ( الغربية ) « ویریطانیا وفرنسا مجتمعة » واصبح من ثم یشکل 
,۰ الناتج الاجمالی القومی الأمریکی أى ۹ر۲ تریلیون دولار مقابل ۸ر٤‏ 
تریلیون دولار . 


ولقد Lol,‏ قيما سيق أن هذه« المعجزة » الاقصادية كانت حصيلة عدد 
من العوامل الخارجية من ناحية والداخلية من ناحية أخرى . ولقد تمت نتائج 
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هذه العوامل فى تزامن مثیر . فكانت مزيجا من ضريات الحظ مع توثب یابانی 
شديد اليقظة » ولقد سيق أن أشرنا إلى أن نشوب الحرب الكورية عام ۱۹۰۰ 
وزيادة الانفاق العسكرى الأمريكى بسببها قد عمل على انقاذ يعض الشركات 
اليابانية التى كانت فى أوضاع متردية مثل شركات تويوتا » ولكن هذه الشركة 
كانت لحسن حظها قد استوعبت سلفاً سس التکنولوجیا » ثم جاعت حرب 
فيتنام فى الستینیات فاعطت هذه الشركات مزيداً من قوة الدفع - إلا أن نقطة 
التحول التى أسهمت فيها الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية ولفترة 
طويلة بعد الحرب هو قبولها سعراً متخقضا الين اليايانى هو ۲۱۰ يتأ للدولار 
مما حقق لليابان طفرة تصديرية هائلة تسيبت فى إتعاش صناعاتها الناشئة 


حينذاك . 


لكن تضافر هذه العوامل الخارجية وتزامنها مع شعب شديد الانضباط 
موفور المرونة قى فكرة وفی أدائه » مكن اليابان من أن یصبح اقتصادها عالیا 
نتيجة استمرار النمو الاقتصادى الیابانی من منتصف الخمسينيات وحتى حلول 
الأزمة البترولية ۱۹۷۳ بعجلة متزايدة ومستمرة . وواقع الأمر فان الاقتصاد 
الیابانی مر بمتعطف خطير ابتداء من أزمة البترول هذه » واتخذ له سمة 
جديدة هی التی مکنت له من تبواً مرکزه العالی » وذلك بان صار معدل 
الزيادة فى صادرات الیابان سنویا یتجاوز معدل الزيادة فى الناتج الاجمالی 
القومی مما غير من الهیکل الاقتصادی الیابانی بجعله یجتح نحو التصدیر 
الخارجی آکثر بکثیر مما كان عليه فى الفترة السايقة , وصارت الیابان قى 
وضع جدید تصدر كثيراً جداً وتستورد قليلاً مما شكل عبنا ثقیلاً على 
اقتصاديات الدول الأخرى الذى يميل اقتصادها نحى تحقيق عجز فى موازيتها 
التجارية وعلى الأخص الولايات المتحدة . 


ومما زاد الطين بلة بالنسية لهذه الدول أن هذه الفوائض اليابانية 
الضخمة بدلاً من أن يجرى انفاقها داخل اليابان » فإنها وجدت طريقها إلى 
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الخارج بصقة استثمارات رأسمالية ضخمة ۰ فقد كان الفائض التجارى 
الیابانی عام ۱۹۸۲ قد بلغ ۱۰۲ملیار دولار منها oF‏ مليار دولار عجز فى 
الميزان التجارى الأمريكى » بل إن التدفق الرأسمالى النازح خارج اليابان بلغ 
فى ذلك العام ۱۶۶ مليار دولار . وفى الجهة المقابلة حققت الولايات المتحدة 
عجزاً تجاريا بلغ 4 ۱۳ملیار دولار » واستوعبت تدفقا رأسماليا أجنبيا بلغ OV‏ 
مليار دولار . وكانت الیابان فى عام ۱۹۸۵ أكير دولة دائنة فى العالم بتحقيق 
أصول صافية خارجية بلغت ۱۳۰ مليار دولار پینما أصيحت الولايات المتحدة 
أكبر الدول استدانة حيث صارت مدينة للخارج بنحو ۱۰۷ مليار دولار( . 


لذلك فإن الاقتصاد العالمى صار يعانى من انعدام فى توازنه تسيب قيه 
خلل أصاب التوازن بين ما تحققه اليابان من قائض تجارى هائل وبين العجز 
الذى صار مزمنا فى إجمالى الموازين التجارية لدول العالم أجمع . وهذا 
الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا دون أن تحدث أزمة عالمية كبرى على 
الصعيدين الاقتصادى والمالى . وكان على اليابان - فى نظر الولايات المتحدة 
على وجه الخصوص - أن تعدل من هيكلها الاقتصادى تعديلاً جذریا لملافاة 
هذه الازمة » وليكون الاقتصاد اليابانى عامل موازنة فى مواجهة المجتمع 
الاقتصادى العالمى بدلاً من أن يكون عامل خلل به بالنظر إلى ثقل اليابان 
وقوتها الاقتصادية فى العالم . 


ولصالح الاقتصاد العالمى ومن أجله كان على اليايان أن تخفض من حجم 
صادراتها وتزيد من وارداتها .ومن الجدير بالذكر أن الين اليابانى حقق . 
تصاعداً قى سعر صرفه مع الدولار يلغت ۰ / فى منتصف عام ۱۹۸۷ . 
وكان من المتصور أن الين فى حالة إرتقاعه أن يعمل على زيادة أسعار السلع 
Robert Ozaki, The Japanese Economy Internationalized,‏ (1) 
Current History, April 1988. P. 157.‏ 
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اليابانية بالنسبة للمستوردين الأجانب » وبالتالی يقلل من أسعار السلع 

الأجنبية فى مواجهة السلع اليابانية ویقلل ذلك بدوره من فائض الميزان التجارى 
اليابانى . ولكن ظهر أن هناك عدداً من الضوايط لكى يتم ذلك , أهمها أن 
يكون الطلب على السلع اليابانية متمتعا يمرونه السعر حتى تعمل الأسعار 
المرتفعة للسلع اليابانية على إعراض المستوردين الأجانب عن شرائها . ولكن 
بات واضحاً شدة اعتماد المستوردين الأجانب على المنتجات اليابانية إما لعلو 
جودتها التكنولوجية من جهة أى لاعراض اليابانيين أنفسهم عن شراء منتج 
بديل لسلعهم حتى ون كان أرخص سعراً . 


ويرجع نجاح اليابانيين فى تلافى هذا الوضع باللجوء إلى استخدام 
خاصية المرونة فى تقكيرهم وذلك بقيامهم يتصدير نوعيات من السلع عالية 
التكنولوجيا لا ينافسهم فى انتاجها منافس » ويذلك تكون اليابان قد طبقت 
القاعدة الاستراتيجية المشهورة : يأن الهدف التحرك أصعب منالاً من الهدف 
الثابت . 


ولكن يثور السؤال : هل تظل المعجزة الاقصادية اليابانية التي بدأت 
بشائرها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وأخذت زخمها الجدى بعد الحرب 
الكورية مضطردة الإزدهار رغم ظهور عدد من العوامل التى بدأت العمل ضد 
هذا المد الیاباتی ؟ قد يكون أهم هذه العوامل فى رأينا تلك المنافسة الجديدة 
من جانب بعض الدول الآسيوية ممن أطلق عليهم اسم النمور الآسيوية مثل 
كوريا الجنوبية وسنفافورة وتايوان وتايلاند وماليزيا . فهذه الدول تتمتع الآن 
بمثل ما كانت تتمتع به اليابان من ميزة نسبية فى انخفاض الأجور وتناقس 
الیابان بحق في لعب الأطفالوالمنسوجات ,وبناء السفن العملاقة, 
والسيارات . 

أما العامل الثانى والتالى له في الأهمية , فهو رد الفعل العدائى تجاه 
اليابان نتيجة اختراق اليابان لأسواقهم بسلعها المتميزة حتى بلغت فوائض 
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الموازين التجارية مع المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة قدراً Lali‏ المجموعة 
الأوروبية إلى إقامة بعض الاجراءات الحمائية من بينها تحديد حصص 
للواردات LT.‏ الولايات المتحدة فانها لاستمرار دعوتها لحرية التجارة الدولية 
فإنها لم تأخذ بعد بهذه المعايير الحمائية وتفاوض اليابان تباعاً على فتح 
أسواقها للسلع الأمريكية . 


على أن هناك عاملاً ثالثا يوليه اليابانيون أهمية كبيرة » هو التركيبة 
العمرية لليايانيين » إن أنه بحلول عام ۲۰۱۰ يكون لدی اليابان أقل نسبة مقارنة 
بنظائر اليابان من الدول الصتاعية الكيرى ممن هم فى سن العمل 
(من ۱۰ - 1۶ سنة ) .مما سوف يتطلب من اليابان إنقاقا ضخما على 
الضمان الاجتماعى » فضلاً عما يترتب على ذلك من هبوط فى الديناميكية التى 
تتمتع بها القوى العاملة الیابانیة( . 


وعلى الرغم مما تقدم . فإن كافة الشواهد تشير إلى أن اليايان سوف 
تظل متفوقة على آقرانها من الدول الصناعية الكبرى فى مستهل القرن الحادی 
والعشرين » إذ نجد أن اليابان تعتمد على المواد الخام المستوردة فى المقام 
الأول ( Z ٩٩‏ من إحتياجاتها البترولية » ٩۲‏ / من احتياجاتها من الحديد الخام 
۰ / من احتياجاتها من النحاس ) ونجدها تستفيد فائدة کبری من تدنى 
شروط التجارة العالمية فى غير صالح هذه الخامات » فعلى سبيل JEM‏ فإن 
الانخقاض الشديد فى أسعار البترول الذى حدث بعد عام ۱۹۸۱ وقر لليابان 
مليارات الدولارات کل عام . كذلك فإن ارتقاع سعر الين فى الوقت الذى سوف 
يساعد على تخفيض ile‏ من صادرات الیابان . فإنه سوف يعمل من تاحية 
أخرى على تخفيض تكلفة الواردات اليايانية وأغلبها من المواد الخام » مما 
يجعل الصناعات الیابانیه تظل فى وضع تناف سی ٠‏ ویبقسی بالتالی معدل 


(1) Kennedy, P. the Rise and fall of the great powers, P. 462 . 
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لكن هناك عاملا آخر هاماً يعمل لصالح مستقبل اليابان وهی تدخل القرن 
الحادى والعشرين مستخدمة فيه ما تتمتع به الشخصية اليابانية وهو شدة 
الرونة والتی طالا أشرنا إلى ذلك فى مؤلقنا هذا ء وهی اللجوء إلى استخدام 
التكنولوجيا اليابانية العالية . فاليابان كما رآينا انسحبت طواعية ويتخطيط كامل 
من بعض الصناعات کالنسوجات , ويناء السفن العملاقة . والصلب تاركة هذا 
المجال للنمور التى تتمتع بميزة نسبية فى اليد العاملة الرخيصة . فتقدم 
الیابان فى مجالات الكمبيوتر يلغ حد الإعجاز يما يسمى الجيل الخامس من 
الكمبيوتر شديد التطور الذى يعمل بأسرع مئات المرات مما يوجد منها حاليا 
ويحقق أرياحا خيالية نتيجة مقدرة هذا التوع على حل الشفراتء وإجراء 
التصميمات الخاصة ينماذج الطائرات . 


وفى هذا المقام تجدر الاشارة إلى أن وزارة التجارة الدولية والصناعية 
M.IT.I)‏ ) تخصص مبالغ ضخمة بالتنسيق مع الشركات الكبرى مثل 
هيتاشىء وفوجيتسو Fujitsu)‏ ) » ليس هذا فحسب . بل تلج اليابان ميدان 
التکنولوجیا الخاصة بعلم الأحیاء ( Biotechnology‏ ) يما pais‏ عن ذلك النوع 
من رفع الطاقة الانتاجية للمحاصيل الزراعية . 


ولربما كان الروبوت الصناعى من الجالات الى سوف تحقق فيها الیابان 
إعجازاً مذهلاً . ففى اليايان الآن مصاتع كاملة تدار بالرويوت والكمبيوتر 
والليزر » ويذلك تكون اليابان قد سعت بمرونة فائقة إلى حل التركيبة العمرية 
للقوة العاملة اليابانية التى أشرنا إليها آنقا » وتلاشت بطريق غير مباشر الميزة 
النسبية التى تتمتع بها دول النمور الآسيوية . 


(1) Kennedy, P. Ibid. 3 
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ومن الجدير بالذكر أن الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن اليابان لا تزال 
مستمرة فى استخدام عددمن الرويوت الصناعى يضاهى ما لدى بقية دول 
العالم الصتاعی مجتمعين » بل أن هناك دراسات تؤكد أن اليابانيين يستخدمون 
ما لديهم من أجهزة الروبوت بكفاءة AST‏ من الأمریکیین() . 


ومن العوامل التى تساعد اليابان على المنافسة أن ميلها لاستيراد السلع 
المصنعة من الدول المتقدمة يبلغ ,/' هذا الیل لدى الولايات المتحدة كما يبلغ 
ب ./' من ذلك الیل بالنسية لالانیا . ومن الأمور العجيبة فى هذا المضمار أن 
اليابان تلجأ إلى تحديد سعر تفضيلى » فتبيع جانبا من سلعها فى السوق 
المحلى بسعر أعلى من سعرها فى الولايات المتحدة مثلاً ويكون سعرها فى 
الداخل أعلى بنسبة تصل إلى AV‏ 7 عن سعر نفس السلعة فى الولايات 
المتحدة ويمكن من الناحية النظرية شراء هذه التتجات في أمريكا وإعادة بیعها 
قى الیابان وتحقيق قدر کبیر من الربح » ومع ذلك فليس هناك فى اليابان من 
يقدم على الاستفادة من هذه الميزة » كما أن الأجانب الذين لجأوا لذلك أخفقوا 
Ls‏ 


والیابانیون من جهة أخرى من أشد الناس تضحية للاستهلاك فى سبيل 
المستقبل » فقی خلال السنوات الخمس الأخيرة من الأمانينيات كان بمقدور 
اليابانيين أن يستثمروا ره / من إجمالى ناتجهم القومى فى حين 
استثمرت الولايات المتحدة ۱۷ / فقط من إجمالى الناتج القومى الأمريكى . 
ويمكن أن تتضح الرؤية بدرجة أكبر إذا تأملنا عدد أجهزة الروبوت التى تعمل 
فى اليابان . فاليايانيون يعلتون أن لديهم من هذا الروبوت ۰۰.ره۲۷ فى حين 
يقول الأمريكيون أن هذا العدد لا يتجاوز. ۰ .ره ۱۷روبوت . ولكن أيما كان هذا 
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(1) Kennedy., P. Ibid. P. 463. 
(2) Thurow, L. Op. cit. PP 114, 116. 
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الرقم أو ذاك فإنه فى GUS‏ الحالتين يفوق ما لدى الأمريكين منه وهی ۳۷۰۰۰۰ 
روبوت . ولكن هذا الاتجاه لم يأت عفواً قله جذوره التاريخية . ققد كان هناك 
تخطيط یابانی مسبق لتحويل الموارد رأساً من الاستهلاك إلى الاستثمار لكى 
تتمكن اليايان من استعادة قواها بعد الحرب العالمية الثانية . ولقد عمل النظام 
الضريبى والمالى اليابانى الذى كان قد صمم على أساس عدم النظر إلى الريح 
السريع فى دعم هذا الاتجاه . فقى آواخر الخمسينيات وجدنا الیابان تستدين 
۰ من رأسمالها . 


آما عنصر قبول الیابانبین التضحية بالحاضر فى سبیل الستقبل وقبول 
عائد أقل مرحلیا قیتچسد فى مثال حى فى أسلوب شركة هوندا فى هذا 
المضمار . ففى خلال فترة الخمسة عشر عاماً من 1974 - ۱۹۸۰ حينما 
دخلت صناعة السيارات انخقض عائدها من ٩‏ / الذى كاتت قد وصلت إليه 
abi‏ كانت هوندا تصنم الدراجات إلى ۳ / فقط حين دخلت صتاعة السيارات . 
لذلك فإن جانبا كبيراً من النجاح اليابانى فى ملافاة إرتقاع أسعار الين يرجع 
فى حقيقة الأمر إلى أن اليابانيين يقيلون آربحية أدنى دون مضض . ومن ذلك 
أيضا أن شركات ماتسوشیتا ‏ وهيتاشى أبدت رغبتهما فى إنقاص أريحيتهما 


للنصف فى سبيل البقاء فى مضمار المنافسة الدولية" . 


نقطة أخيرة نسوقها فى نهاية الحديث عن المنافسة الاقتصادية فى مستهل 
القرن الحادى والعشرين وهی إنتهاج اليابان لعدد من الاستراتيجيات القومية . 
حيث تنصب استراتيجيتها على المشاركة فحسب ولكن لا تفرض سيطرتها » 


(1) Thurow, L. [bid. P. 130. 
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قالشرکات اليابانية ترفض عادة أن تأتى Ui‏ مبادرة تجارية من جانب الحكومة . 
وتعتمد الحكومة اليابانية فى سعيها نحو إعداد استراتيجيات قومية إلى التركيز 
على تلك الصناعات ذات الطلب المرن » والتی تتميز بنسيته نمو عالية الانتاجية 
من جهة » وإرتفاع القيمة المضافة بالنسبة للعامل من جهة أخرى . 


ومعتی على القيمة المضافة أجر أعلى بالنسبة للعامل . أما على نسبة النمو 
فى الانتاجية فمعناه ارتفاع الأجور بسرعة حتى لى انخقضت الأسعار . وحینما 
يتحقق الهدفان : انخفاض فى الأسعار فى الوقت الذى يتأثر الدخل بالزيادة - 
نتيجة مرونة الطلب - تكون الحصيلة إتساع الأسواق بسرعة وعدم اللجوء إلى 
الاستغناء عن العمال وخاصة العمالة التى جرى تدريبها » إذ تظل فى الشروع 
بصفة مستمرة ولقد طبقت هذه الاستراتيجية بنجاح على صناعات الاليكترونيات 
الدقيقة وتكنولوجيا الأحياء ( Biotechnology‏ ) , وصناعات الاتصالات » 
والطائرات المدنية » وصناعة الواد العلمية المستحدثة , والكمبيوتر . 


إن سياسة وضع الاستراتيجيات تخلق مصاعب جمة للدول التى لا تنتهج 
مثل هذا الأسلوب لكن هذه الاستراتيجيات القومية لازمة ولا شك للمناقسة . 
فمثلا نجد أن اليابان قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجية قومية للاستيلاء على 
۰ / من صناعة الطيران المدني قبل حلول عام ٠٠٠١‏ ومعنی ذلك أن تسبة 
العشرة GUL‏ هذه ينبفي انتزاعها من بين أنياب واحدة من الشركات المتتافسة 
فى هذا المجال » وهى صناعة الإيرياص في آوروبا ويوينج أو ماكدوتل دوجلاس 
فى الولايات التحدة( . 


(1) Thurow, L. Ibid. P. 145. 
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إن اليابان التى تحصل الآن على ثانى أعلى مستوى دخل فى العالم 
تضم شعبا لا يتقيد الى حد كبير بأية أسس أو مبادیء جامدة » ولا يرى 
آنه فاش في تقل ما نوج أن dad‏ وهو كس مكيف لكل فرهند 
تسنع لاقتناصها . فاليابانيون استطاعوا بصورة كافية استيعاب تجربة الفكر 
الصينى الرقيع قبل أن يدخلوا لبلادهم الفكر والحضارة الأوروبية ومن خلال 
ذلك لم يتركوا فرصة مواتية تمر دون الاستقادة منها . 


وما أن بدأت نهضة الميجى يشتد عودها حتى بدأ أصحاب رژوس الاموال 
الكبار فى تشكيل الزمرات الاقتصادية التى عرفت باسم « الزايباتسى » . ثم 
وضع هؤلاء أيديهم فى أيدى العسکریین وبدآوا ينشئون دولة عسكرية تحت 
شعار « Uys‏ مرفهة وجيش قوى » . فأهدرت الحريات الوليدة داخل الیابان 
كما أن التوسم العسكرى فى متشوريا والصين جعل اليابان تنعزل شیتا فشيئا 
عن الجتمع الاسیوی الذى طرحته ظهریا . وانضمت الی العسکر الفاشی 
مکی الت ائ وع al alle‏ عم الع الح 
لحقيقة الأوضاع السياسية الدولية . فهزمت اليابان نتيجة جموحها وذاقت 
ويلات القصف الذرى عام ۱۹۶۰ . 


ولما ساهمت الحرب الكورية (V40+)‏ فى مخاوف الأمريكيين من انتشار 
المد الشيوعى فى المنطقة من ناحية وانحياز الصين كلية الى الكتلة الشيوعية 
)۱۹۶٩(‏ من ناحية آخری »كان على الولايات المتحدة أن تنتهز فترة احتلالها 
للیابان لتمد اليها معوناتها الكثقة ورأت فى ازدهار اليابان عصمة لها من 
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المد الشیوعی . وکانت الیابان متحفزة رغم ما أصايها من دمار فنهضت 
تهضتها العملاقة التى تعارف اليايانيون آنفسهم على تسميتها «بالصحوة» . 


وتجلت المرونة الفكرية والمهارة التطبيقية فى أن الشعب الیابانی بعد 
الحرب بذل جهده لتوظيف التكنولوجيا التى حصل عليها فتمكن ببراعة من 
تحويل تكنولوجيا صناعة المدافع الرشاشاة لصناعة ماكينات الخياطة» وصناعة 
المناظير المكبرة الخاصة بالأغراض العسكرية فى صناعة الكاميرات وهكذا . 


وكان لابد لرياط المصلحة أن يربط الدولتين اللتين تطلان على المحيط 
الهادى فجمعتهما معاهدة الامن المتبادل ومضت اليابان تستظل بالمظلة النووية 
الأمريكية لتحقق حلمها القديم فى اللحاق بالفرب ثم محاولة سبقه بالأسلوب 
السلمى فبنت قوتها الاقتصادية الجيارة . 


ویخطی من يعتقد أن الولايات المتحدة تحمى الیابان دون مقابل . فان 
واشنطن وطوکیو تتفقان على أن التوازن الاستراتيجى فى اسيا يهمهما معا 
بوجه عام . ولكن البلدين يجمعهما القلق نحو التعزيزات السوفيتية فى اسيا 
منذ أواخر السبعينيات . ورغم أن الولايات المتحدة تتحمل الجهد الأكبر إلا أن 
أى جهد تبذله اليابان لملاشاة أثر هذه التعزيزات له قيمته الكبرى فى نظر 
الأمريكيين . 


فعلى سبیل الثال , تستطيع الصواريخ السوفيتية من طران 
(SS - N - 19)‏ التى تنطلق من غواصات ( 111 (Delta‏ فى بحر أوكتسك - 
تستطيع أن تضرب بسهولة عمق الولايات المتحدة . ومن ثم فان قدرة اليابان 
على اغلاق مضايق صويا (Soya)‏ » وتسوجارو (Tsugaru)‏ » وتسوشيما 
Tsushima )‏ ) التى تدخل منها السفن الحربية السوفيتية الى قاعدتهم فى 
بتروبافولفسك ) Petropavivosk‏ ) فى المحيط الهادى عند خليج كامتشاتكا 
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Kamchatka (‏ ) سوق يسد الطريق ali‏ هذه السفن وبوقر للأمريكيين وقتا 
ثمينا ويوفر حرية الحركة لبعض القوات الأمريكية للانتشار فى أماكن آخری(. 


والی هذا التحالف الأمنى تضاف المصالح التجارية بين البلدين وقد رأينا 
مدى عمقها وشدة تشابكها وكيف أن الولايات المتحدة وهی تأخذ على اليابان 
استفادتها من المظلة الأمريكية للتتقدم تكنولوجيا صارت لها مصلحة فى أن 
تظل اليابان مزدهرة اقتصاديا . 


أما اليابان ققد استفادت عبرتين من خلال تجاريها الحديثة : عبرة على 
الصعيد العسكرى . وعبرة على الصعيد الاقتصادى . فإخفاق اليابان عسكريا 
فى الحرب العالية الثانية ومعاتاتها المريرة للقصف الذرى جعلها تستيعد أية 
مغامرات عسكرية ولقترة طويلة قادمة وحددت طريقها فى التفوق السلمى . أما 
العبرة الثاذية فهى أنها مارست تقوقها الاقتصادى يسبب انخفاض تكلفة 
منتجاتها لرخص اليد العاملة وحققت القدرة على التنافس التجارى لعلى 
مهارتها التكنولوجية . 


ولكى تتحاشى اليابان ظهور منافسين لها سواء على الصعيد الاسيوى 
( کوریا الجنوبية وتايوان مثلا ( أى على الصعيد العالی فهی تسعى باستمرار 
لنقل رقعة التنافس الى آفاق يصعب على غيرها ولوجه. 


فاليابان تنفق بسخاءعلى ما يسمى ببرنامج الأبحاث (Research)‏ 
والتنمية ( Development‏ ) ولذلك مختصر معروف (R&D)‏ . وفى عام 
۲ على سبيل المثال بلغ إجمالى ما أنفقته اليابان على هذا البرتامج PNA‏ 
من إجمالى ناتجها القومى فى مقايل آر۱/ فى منتصف الستينيات . 


(1) Frost, E. The New U.S.A. Japan Relationship P. 125. 
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وفضلا عن ذلك فان هذه النسبة تتزايد /٠١‏ كل عام . فاذا اتخذتا هذا المعدل 
مقياسا , فانه يعتير أعلى من نظيره فى الولايات المتحدة ولا يسيقه سوى معدل 
ألمانيا الغربية . 


نقطة هامة نود الاشارة اليها وهی أنه ما ورد ذكر اليايان وتجريتها 
الفريدة فى « التحديث »إلا توارد على الذهن كيف يتسنى محاكاة هذه 
التجرية والافادة منها . وهنا ينبرى مفكرى اليابان أنفسهم فيقولون لنا أنه ما لم 
يتم إتقان التکتولوچیا الأساسية فسوف يكون ضريا من المستحيل الوصول 
الى استيعاب تکنولوچیا على مستوی أعلى . ویمون لنا الخطوات الهامة 
فى سبيل الحداثة بسلم من عشر درجات مثلا . 


وفى بداية الصعود على السلم يكون من الصعب الوصول الى الدرجة 
الثانية دون الارتكاز على الأولى والتى هى إتقان أساس التكنولوجيا . لذلك 
هشن بقل الحكتولوهيا مو نة احتية يكو من لري أن نئ الجاني 
التأخر بشرائها من الجانب المتقدم . وما يوجد فى الدرجة الأولى سوف يكون 
ضروريا للدرجتين الثانية والثالثة وليقية درجات السلم . 


ثم يقولون أنه لو حدث فرق بدرجة واحدة يكون حجم التكاليف بحجم 
هذه الدرچة المفقودة كافيا . ولكن اذا حدث أن كان الفرق فى درجتين معا 
فسوف لا يكون حجم التكاليف ۲ ولكن ۶ مثلا . واذا كان الفرق ثلاث درجات 
فقد يصل حجم التكاليف الى ۱۱ وهكذا . 


یقولون ذلك , ولعلنا لا نزال نذكر أن اليابانيين فى أول بعشة لهم 
( إيواكورا ) فی عصر الیچی قاموا بحساب ما قاتهم فكان فى نظرهم 


أسيقوه “( ۰ 


جاع نانك 


وفی TV!‏ الاخيرة تقوم الدول التقدمة عموما بتشدید احتکارها لاسرار 
التنکنولوچیا المتقدمة عن طريق شرکات كيرى مثل شركةه آی بی ام » 
للکمبیوتر وغيرها « وتسعی هذه الدول الى تحویل التکنولوچیا ذات الطبيعة 
الاقل فى الستوی الى الدول النامية بشرط أن تکون هذه الدول التقدمة قد 
صعدت درجتین اضافیتین أو ثلاثة على الأقل . يقسر ذلك الاتفاق الهائل على 
شئون الأبحاث والتنمية كما أشرنا منذ قليل . 


وعلى هذه الدول النامية اذن إن كانت دولا صغيرة أن تضم إمكاتاتها 
حتى تعوض ما فاتها بانشاء مراكز الأبحاث حتى تلحق بالركب وإلا لظلت تلهث 
لكى تلحق درجة ويكون العالم قد سبقها دوما باکثر من درجتين . وذلك ما 
فطنت اليه اليابان وقدمها على أول السلم . 


ولقد رأينا أن اليابان قد أصبحت نداً للولايات المتحدة على الجانب الآخر 
من المحيط » وخاصة فى المجال التجارى وقد تجلى هذا التحدی فى عدم 
مقدرة الولايات المتحدة على اعداد سياسة شاملة لتجارتها الخارجية أمام 
المرونة اليابانية . 


Lali‏ شعرت الولايات المتحدة عام 191/١‏ بوطأة العجز فی میزانها 
التجارى لصالح اليابان عمدت الى تخفيض الدولار توقعاً منها أن ذلك سوف 
يعمل على الأمد الطويل على حل الأزمة . ولكن عند حلول عام ۱۹۷۷ عاود 
الأمريكيين نقس الشعور حين وجدوا أن الميزان التجارى الأمريكى لم يتحسن » 
ويدأوا فى التفكير فى اعداد سياسة شاملة لاصلاح هذا العجز . ومرة 
أخرى سمحت الولايات المتحدة للدولار بالانخفاض فى عام ۱۹۷۸ بنسبة 
وصلت الى نحو ۸۵۰ أقل من قيمته قى عام ۱۹۷۱( 


(1) Vogel. E. Japan as No ۰ P. 226. 
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وتوقعت الولايات المتحدة أن هذ! التخفيض الى جانب بعض الاجراءات 
لحماية منتجاتها سوف يجعل قوى السوق التقليدية قادرة على تأدية دورها 
العروف طالما أن السلع الأمريكية ستكون أرخص سعرا وأن السلع اليابانية , 
سوف تكون أعلى سعرا . لكن ذلك لم يتحقق لسيبين رئيسيين هما : أن 
اليايان تعتمد فى صناعتها على الخامات المستوردة وأن تكاليف هذه الخامات 
يشكل 4" ثمن المنتج النهاتی سواء بالنسبة للصلب أو لبعض السلع اليابانية 
كالسيارات . 


لذلك لما اتخفضت قيمة الدولار للمرة الثانية صارت الیابان تشترى المواد 
الخام بسعر آرخص ‏ ولم ترتفع أسعار صادراتها إلا بقدر طفيف. وصارت 
اليايان تستطيع الآن شراء البترول والخشب ‏ وكافة المواد الأمريكية الأخرى 
بسعر أرخص مما جعلها تسبب حتى إضطرابا للسوق المحلية الأمريكية . 
والسيب الثانى هو تمتع السلع اليايانية يسمعة دولية من ناحية الجودة مما 
مكن لها استمرار التصريف رغم ارتفاع أسعارها. وفى الوقت الذى چابه فيه 
الیاباتیون حصصا استيراديةمقيدة لعدد من سلعهم انتقلوا بسرعة ومهارة الى 
الأسواق الأعلى جودة وبذلك حققوا ارتفا ع قيمة صادراتهم بالدولار للولايات 
المتحدة فى حين لم يحقق الميزان التجارى الأمريكى ضالته النشودة . 


لمكن الجانب الأكثر خطورة يتمثل فى أنه طالما أن الشركات اليابانية 
تستحوز بشكل مضطرد على نصيب أكبر من الأسواق العالمية من أيدى 
الشركات الأمريكية » فان ذلك يجعل تلك الشركات أقل تحقيقا للريح » ويجعل 
الشركات اليابانية أكثر ربحاً بما يمكنها بالتالى من تحمل تكاليف الأبحاث 
الباهظة لإعلاء الجودة وتحديث |مکاناتها باستمرار مما يحرم الشركات 
الأمريكية من هذه الميزة , وهكذا تدخل فى حلقة مفرغة أمام مرونة التخطيط 
الیابانی . 


۳۷۲ ~~ 


الزاچ‌ستیم 


أولا - باللغفة العريية : 


۱ - د. بطرس بطرس غالى »د. محمود خیری عیسی . الدخل فى 
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۳ - تيدمان آرثر ء اليابان الحديثة , ترجمة وديع سعید ومراجعة على 


و Pee Pe‏ #قهمة لحار الهو الان مس ان الیل 
ترجمة د. زکی نجیپ محمود 
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ملحسق 
تاريخ الیابان الحديث 
سجل تاريخى 


عصر إيدى ( 1١5.‏ - ۱۸۸۷ ) : 


تعیین توگوجاوا ایاسو حاکما عسکریا بقرار من الامبراطور. 
ويقوم.إياسى یشکل حکومته فى مدينة إيدى (طوكيى حالیا) . 
وضع القيود على سفر اليابانيين الى الخارج ومنع دخول 
الأجانبالىاليلادفيماعداالهولتديينمنمعتنقى 
البروتستانتية والصينيين غير المسيحيين المسموح لهم بمواصلة 
النشاط التجارى عبر میتاء نجازاكى . 

وصول مبعوث روسى الى هفوكايدو يطلب اقامة علاقات 
تجارية مم الیابان . الحاکم العسگری یرقض الطلب الروسی. 
ويشدد الحراسة على طول السواحل اليابانية . 

وصول الکومودور الامریکی مائیو بیری الى آوراجا بمنطقة 
کاناجاوا . كان من نتائج هذه الزيارةوالزيارة التی أعقبتها 
قى عام ۱۸۵۶ أن وضعت حدا لعزل؟ الیابان . وقد وقم 
الحاکم السکری خلال الزيارة الثانية للكومودور بیری معاهدة 
صداقة مع الولایات التحدة , التی تصت على السماح للسفن 
الأمريكية بدخول اثنين من الوانی اليابانية . وتبم ذلك توقيع 
معاهدات مماثلة مع بریطانیا العظمى وروسیا وهولندا . 

وصول تاونس ند هاریس لتولی مهام وظیفته كأول قنصل 
للولایات التحدة فى الیابان . 

الحاکم العسگری توكوجاوا القامس عشریعید السلطة 
ee‏ العرش الاميراطورى .ويضع هدا للهكم 
العسكرى لأسرة توکوجاوا وينهى السلطات التى كانت تتمتع 
بها منذ أواخر القرن الثالث عشن . 
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عصر ميجى‎ 


الاميراطور ميجى يصدر قرارا - يمجرد عودة السلطة 
اقسا ان الغرش السراطوري انشا ادا رد جسدة» 
ویعلن الحکم الامپراطوری الباشر فى كافة شئون الدولة . 
الامبراطور میجی یلقی خطابا من خمس مواد تتضمن النص 
على احترام الرأی العام وتنمية العلاقات مع الدول الأجنبية 
والاعتراف العالی باليايان . 

تغيير اسم مدينة إيدى الى طوکیو وتحويلها الى عاصمة للبلاد. 
الاميراطور ميجى يصل الى طوكيووتأسيس العرش 
teal cigs algal‏ الحديدة , 

أمراء الاقطاع بستعی دون ممتلكاتهم وتقرير ولاء الشعب 
للعرش وحده . 

الغاءالنظام الطبقی القائمعلی اتف رقابین الحاریین 
والقلاحین والحرفیین والتجار . 

kd cal‏ اول فزهن وی تقو ق ها ادون مب 
استرلینی من انجلترا بفائدة قدره ؟ فى المائة- لانشاء 
خط حدیدی . 

انشاء نظام حدیث للیرید . 

حکومة میجی تنشی نظام وطنی للنقد . 

انفاء‌نظام الخقسیم الاداری القائم علی اساس الاوضا ع 
الاقطاعية القديمة » واعادة تقسیم البلاد الى محافظات لكل 
منها محافظ تعینه الحكومة المركزية . 

منح الحرية للفلاحين لاختیار الحاصیل ولشراء الأرض آوبیعها. 
اقامة الدارس الابتدائية الحكومية فى جميع آنحاء البلاد . 

افتتاح اول خط حدیدی بين طوکیو ویوکوه اما . 

بناء آول سفينة حربية يابانية« سوریومارو » فى أحواض 
بناء السقن بمنطقة یوکوسوکا . 
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المكومة اليابانية تنشی آربعة بنوك وطنية فى طوکیو وبعض 
المدن الأخرى .بالاضافة الی اقامة آول‌مصنم حديث 
للنسيج فى مدينة تومیوکا بمحافظة Lage‏ . 

وضع نظام جدید للأوزان وا لقاییس بدلا من النظام الحلی 
القسدیم. 

استخدام الغاز لاول مرة لانارة منطقة جیتزا » قلي العاصمة 
الحدندة. 

حكومة میجی تنشی المحكمة العلیا وتضم النظام القضائى 
الحسدند. 

تنظیم اول معرض قومی فى طوکیو . 

افتتاح يورصة طوکیو . 

إنشاء أول شركة للس کل الحديدية اليابانية ( آول شركة 
خاصة للسكك الحديدية ) . 

إنشاء بنك اليابان كول مؤسسة مصرفية مركزية . 

ظهور الاضاءة الكهريائية فى طوكيو . 

اصدار دستور ميجى ووضم النظام الانتخابى المقيد . 
افتتاحالدورةا لأولی لليرلمان الیابانی وتأکید نظام الحکم 
الاستوری . 

توقیم معاهدة التجارة واللاحة مع بریطانیا العظمی ٠‏ التی 
تیعتها سلسلة من الاتفاقات الجديدة لتصحیح الاتفاقات غير 
المتكافئة التی وقعت خلال الحکم العسکری لأسرة توکوجاوا. 
اندلاع الحرپ الصينية اليابانية نتيجة للنزا ع حول | لصالع 
انتصار الیابان وانتهاء الحرب الصينية اليابانية . 

ظهور المركبات الكهريائية « الترولى » فى شارع طوكيو . 

دخول السینما ف الیابان . 

ادخال التلیقون وتشغيله فى كل من طوكيى وأوساكا . 
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توقيع المعاهدة الانجليزية اليابانية . 
البايان تو Pamper‏ وها له هه تح تقو 
الروسی فى کوریا . 

اتصار lull‏ فى الحرب الوه اناا 

اليابان تضم كوريا . 

وفاة الامبراطور ميجى . 
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عصر تايشى ( ۱۹۱۲ - ۱۹۲۰ ) : 


الاميراطور تایشو يجلس على العرش . 

اعلان الحرب الأولى ودخول الیابان الحرب الى جانپ الحلقاء. 
بارتقاع سعر الأرز قى مظاهرات 3 

عقد معاهدة فرساى وتوقيع اليايان عليها بوصقها من الدول 
الحليقة. 

هزة أرضية شديدة تصيب اليابان . 


تقرير حق الانتخاب العام لجميع البالغين من الذكور . 
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عصر شوا ( ۱۹۲۰ - ۱۹۸۹ ) : 


وفاة الامبراطور تایشو» وصعود الامبراطور هیروهیتو الى العرش 
اطلاق اسم تایشو على العصر الجدید . 

بدء تشغيل الترو فى طوكيو . 

افتتاح أول خط للطیران الدنی لنقل الرکاب بين طوکیو 
وأوساكا. ۱ 

اليابان تشترك فى مؤتمر نزع السلاح فى لندن . 

انفجار مشكلة منشوريا التى انتهت بسيطرة اليابان على منشوريا. 
اليايانتنسحب من عصبة الأمم احتجاجا على معارضة 
العصبة لسيطرة اليايان على منشوريا . 
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تدخل العسكريين اليابانيين وسيطرتهم على سياسة البلاد . 
مما أدى الى نشوب عمليات عسكرية على نطاق وامسع 


ضد الصين . 
روما - برلين - طوکیی . 


اليابان تعلن الحرب على الولايات المتحدةويريطاتيا العظمى 
وتدخل الحرب العالمية الثانية . 

اليايان تستسلم للحلفاء بدون قيد أوشرط طبقا لاعلان 
بوتسدام.وتسریح القوات العسكريةاليابانية .وتطبيق 
برنامج يستهدف اقامة نظام ديموقراطى سليم . 

اعلان الدستور الجديد ومنح حق الانتخاب العام للمرأةاليابانية. 
القائد العام للقوات الحليفة فى طوکیو ی کلف الحكومة اليابانية 
بانشاءقوةمن‌البولیس الاحتياطى وتدعيم وكالةالأمن 
البحری . نواة قوة الدقاع الذاتى » نظرا لنشوب الحرب قى 
کوریا. ۱ 
الیایان توقم معاهدة السلام فی سان فرانسسکومع 
الولایات المتحدة وغالبية الدول الحليفة الأخرى . 

توقیع معاهدة الأمن الشترك بين الیابان والولایات المتحدة . 

وضع معاهدة سان فرانسسکو موضم التنف یذ وانتپاء 
الاحتلال‌من جانب القوات الحليقة »واستعادة | لاستقلال 
الیایانی الکامل . 

توقيع معاهدة سلام منفصلة بين الیابان وجمهورية الصین . 

بدء الارسال التلیفزیونی فى الیابان . 

عودة العلاقات الديلوماسية بين اليابان والاتحاد السوقیتی ۰ 
واصدار اعلان مشترك يضم نهاية لحالة الحرب بين البلدین. 
قبول الیابان عضرا فى الأمم التحدة . 

تعدیل معاهدة الامن الشترك بين الیابان والولایات المتحدة . 
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بدء الارسال التليفزيونى الملون » ويذلك تكون اليايان الدولة 
الثانية فى العالم قى هذا المجال . 

اقامة الدورة الأوليمبية الثامنة عشرة فى طوكيو . 

افتتاح خط توكايدو الجديد للقطارات السریعة« سوير 
إكسبريس » بين طوکیو وآوساکا . 

افتتاح طریق« ميشين » السریم بين ناجویا وکوبی الذی 
يبلغ طوله ۱۹۰ کیلو مترا . 

اقامة شبكة الشطوط الحديدية « موتوریل » لتسییر القطارات 
على شيب واحد على استاس تجاوی . 

توقيع معاهدة بين الیابان وجمه ورية کوریا لتنظيم العااقات 
الأساسية بين البلدين . 

الاحتقال بمرور مائة عام على بدء العهد الميجى فى جميع 
أنحاء اليابان . 

حمس ركيس الوزراء cel‏ وسكي امتماع الا هی اش زاس 
بين زعماء ست دول صناعية کبری كان الاجتماع الأول من 
نوعه بعد الحرب . ( ومنة ذلك الحين أسهم رؤساء الوزارة 
الياياتيون فى اجتماعات القمة السنوية التالية ) . 

توقى الامبراطور هيروهيتوفى ۱۹۸۹/۱/۷ »وتولی إبنه 
أكيهيتى العرش خلفاً له .وبذلك تدخل اليايان عهداً جديداً 
حيث يتولى عرش اليابان لأولمرة منذ VV+)‏ ق.م) 
إمبراطور لا تنسب إليه صفة الألوهية (طبقا لمذهب الشنتو) . 
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أسماء رؤساء الوزارة اليابانية 
فى الفترة ( ۱٩۷۲‏ - ۱۹۸۷ ) 


الفترة 


۱۹۷۲/۱۲ - ۷ 
۱۹۷۶/۱۲ - ۲ 


۱۹۷۱/٩ - ۲ 
۱۹۷/۱۲ - ۷ ٩ 


۱۹۷۷/۱۱ - ۲ 
۱۹۷۸/۱۲ - ۱ 


۱۹۷۹/۱۱ - ۲ 
۱۹۸۰7/ ۷ - ۱ 


۱۹۸۱/۱۱ - ۷ 
۱۹۸۲/۱۱ - ۱ 


۱۹۸۶/۱۱ - ۱ 
۱۹۸۵۰۸۱۲ - ۱ 
۱۹۸۷/۸/۱۱ - ۲ 


اسم رئيس الوزارة 


١‏ - وزارةتاناكا (الأولي) 
(الثانية) 


۲ - وزارة تاكيى - ميكى (الأوابى) 
(الثانية) 


۳ - وزارة تاکیو - فوكودا (الأولى) 
(الثانیة) 


٤‏ - وزارة ماسایوشی- آوهیرا (الاولی) 
(الثانية) 


0 - وزارة زنکو - سوزوکی (الأولى) 
(الثانیة) 


7 - وزارة یاسوهیرو- ناکاسونی(ا لأولی) 
(الثانية) 
(الثالثة) 
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[ تم بحمد الله ] 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


مطابع غباشی بطنطا ت ۰ ۳۳۸۹۸ 


~ ۳۸۸۰ 


هذا الكتاب الذى بين يدى القارىء يُمرض لتاريخ اليابان السياسى 
والاقتصادى والتکنولوچی » ولكيفية بناء النهضة اليابانية منذ عصر الميجى 
وحتى Langs‏ هذا. 


وسوف يلمح القاریء كيف لاقت اليابان ضربات الحظ فى حینها 
جيرانها الآأسيويين فحققت أمام أعين العالم تجربة من أروع التجارب 
الانسانية. : 


آما الدور الأمريكى , فقد لازم اليابان منذ أن طلبت منها الولايات المتحدة 
الانفتاح والتعامل معها عام ۱۸۰۲ ء ولازمها إبان نهضتها الحديثة لتنهل أحدث 
ما وصل اليه علمها » ولا يزال هذا الدور الأمريكى يلازمها حتى اليوم . 


وحتى لما قست الولايات المتحدة عليها فى الحرب العالمية الثانية لم تجد 
سواها لصد التوغل الشيوعى عن المنطقة » بعد الانحياز الصينى للشيوعية 
۹ وتشوب الحرب الكورية 156٠.‏ . فأخذت تمدها بالمعونات بشتی 
آتواعها . ۱ ۱ 


ولم يدر بخلد الأمريكيين یوما أن الیابان سوف تکون تلك القوة 
الاقتصادية الجبارة التى تنافسهم على الشناطئ الآخر من المحيط , وأنها یمکن 
أن تساعد بچهدها فى اصلاح میزانهم التجاری . 


على أن التاریخ الیابانی ملی بما يشبه العجزات التعددة » إذ كان ضربا 
من العجزات أيضا أن يتعلم الیابانیون اللغات الاجنبية لینقلوا بها آثمن ما لدی 
الفرپ ثم یظل اللسان یابانیا والفکر كذلك . 


